
أن  يمنيـــة  مصـــادر  أكـــدت   – عــدن   
التصعيد الذي تقـــوم به جماعة الإخوان 
المسلمين في جزيرة ســـقطرى، ومحاولة 
تفجير الوضع العســـكري، مؤشـــر على 
تنامـــي رغبة الجماعـــة المدعومة من قطر 
وتركيا فـــي حرف بوصلـــة الحرب نحو 
مكونـــات مناهضـــة للمشـــروع الحوثي 
وللتغـــول القطـــري والتركي فـــي اليمن، 
مثل المجلـــس الانتقالي الجنوبي وقوات 
المقاومـــة التـــي يقودهـــا العميـــد طارق 

صالح.
واعتبـــرت المصـــادر هـــذا التصعيد 
بمثابة اختبار لما ســـتؤول إليه الأوضاع 
في عدن بعد تأخر تطبيق فقرات أساسية 
مـــن اتفاق الريـــاض الموقّع بـــين حكومة 
الرئيـــس عبدربه منصور هادي والمجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وأشارت إلى أن لجوء حزب الإصلاح 
إلى تأزيم الوضع في الجزيرة عســـكريا 
الوحـــدات  علـــى  الهيمنـــة  ومحاولـــة 
العسكرية التي ما زالت ترفض الانضواء 
تحت أجندة الإخوان، يكشـــف عن مخطط 
لتســـليم محافظات جنوب اليمن لجماعة 
الإخوان، بالتزامن مع اجتياح الحوثيين 
لمحافظة الجوف وتضييـــق الخناق على 

مأرب.
ولفتـــت المصادر إلـــى أن رهان التيار 
الموالـــي لقطر داخـــل الحكومـــة اليمنية 
بات منحصرا في تعويض خسارة حزب 
الإصلاح فـــي جنـــوب اليمـــن، واختبار 
ما ســـتؤول إليه الأوضـــاع في عدن التي 
يحشـــد الإخوان قواتهم في منطقة شقرة 
لتكرار محاولـــة اجتياحها، بالتوازي مع 
تحركات عسكرية مشابهة في تعز (شمال 
عدن)، ومحافظة شبوة التي يواصل فيها 
حزب الإصلاح تجريف مؤسسات الدولة 
على النمط الحوثي ذاته، وتعيين موالين 

في المؤسسات العسكرية والمدنية.
التصعيـــد  تداعيـــات  أحـــدث  وفـــي 
الإخوانـــي في ســـقطرى الـــذي يتصدره 
المحافـــظ رمزي محـــروس أعلنـــت ثلاث 
كتائب عســـكرية تابعة للواء الأول مشاة 
بحري انضمامهـــا إلى المجلس الانتقالي 
الجنوبي، ردا على الممارسات التي يقوم 
بها محافـــظ أرخبيل ســـقطرى والقوات 

التابعة له.

وقالت مصـــادر في المجلس الانتقالي 
التـــي  رحـــب“  ”كتائـــب  إن  لـ“العـــرب“ 
تضـــم كتيبـــة الدبابـــات وكتيبـــة الدفاع 
العســـكرية  الشـــرطة  وكتيبـــة  الجـــوي 
أعلنت انضمامهـــا إلى القوات الجنوبية 
وتأييدها للمجلـــس الانتقالي بعد ثلاثة 
أيام من إعلان محافظ ســـقطرى سيطرته 
على معســـكر القوات الخاصة الذي كان 
خاليـــا، الأمـــر الذي شـــجع قـــوة تابعة 
للشرعية على دخول المعسكر ونشر نقاط 
تفتيش في مناطق متعـــددة من الجزيرة 
وعســـكرة الحياة المدنيـــة واعتقال وقمع 

المعارضين.
ولا يخفي أبناء الجزيرة خشيتهم من 
أن تتحول محافظة أرخبيل ســـقطرى إلى 
منطقة لصراع النفوذ الذي تنتهجه تركيا 

في المنطقة.
وقـــال عضـــو هيئـــة رئاســـة المجلس 
الانتقالي الجنوبي سالم بن ثابت العولقي 
إن قيـــادة المجلس حذرت منـــذ وقت مبكر 
مـــن محـــاولات حـــزب الإصـــلاح المهيمن 
على القرار في الحكومة الشـــرعية، نشـــرَ 
الفوضى فـــي الجزيرة المســـالمة من خلال 
تصديـــر الأجنـــدة القطريـــة والتركية إلى 
سقطرى، كما هو الحال في محافظة المهرة.

ولفت العولقي في تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن المجلـــس يرى أن إنهاء التوتر في 
ســـقطرى يســـتوجب إزالة أســـبابه وفي 
مقدمتها العناصر التابعة للشرعية التي 
تم اســـتقدامها لتنفيـــذ مخطـــط تفجير 
الوضـــع، وتعيـــين محافـــظ غيـــر مرتهن 
ويحظى  السياســـية  الإخـــوان  بأجنـــدة 
بقبـــول وإجماع كافـــة أبنـــاء الأرخبيل، 
إضافـــة إلى ضرورة تـــرك أبناء الجزيرة 
يعبّرون عن مواقفهم السياســـية بحرية، 
ودون وصايـــة مـــن أي طـــرف، وقبل ذلك 
تنفيذ اتفـــاق الرياض بمـــا يتضمنه من 

معالجات سياسية وأمنية واقتصادية.
مطلعـــة  يمنيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
عن تصاعد حالـــة التوتر في  لـ“العـــرب“ 
سقطرى بعد زيارة قام بها المحافظ رمزي 
محـــروس لتركيا والتقى خلالها بقيادات 
إخوانيـــة مواليـــة لقطـــر، كمـــا اجتمـــع 
بضباط استخبارات أتراك وقطريين، إلى 
جانب قيامه بتســـجيل حـــوار تلفزيوني 
التابعـــة لقطر والتي  مع قنـــاة ”المهرية“ 
تبث من إسطنبول وتســـتهدف التحالف 

العربي بشكل منتظم.
وأضافت المصادر أن ارتباط محروس 
العضـــوي بالمشـــروع المعـــادي للتحالف 

العربـــي فـــي اليمـــن يتجـــاوز المواقـــف 
السياســـية، حيث تربطه علاقات خاصة 
كحصـــان  تســـتخدمه  التـــي  بالدوحـــة، 
طـــروادة لمشـــروعها في اليمـــن انطلاقا 
من موقعـــه كمحافظ وخلفيتـــه الحزبية 
التي لا توحي للوهلـــة الأولى بتوجهاته 

الحقيقية.
وقالـــت المصـــادر إن نشـــاط محافظ 
ســـقطرى يصب في اتجاه تعزيز الخطة 
لتفكيك  التـــي تعمـــل عليهـــا ”الخليـــة“ 
التحالف العربي وإنشـــاء تكتل سياسي 
جديد في اليمن يضـــم مختلف التيارات 
السياســـية على قاعدة العـــداء للتحالف 
العربـــي بقيـــادة الســـعودية، ومـــن ثـــم 
تهيئـــة الأرضية السياســـية للإعلان عن 
تحالف إقليمي جديد يضـــم قطر وتركيا 
وإيران، ويعمل على تســـليم شمالِ اليمن 
إلـــى الحوثيـــين وجنوبِـــه إلـــى جماعة 

الإخوان.
وفـــي هذا الســـياق، كشـــف القيادي 
الحوثـــي البـــارز محمـــد البخيتـــي عن 
تجميـــد الحوثيـــين عملياتهم فـــي مأرب 
استجابة لوســـاطة قطرية من أجل حفظ 
ما أســـماه ماء وجه حـــزب الإصلاح في 

اليمن.

 طرابلس – ظهر الأمازيغ مؤخرا كطرف 
في تحالــــف جهوي – إســــلامي يقوده كل 
من آمر المنطقة العســــكرية الغربية التابع 
لحكومــــة الوفاق اللواء أســــامة الجويلي 
والقيادي فــــي تنظيم القاعــــدة أبوعبيدة 

الزاوي المطلوب دوليا.
وقُتل مساء الاثنين ســــبعة شباب من 
مدينة جادو الأمازيغية، إثر قصف طيران 
ســــلاح الجــــو التابع للجيــــش على قوات 
تابعــــة للجويلــــي فــــي بوابتي شكشــــوك 
والجــــوش، وجــــاءت الضربــــة ردا علــــى 
الهجوم الذي قادته ميليشــــيات الجويلي 
وأبوعبيــــدة على ســــت مدن غــــرب ليبيا، 

وانتهى بالسيطرة عليها.
وقبل ذلك اســــتخدمت حكومة الوفاق 
مطــــار مدينــــة زوارة الأمازيغيــــة مــــرارا 
لتنفيذ هجمــــات جوية على قاعدة الوطية 

العسكرية.
وقالت مصادر سياســــية لـ“العرب“ إن 
الأمازيــــغ، ســــواء في جــــادو أو في زوارة 
أو فــــي نالــــوت، لا يمتلكون قــــوة كبيرة، 
وهو الأمر الذي دفعهــــم إلى التحالف مع 
ميليشيات من بينها عناصر متطرفة، لافتة 
إلى امتلاك أبوعبيدة الزاوي الذي يسيطر 
على مدينة الزاوية قوةً عســــكريةً ضخمةً 
قد تستخدم في الهجوم على قاعدة الوطية 

ومدينة ترهونة خلال الأيام القادمة.
وخسر الجيش الليبي الاثنين ستّ مدن 
كانت تحت سيطرته، من بينها مدن سيطر 
عليها قبل نحو أسبوعين، إثر هجوم نفذته 
قـــوات الجويلـــي وأبوعبيـــدة بدعم تركي 
ظهر في الطيران المسير والمدرعات وتحت 

إشراف ضباط عسكريين أتراك.
ويعــــرف الأمازيع بموقفهــــم الرافض 
للجيــــش بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر 
ويبررون ذلــــك الرفض بأســــباب مختلفة 
من بينها عدم اعتــــراف حفتر بهم كمكون 
ثقافي له خصوصياته، مســــتندين في ذلك 
إلــــى تســــميته الجيشَ بالجيــــش العربي 
الليبي، كما يبررون رفضهم له بالدفاع عن 

”الثورة“ والدولة المدنية.
الســــبب  أن  يــــرون  محللــــين  لكــــن 
الحقيقي لرفض الأمازيــــغ للجيش يتمثل 
في خشــــيتهم من خســــارة مواقع نفوذهم 
التي ســــيطروا عليها عقب الإطاحة بنظام 
العقيــــد الراحــــل معمر القذافــــي وخاصة 
دروب التهريــــب مــــع تونــــس. وتســــيطر 
قوات من الأمازيغ علــــى معبر رأس جدير 
الحــــدودي مع تونس وترفع علم ”تامزغا“ 

إلى جانب العلم الليبي.
ومنذ إطلاق الجيش لعملية السيطرة 
على طرابلس أعلنــــت المناطق الأمازيغية 
مســــاندتها لميليشــــيات حكومــــة الوفــــاق 
والمشاركة في العمليات العسكرية للدفاع 

عن العاصمة، لكن لــــم يظهر لها أي تأثير 
سوى مؤخرا.

وتحول الصراع غرب ليبيا منذ إطلاق 
الجيــــش للعمليــــة العســــكرية إلى صراع 
قبلــــي وعرقي بين القبائــــل العربية وبقية 
والأمازيغ.  كالكراغلــــة  الأخــــرى  المكونات 
وتدعـــم أكبر القبائـــل العربية مـــن بينها 
قبائـــل ورفلـــة وترهونة الجيـــش في حين 

اختارت باقي المدن دعم حكومة الوفاق.
ويعيــــش الأمازيــــغ فــــي مــــدن وقرى 
مختلفة في جبل نفوســــة من بينها نالوت 
علــــى  وزوارة  ويفــــرن  وكابــــاو  وجــــادو 

الساحل المحاذي للحدود التونسية.
ورغم هامشــــية الأمازيــــغ في الصراع 
حــــاول حفتــــر اســــتمالتهم خــــلال الفترة 
الماضية حيث اســــتقبل وفدا يضم قيادات 
اجتماعيــــة مــــن الأمازيــــغ فــــي ديســــمبر 
الماضــــي، فــــي محاولــــة يبدو أنهــــا كانت 
تهدف إلى السيطرة على المعبر الحدودي 
مــــع تونــــس الــــذي تتواتر الأنباء بشــــأن 
استخدامه لنقل الأسلحة التركية بتواطؤ 

مع حركة النهضة الإسلامية.

وقــــال الناطق باســــم الجيــــش أحمد 
المســــماري في مؤتمــــر صحافــــي حينها 
”حفتــــر أكــــد لوفــــد مــــن الأمازيغ تشــــكيل 

لواء مشــــاة خاص بالعسكريين في منطقة 
جبل نفوســــة“، مضيفــــا أن قيادة الجيش 
”ستُفعل جميع الهيئات والإدارات التابعة 

لها في المنطقة“.
وعقب ذلــــك بأيــــام خرج مســــؤولون 
محليــــون مــــن مــــدن أمازيغيــــة ليعلنــــوا 
رفضهم لأي اتفاق مــــع حفتر، مؤكدين أن 
الشــــخصيات التــــي زارت بنغازي لا تمثل 

إلا نفسها.
وكان الجيــــش الليبــــي لــــوح، عقــــب 
ســــيطرته على مدينتَيْ رقدالين والعســــة 
قبل نحو أســــبوعين، بإمكانية الســــيطرة 
على مدينة زوارة ســــواء بشكل سلمي أو 

عسكري.
وعقــــب ذلــــك تحركــــت بارجــــة تركية 
اقتربت لمســــافة 10 كلم من ســــاحل زوارة، 
حيــــث شــــاهدها الســــكان وهــــي تطلــــق 
صاروخين سقطا في منطقة العجيلات، في 
خطوة تهدف بالأساس إلى تحذير الجيش 
من اقتحــــام المدينة بعــــد أن حاصرها من 

جهاتها الغربية والشرقية والجنوبية.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – أطلق العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس مبادرة لتقاسم التجارب 
بين دول القارة الأفريقية لمواجهة تأثيرات 
فايروس كورونا، وذلك في سياق مساعي 
المغـــرب لبنـــاء علاقـــات أفريقيـــة أقوى 
وأمـــتن علـــى قاعـــدة تبـــادل المصالـــح 

والمشاريع.
واقترح الملك محمد الســـادس إطلاق 
مبـــادرة لرؤســـاء الـــدول الأفريقية تروم 
إرســـاء إطـــار عملياتـــي بهـــدف مواكبة 
البلـــدان الأفريقيـــة في مختلـــف مراحل 
تدابيرها لمواجهـــة الفايروس. وجاء في 
بيـــان للديـــوان الملكي أن ”الأمـــر يتعلق 

بمبادرة واقعية وعملية تســـمح بتقاسم 
التجارب والممارســـات الجيـــدة لمواجهة 
والاقتصاديـــة  الصحيـــة  التأثيـــرات 

والاجتماعية للجائحة“.
وأجـــرى العاهـــل المغربـــي، الاثنين، 
اتصالـــين هاتفيين مـــع ألاســـان درامان 
واتـــارا، رئيس جمهورية كـــوت ديفوار، 
وماكي ســـال، رئيس جمهورية السنغال، 
تعلّقَا بالتطور المقلق الذي أصبحت عليه 

جائحة كورونا.
وأعلن رئيس جمهورية الســـنغال أن 
مقترح الملك محمد السادس سيكون قريبًا 
موضـــوع مؤتمـــر بالفيديو بين رؤســـاء 
دول وحكومـــات البلـــدان المعنية، مؤكدا 
أن العاهـــل المغربي أصر علـــى أن تكون 

المبادرة وســـيلة لتقديم استجابة أفريقية 
موحدة.

وقال يوسف العمراني، سفير المغرب 
بجنـــوب أفريقيـــا، إن التعبيـــر عن هذه 
الرؤيـــة يأتي من خـــلال التزامات المغرب 
الراسخة والثابتة تجاه أفريقيا، مضيفا 
أن طموحنا هو بناء سياســـات التضامن 
أكثـــر من أي وقـــت مضـــى لمواجهة هذا 
التحـــدي العالمـــي من خلال تقـــديم ردود 

مشتركة.
واعتبر دبلوماســـيون أفارقة أن دولا 
مثـــل المغرب والســـنغال وكـــوت ديفوار 
قادرة على إنجاح مبادرة العاهل المغربي 
وتعميمهـــا على بلدان أخرى لأن مواجهة 

الجائحة لا تكون بشكل منفرد.

وتحمـــل المبـــادرة المغربيـــة رســـالة 
واضحـــة مفادهـــا أن أفريقيـــا مطالبـــة 
بـــأن تثـــق فـــي إمكاناتهـــا وأن توحّـــد 
علـــى  قـــادرة  لتكـــون  اســـتراتيجياتها، 
آثـــاره  مـــن  والحـــدّ  الوبـــاء  مواجهـــة 
في ظل انشـــغال الدول الكبرى بمعاركها 

الخاصة.
وقالت أوساط دبلوماسية إن المبادرة 

الجديدة للملك محمد 

السادس فرضتها التزامات المغرب تجاه 
القـــارة الأفريقيـــة، وهـــي موجهـــة نحو 
العمل الميداني التضامني، حيث تســـمح 
بمشـــاركة الخبـــرات الأفريقية فـــي كافة 
القطاعـــات إلى جانب الإجراءات المبتكرة 
مـــن أجل الحد مـــن التأثيـــرات الصحية 

والاقتصادية والاجتماعية للفايروس.
وتتخـــوف منظمـــات دوليـــة مختلفة 
مـــن تأثيـــرات الوباء على القارة بســـبب 
محدوديـــة الإمكانيـــات وانشـــغال الدول 
الكبرى، حيث يشـــكل أي انتشار محتمل 
للفايـــروس في القارة تهديـــدا اجتماعيا 
بتقويـــض  ويخاطـــر  واقتصاديـــا، 
جهود أفريقيا لتحقيق هدف الســـلام في 

القارة. 

بالفايروس  الإصابـــات  عدد  وتجاوز 
فـــي أفريقيا عتبة الـ15 ألفًا، فيما بلغ عدد 

ضحايا هذا الوباء القاتل 816 شخصا.
وكان مســـؤولون في منظمة الصحة 
العالمية حذروا الخميـــس الماضي من أن 
بعـــض الـــدول الأفريقية قد تشـــهد ذروة 
الأســـابيع  خلال  بالفايروس  الإصابـــات 
المقبلة وحثوا على زيادة إجراء فحوصات 
الكشـــف عن الفايروس على وجه السرعة 

في المنطقة.
وقـــال ميشـــيل يـــاو، مديـــر برنامج 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة للاســـتجابة 
لحالات الطـــوارئ في أفريقيـــا، إنه ”إذا 
اســـتمر هـــذا الاتجاه فقـــد تواجه بعض 

الدول ذروة هائلة في وقت قريب جدا“. 
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الاحتكاك في سقطرى 

اختبار لما ستؤول إليه الأمور في عدن

الأمازيغ قوة تكميلية في 

تحالف الجويلي – أبوعبيدة 

ضد الجيش الليبي
ثلاث كتائب تنشق عن الشرعية ردا على استفزازات الإخوان في سقطرى

مؤتمر بالفيديو بين رؤساء دول وحكومات أفريقية لتنفيذ المبادرة المغربية

إنهاء التوتر في سقطرى 

بتعيين محافظ غير 

مرتهن لأجندة الإخوان

سالم العولقي

يوسف العمراني

طموحنا بناء سياسات 

التضامن لمواجهة كورونا 

من خلال حلول مشتركة

الصراع غرب ليبيا تحول 

إلى صراع بين القبائل 

العربية وبقية المكونات 

كالكراغلة والأمازيغ

العاهل المغربي يطلق مبادرة لتوحيد جهود أفريقيا في مواجهة كورونا

أهالي سقطرى يخشون صراع نفوذ على جزيرتهم
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صابرة دوح

وباء كورونا يهدد مسار السلام في السودان
 الخرطوم – تركز الحكومة الســــودانية 
هــــذه الأيــــام جهودها في احتواء تفشــــي 
فايــــروس كورونا، الذي يثيــــر الكثير من 
المخاوف فــــي بلد يواجه مســــارا انتقاليا 
صعبا نتيجة الوضــــع الاقتصادي وتعثر 

مسار السلام في غياب عامل الثقة.
وتبــــدي الجبهــــة الثورية تشــــككا في 
أن الســــلطة تحــــاول توظيــــف الانشــــغال 
بمحاربــــة فايــــروس كورونا لإعــــادة خلط 

الأوراق مجددا بخصوص عملية السلام.
للجبهــــة  الرئاســــي  المجلــــس  وعقــــد 
اجتماعــــا الاثنين فــــي جوبا، بعــــد تلقيه 
رســــالة شــــفهية من الحكومة حول نتائج 
الاجتمــــاع الثلاثــــي بــــين قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر ومجلســــي الســــيادة والوزراء 
الســــبت، وما تمخض عنه مــــن مصفوفة 
سياســــية جديــــدة، جعل الجبهــــة تطالب 
بإرسال نتائج الاجتماع كتابة كي يتسنى 
الرد عليها كتابة، مشــــددة علــــى أنه دون 

السلام لن تكتمل مكتسبات الثورة.
وأكــــد المجتمعــــون أن قــــوى الحريــــة 
والتغيير تسعى إلى إقصاء قوى الهامش 
مؤســــس،  كتنظيــــم  الثوريــــة  والجبهــــة 
حيث تجاوزت الشــــارع ولجــــان المقاومة، 
وتوصلت إلى محاصصــــات حزبية حول 

الولايات بطريقة وصفوها بـ“المخجلة“.
وكان من المتوقع أن تشهد المفاوضات 
التي تجري عبر تقنية الفيديو كونفرانس 
تقدمــــا بعد ثمانية أشــــهر مــــن المباحثات 
الماراثونية في جوبا، لكن الجبهة الثورية 
قلقــــة مــــن تغيّر المــــزاج العام مــــع هيمنة 
على  والصحيــــة  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع 

اهتمامات الحكومة.
وتــــدرك الجبهــــة الثوريــــة أن حدوث 
تصــــدع أو تغير في معالم هذه المرحلة لن 
يكون في صالحها بعد أن حققت مكاســــب 
سياســــية الأشــــهر الماضيــــة، وســــيؤدي 
اســــتمرار الوضع القائم من دون التوصل 
إلى سلام نهائي، وتعطيل بناء المؤسسات 

الحيوية، إلى خسارة الدعم الشعبي.
ودفع هذا الشعور الجبهة للتأكيد على 
ضرورة المواصلة في مفاوضات الســــلام، 
وأبرزت النقــــاط المضيئة فــــي الاتفاقيات 
الثنائيــــة التي وقعها قــــادة الحركات في 
المسارات المختلفة مع وفد الحكومة لطمأنة 
الأنصــــار في مناطق الهامــــش والأطراف، 
ومخاطبة الرأي العام السوداني الذي بدأ 
يتململ من تمديد المفاوضات أكثر من مرة 
بلا طائل حقيقــــي، وبات معنيا بالأوضاع 

الاقتصادية والصحية أكثر من الأمنية.
وأكدت ثمانية من التنظيمات المسلحة 
لــــواء  تحــــت  المنضويــــة  والسياســــية، 
الجبهة الثورية، في بيان مشــــترك الأحد، 
أن العمليــــة التفاوضيــــة مكنت مســــارات 
الوسط والشــــمال والشــــرق من الوصول 
إلى اتفاقيات نهائيــــة، وأنها المرة الأولى 
التــــي تجد فيها التنظيمــــات غير الحاملة 
للســــلاح وأقاليم الســــودان غيــــر المتأثرة 
بالحرب بصورة مباشــــرة فرصة للتعبير 

عن قضاياها في منبر للسلام.
وتحــــاول الحــــركات المســــلحة التــــي 
انخرطت فــــي مفاوضات مع الحكومة منذ 
أغســــطس الماضي إعادة ترتيب أوراقها، 

عقب إعلان رئيس حركة تحرير الســــودان 
منــــي أركو منــــاوي تعليق مشــــاركته في 
التفــــاوض بســــبب تحفظــــات علــــى نهج 
الوســــاطة إثر قرارها تمديــــد المحادثات، 
والدخول في حوارات غير مباشرة لمناقشة 

ملف الترتيبات الأمنية الأكثر تعقيدا.
وتجد الجبهة الثوريــــة صعوبات في 
إنجــــاز ملــــف الترتيبات الأمنيــــة مع هذه 
التطورات، خاصة أنه يقوم بالأساس على 
التفاهمات الســــرية، أو ما يمكن تسميته 
بـ“توافقــــات تحــــت الطاولــــة“، وهو أمر 
لــــن يكون متاحا من خــــلال تقنية الفيديو 
كونفرانــــس. وكشــــفت مصادر مــــن داخل 
أن اســــتمرار  الجبهــــة الثورية لـ“العرب“ 
التفــــاوض أمــــر حتمــــي، وأن منــــي أركو 
مناوي ســــيعود إلــــى المفاوضــــات المقبلة 
في ظــــل رغبة الحركات في عدم الاضطرار 
لتمديــــد المفاوضــــات من جديــــد، لأن ذلك 

سيكون خسارة كبيرة.

وتخشــــى الجبهة الثوريــــة أن يفضي 
التأجيــــل المتكرر أو التركيــــز على الهموم 
الصحيــــة إلــــى مفاجــــآت سياســــية، من 
الحكــــم،  شــــركاء  بــــين  الاتفــــاق  نوعيــــة 
مجلســــي الســــيادة والــــوزراء وتحالــــف 
الحريــــة والتغييــــر، على اســــتكمال بناء 
هياكل السُــــلطة بعيدا عنها، من بين حزمة 
تفاهمــــات تم التوصل إليهــــا في اجتماع 
مطــــول جرى بالتزامن مــــع مرور عام على 

الإطاحة بنظام عمر البشير.
وتعــــذر تكويــــن المجلس التشــــريعي 
وتعيــــين ولاة مدنيــــين بســــبب اعتراض 
بعض مكونات الجبهــــة الثورية على ذلك 

قبل توقيع اتفاق ســــلام نهائي. وتسربت 
معلومات بشــــأن اتفاق شــــركاء الحكم في 
الســــودان علــــى عقــــد مؤتمر للســــلام في 
يونيــــو المقبــــل، وهي خطوة تنظــــر إليها 
الجبهــــة الثورية بكثير من الشــــكوك، لأن 
الوفد الحكومي ســــبق وأن طالب بتأجيل 
حســــم ملفات نسب التمثيل في مؤسسات 
الســــلطة الحاكمــــة إلــــى حــــين عقــــد هذا 
المؤتمر، وهو الطلب الذي واجه رفضا من 
قبل مســــار دارفور الذي يسعى للحصول 
على 30 فــــي المئة من إجمالي مؤسســــات 

السلطة العليا.
ويــــرى مراقبــــون أن التفاهمــــات بين 
شــــركاء الحكــــم فــــي الســــودان مــــن دون 
الجبهــــة الثورية تجعل مــــن إعلان جوبا 
الــــذي وقعت عليــــه والحكومــــة الانتقالية 
فــــي أكتوبر الماضي حبــــرا على ورق حال 
جــــرى تشــــكيل باقــــي مؤسســــات الحكم 
دون انتظار تحقيق الســــلام، وأن الجبهة 
الثورية سيكون عليها التعامل مع الواقع 

السياسي الجديد.
وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعة بحري في الخرطوم، أبوالقاســــم 
المســــلحة  الحــــركات  أن  آدم،  إبراهيــــم 
تتخــــوف جديــــا مــــن انشــــغال المكونــــين 
المدنــــي والعســــكري بالأوضــــاع الصحية 
جراء انتشــــار فايــــروس كورونا، وتصبح 
قضية المفاوضــــات ثانوية في ظل الاتفاق 
علــــى اســــتكمال هيئات الحكــــم الانتقالي 
فــــي منتصف مايــــو المقبــــل، وإن لم تصل 

المفاوضات إلى حل نهائي للسلام.
التحــــركات  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الأخيــــرة لشــــركاء الحكــــم لاقــــت ترحيبا 
شــــعبيا ما يعنــــي أن المزاج العــــام يتجه 
نحو الاهتمــــام بالأوضاع الاقتصادية قبل 
السياســــية، فيما تســــعى الجبهة الثورية 
إلى ترجمة المكاســــب التي حصلت عليها 
إلــــى واقع ملمــــوس يمكّــــن مكوناتها من 
الانخراط في مؤسســــات السلطة، وتدرك 
الجبهــــة أن تأخيــــر الســــلام يجعلها في 
منطقــــة رماديــــة بــــين الســــلطة الحاكمة 

والمعارضة.

ع دمشق
ّ
أربيل تدعم أكراد سوريا في مواجهة كورونا بعد تمن

 دمشــق – تشــــهد العلاقــــة بــــين إقليم 
كردســــتان العراق و“روج آفا“ في شــــمال 
ســــوريا تقاربــــا ملحوظــــا فــــي الأشــــهر 
الأخيــــرة، وســــط تســــاؤلات حول مــــا إذا 
كان هــــذا التحول سيؤســــس لتحالف بين 
الجانبــــين أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد 
رســــائل سياســــية من حكومة كردســــتان 
بامتلاكهــــا ما يكفي مــــن الأوراق لمواجهة 

تحركات تركيا في شمال العراق.
متزايــــدا  اهتمامــــا  تركيــــا  وتبــــدي 
بالساحة العراقية مستغلة ترهل القبضة 
الإيرانيــــة نتيجــــة الصــــراع الجــــاري مع 
الولايــــات المتحــــدة وعجــــز طهــــران عــــن 
احتواء تفشي فايروس كورونا الذي بات 
يهــــدد بتعجيل انهيارها، فضلا عن تخبط 
وارتباك القوى المواليــــة لإيران التي تجد 
صعوبات في إرضاء الشارع العراقي الذي 
كســــر حاجز الخوف وانتفض ضد حكمها 

في أكتوبر الماضي.
وتســــعى أنقــــرة لتعزيــــز الروابط مع 
الســــلطة المركزية فــــي بغــــداد، بالتوازي 
مــــع زيــــادة دعمهــــا لقــــوى وشــــخصيات 
ســــنية ذات توجهات إخوانيــــة على غرار 
الحزب الإسلامي، مع التركيز على المكون 
التركمانــــي الذي يبــــدي ولاء ملفتا لتركيا 
يتجــــاوز حتــــى ولاءه للدولــــة العراقيــــة، 
وتتخــــذ منــــه أنقــــرة ”حصان طــــروادة“ 

للتغلغل في العراق.
ويتمركز التركمان في شــــمال العراق 
لاســــيما فــــي محافظــــة كركــــوك، وتراهن 
أنقرة على هذا المكون لبســــط نفوذها على 
المحافظــــة الغنية بالنفــــط، والتي يحاول 
أكراد العراق جاهدين استعادتها بعد طرد 
قوات البيشمركة منها في العام 2017 على 
خلفية الاســــتفتاء الشــــعبي على استقلال 
إقليــــم كردســــتان والــــذي حشــــدت بغداد 

وأنقرة وطهران كل طاقاتها لإجهاضه.
وتنظر حكومة إقليم كردســــتان بقلق 
شــــديد للتحــــركات التركيــــة لاســــيما في 
شــــمال العراق، وما يمكن أن ينتج عنه من 
تهديد مباشر لها ولطموحاتها باستعادة 
السيطرة على كركوك. ويقول المراقبون إن 
هــــذا الوضع فرض على الإقليم البحث في 
خيارات وأوراق للضغط على أنقرة، ولعل 
من بينها الانفتاح على الإدارة الذاتية في 

شمال سوريا.
واحتفت الأوساط الشعبية الكردية في 
ســــوريا والعراق، مؤخرا، بمبادرة رئيس 
إقليــــم كردســــتان نيجيرفــــان البارزانــــي 
بإرســــال مســــاعدات طبيــــة إلــــى مناطق 
ســــيطرة الإدارة الذاتيــــة الكرديــــة بينها 
أجهــــزة متطــــورة للكشــــف عــــن فايروس 
كورونــــا، فــــي ظــــل عجــــز الأخيــــرة عــــن 
الحصول علــــى دعم دولي أو مــــن النظام 
الســــوري الذي سبق وانتقدت تراخيه في 
مســــاعدتها لمجابهة إمكانية تفشي الوباء 

في تلك الأنحاء.
وأعرب قائد قوات سوريا الديمقراطية 
التــــي تتزعمها وحــــدات حماية الشــــعب 
الكرديــــة، مظلــــوم عبــــدي، عــــن امتنانــــه 

قائلا ”كل الشــــكر والتقديــــر لرئيس إقليم 
علــــى  البارزانــــي  نيجيرفــــان  كردســــتان 
لطلبنا  والكريمــــة  الســــريعة  اســــتجابته 
في إرســــال مختبرين طبيين للكشــــف عن 
فايروس كورونا، وســــعيه لإرســــال المزيد 
منهــــا دعمــــاً لجهودنــــا فــــي مكافحة هذه 

الجائحة“.
وكانــــت مصــــادر محليــــة ذكــــرت بأن 
المختبرين يرافقهمــــا طاقم طبي من إقليم 
كردســــتان وصــــلا الأســــبوع الماضي إلى 
مدينــــة القامشــــلي (شــــمال شــــرق)، وتم 
تركيبهما في أحد الأبنية التابعة للوحدات 

الكردية وسط المدينة.
الفريــــق  علــــى  المشــــرف  وأوضــــح 
الطبي الذي تم اســــتقدامه من كردســــتان 
العراق لتدريب أطباء في شــــمال ســــوريا 
هيثــــم أبوخديجة في تصريحات لشــــبكة 
”رووداو“ الكرديــــة ”بناء علــــى توجيهات 
رئيس الاقليم نيجيرفــــان البارزاني، قمنا 
بتزويد وتقديم أجهــــزة من النوع المتطور 
لتقــــديم العمل فــــي المختبــــرات الخاصة 
بفايــــروس كورونا في مناطق كردســــتان 

سوريا“.
وأشــــار إلى أن ”الأهالي كانوا فرحين 
بمســــتوى الأجهزة المتطــــورة من الناحية 
العلمية“، مشــــيراً إلــــى أن ”نحو 400 إلى 
500 عملية فحص تجرى يومياً للمواطنين 
عبر هذه الأجهزة، ويتم تقديم مستلزمات 
سحب العينة وتوصيلها وعمل فحوصات 

فايروس كورونا بالشكل المطلوب“.

وشــــدد علــــى أنــــه ”لــــم تكــــن هنــــاك 
وصولنــــا  قبــــل  للفايــــروس،  فحوصــــات 
للمنطقــــة، مثلما هــــو متبــــع بجميع دول 
العالــــم“، مبيناً أن ”ما قمنــــا به هو حمل 
هذه الأجهــــزة والمختبرات إلى هناك، بناء 
على توصيات شــــخصية من رئيس إقليم 

كردستان وعلى نفقته الخاصة“.
وتأتي خطوة إقليم كردســــتان لتراكم 
المزيد من الإنجازات في المســــار الذي بدأ 
منــــذ فترة لتحســــين العلاقات مــــع قيادة 
الإدارة الذاتيــــة التــــي يتولاهــــا الاتحــــاد 

الديمقراطي.
كردســــتان  إقليــــم  حكومــــة  وكانــــت 
العــــراق قد لعبــــت مؤخرا دورا أساســــيا 
فــــي المفاوضات بين الاتحــــاد الديمقراطي 
الكــــردي، وبين والمجلس الوطني. وأفرزت 
تلك المفاوضات جملة مــــن التوافقات لعل 
من بينهــــا ســــماح الاتحــــاد الديمقراطي 
للمجلــــس الوطنــــي بإعادة فتــــح عدد من 
مكاتبه في المناطق الواقعة تحت ســــيطرة 

الإدارة الذاتية والتي تعرف بـ“روج آفا“.
والمجلــــس الوطني هــــو تحالف لنحو 
15 حزبا تشكل بعد اندلاع الأزمة السورية 
فــــي العام 2011، وكان يمثل المكون الكردي 
داخــــل الائتــــلاف الوطني لقــــوى الثورة 

والمعارضــــة الســــورية الــــذي يتخــــذ من 
اسطنبول مقرا له. ولطالما اتسمت العلاقة 
بين أحزاب المجلس الوطني وحزب الاتحاد 
الديمقراطــــي بالتوتــــر فــــي ظــــل التباين 
الفكري القائم بينهما (مرجعيتي مسعود 
برزانــــي وعبدالله أوجلان) والصراع على 
قيادة الأكراد في ســــوريا. وازداد الوضع 
سوءا بين الجانبين حينما انتصر المجلس 
للمعارضــــة الســــورية المدعومة من تركيا، 
فيما فضل الاتحاد الدخول في تحالف غير 
معلن مع النظام السوري، نجح من خلاله 
فــــي وضع يده علــــى العديد مــــن المناطق 
في شــــمال ســــوريا بعد انسحاب الجيش 

والأمن السوريين منها.
ويلقى المجلس الوطني الكردي دعما لا 
متناهيا من قبل حكومة أربيل التي تشرف 
منــــذ العــــام 2014 على تدريــــب الآلاف من 
عناصره في معسكرات في شمال العراق، 
يرفض الاتحــــاد الديمقراطي عودتهم إلى 

شمال سوريا.
ويقــــول محللون إن الانفتاح المســــجل 
بين المجلس الوطني والاتحاد الديمقراطي 
هو انعــــكاس للتحســــن فــــي العلاقة بين 
الكردستاني  الديمقراطي  والحزب  الأخير 

في العراق.
ويلفت المحللون إلــــى أنه من الصعب 
الجــــزم بالمدى الذي ســــتبلغه العلاقة بين 
قيــــادة إقليــــم كردســــتان العــــراق وقيادة 
الإدارة الذاتيــــة، مبدين تشــــككا في دوافع 
هذا الانفتاح لاسيما وأنه جاء على خلفية 

التحركات التركية شمال العراق.
ويرجحــــون أن تحــــرك قيــــادة إقليــــم 
كردســــتان صوب أكراد ســــوريا نابعا من 
الخشــــية من النوازع التركيــــة التي بدأت 
تتضخم في الفترة الأخيرة لتشــــكل خطرا 

جديا يطرق أبوابهم.
الديمقراطي  الاتحــــاد  أنقــــرة  وتعتبر 
الكردي فــــي ســــوريا وذراعه العســــكرية 
وحدات حماية الشــــعب تهديدا مباشــــرا 
لأمنهــــا القومي لجهة تمســــكه بمشــــروع 
إقامــــة حكم ذاتــــي على حدودهــــا. وتزعم 
تركيــــا وجــــود صــــلات تنظيميــــة للحزب 
العمــــال  بحــــزب  العســــكرية  وذراعــــه 
الكردســــتاني الذي ينشــــط على أراضيها 
وخاض معها منذ ثمانينات القرن الماضي 
صراعا مريرا. وشنت تركيا ثلاث عمليات 
عســــكرية تســــتهدف الــــذراع العســــكرية 
للاتحاد منــــذ العــــام 2016 كان آخرها في 
أكتوبــــر الماضي وانتهت بصفقة شــــاركت 
فيها روســــيا تقوم على تراجع الأكراد إلى 

نحو 30 كلم داخل الأراضي السورية.
ويريد إقليم كردستان العراق من خلال 
انفتاحه على الاتحــــاد الديمقراطي اللعب 
على هذا الوتر وإرسال رسائل لأنقرة بأنه 
مســــتعد للذهــــاب بعيــــدا وتوحيد الصف 
الكردي لتحويل حلــــم الدولة الكردية إلى 
واقــــع، في حــــال أصرت على سياســــاتها 

التوسعية في شمال العراق.
ومن غير المرجح أن تلقى هذه الرسائل 
صدى لدى تركيــــا التي تدرك بأن لا الدول 
المجاورة الأخرى ســــتقبل بتحويل الحلم 
الكــــردي إلى حقيقة والدليل تجند الجميع 
ضد اســــتفتاء 2017، ولا الأكراد أنفســــهم 
لديهــــم الإرادة الفعليــــة للذهــــاب في هذا 
المســــار في ظل هوس الزعامة الذي يسكن 
قادتهــــم، وهنا يســــتحضر المثــــل الكردي 
القائل ”الجميع عدو الحجل والحجل عدو 

نفسه“.

تحركات تركيا في العراق تدفع 

إقليم كردستان للتقارب مع «روج آفا»

ساهمت تركيا من خلال تحركاتها في شمال العراق، ومن حيث لا تدري، 
في إحداث نقلة على مستوى العلاقة بين إقليم كردستان والإدارة الذاتية 
في شمال ســــــوريا، ولئن تبدي الأوساط الشــــــعبية الكردية ارتياحا لهذا 

التحول فإن كثيرين يتشككون في مدى استمراريته.

أكراد سوريا يستنجدون ببني جلدتهم

بري يطمئن كبار المودعين

ويثير فزع اللبنانيين
 بيروت – أبـــدى رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري تشاؤما حيال الوضع 
المالـــي فـــي لبنـــان، معتبـــرا أن ”الإنقاذ 
صعب جدا جدا ولكن ليس مســـتحيلا“، 
مشـــيرا إلى أن الفجوة تبلـــغ حوالي 56 
مليار دولار ولا يجب أن تتم تغطيتها من 

أموال المودعين.
وســـربت الحكومـــة اللبنانية مؤخرا 
مســـودة خطة إصلاحيـــة تتضمن جملة 
من البنود لسد الفجوة المالية من ضمنها 
”مساهمة اســـتثنائية لكبار المودعين في 
المصارف“، الأمـــر الذي أثار ضجة كبيرة 
حيـــث أعلنـــت أبـــرز القوى السياســـية 
على غرار تيار المســـتقبل وحزب القوات 
اللبنانية رفضها المـــس بأموال المودعين 
حيـــث أن هـــذه الخطـــوة من شـــأنها أن 
تنســـف مـــا تبقـــى من ثقـــة فـــي النظام 

المصرفي.
وتعتـــزم الحكومـــة اللبنانيـــة وفـــق 
الخطة مصـــادرة 10 في المئـــة من أموال 
كبار المودعين، فيمـــا تبقى أصول 90 في 
المئـــة من المودعين محفوظـــة، في نموذج 
سبق وأن اتبعته بعض الدول الأوروبية 

على غرار قبرص للخروج من أزمتها.
ويقـــول متابعون إن وضع تلك الدول 
مختلـــف حيث أنها تســـتند علـــى مظلة 
الاتحاد الأوروبي، فيما لبنان يكاد ينفض 
الجميع من حوله، بســـبب عجـــز القوى 

المتحكمة فيه عن اجتـــراح حلول إنقاذية 
عملية، وانغماســـها فـــي تعزيز تموقعها 

الداخلي والإقليمي.
وفيما بدا محاولـــة لطمأنة المودعين 
قـــال بـــري ”أنـــا أول مـــن قلـــت إن المسّ 
بالودائـــع هـــو بمثابـــة قـــدس الأقداس 

والحمد لله أننا انتهينا من ذلك الآن“.
وأضـــاف أنّ هناك أمـــورا عدة يمكن 
اللجـــوء إليهـــا، مثـــل مكافحة الفســـاد 
وســـد أبواب الهدر والحســـم من الفوائد 
وضخ ســـيولة جديدة بعد دمج المصارف 
وتنقيتها، مشـــيرا إلـــى أنّ هذه إجراءات 
وأفـــكار لا يمكن حتـــى لصنـــدوق النقد 
الدولي أن يرفضها أو أن يعترض عليها، 
وهي بالتالي تعيد الثقة وتجعل الخارج 

ينظر إلى لبنان نظرة مختلفة.
وتعمل حكومة حســـان ديـــاب اليوم 
علـــى وضع خطـــة إصلاحيـــة وعرضها 
علـــى صندوق النقـــد الدولـــي للحصول 
على دعمه في مواجهة الأزمة المالية التي 
يتخبـــط فيها لبنان، باتت تهدد بالخروج 

عن السيطرة.
وكانت الحكومـــة التي تولت مهامها 
في فبراير الماضي قد اســـتبعدت اللجوء 
إلـــى الصنـــدوق الدولي للحصـــول على 
مســـاعدة ماليـــة نتيجة فيتـــو من حزب 
اللـــه بيد أنها عدلت عـــن موقفها بتوافق 
مع الأخير حيث أنه لا مناص من الذهاب 

في هذا الخيار، في ظل انســـداد الأبواب 
أمامها.

وشـــدّد رئيس مجلـــس النواب خلال 
لقاء مع عدد مـــن الزوار على أنّ المطلوب 
خطوات تعيـــد تحريك عجلـــة الاقتصاد 
وهيكلة الديـــن، لافتا إلى أنّ هناك الكثير 
من الأفـــكار التي تطرح حـــول الموضوع 
المصرفي فيما المطلوب في النهاية إيجاد 
حل وإضاءة شـــمعة. وأكّـــد بري أنّ ليس 
وزيـــر المال مـــن قدم الخطـــة الاقتصادية 

وهو لم يأت على ذكر كلمة هيركات.
وتســـاءل بري ”من قـــال إن الانهيار 
قـــد وقـــع؟ لكـــن بدايـــة اقـــرأوا الفاتحة 
وترحمـــوا علـــى الهيركات كمـــا ترحمتم 
واعتبـــر  كونتـــرول“.  الكابيتـــول  علـــى 
أن الســـير بالإصلاحـــات يجـــب أن يبدأ 
بتطبيق القوانين على الجميع خصوصا 
الهـــدر  ومكافحـــة  الفســـاد  بموضـــوع 
وإصـــدار وتطبيـــق القوانـــين المتصلـــة 
بهذيـــن الموضوعـــين بشـــرط عـــدم المس 

بأموال المودعين.
ولئن يتفق بري مع المستقبل والقوات 
اللبنانية على هدف عـــدم المس بالودائع 
بيد أن الأســـباب تبدو مختلفـــة، ذلك أن 
بـــري كما حليفه حزب اللـــه لا يريدان أن 
يفقدا أحد أهم الروافد المالية المتمثلة في 
ودائع المواطنين الشيعة التي تقدر بنحو 

ثلث أموال المودعين في مصارف لبنان.

الحرب على كورونا تشغل حمدوك

الجبهة الثورية تسعى إلى 

ترجمة المكاسب التي 

حققتها إلى واقع ملموس 

يمكنها من الانخراط في 

مؤسسات السلطة

كل الشكر لإقليم 

كردستان على مساعدتنا 

في مواجهة كورونا

مظلوم عبدي
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كلام الخاطر ليس مجرد توارد خواطر

 أبوظبــي – تحرّكـــت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتّحـــدة لمســـاعدة الصومـــال 
علـــى مواجهة وباء كورونـــا، بما تتطلبه 
خطـــورة الوضع مـــن ســـرعة، متخطية 
والحســـابات  السياســـية  الاعتبـــارات 
المصلحيـــة الحاضـــرة بقوّة فـــي خلفية 
تدخّـــلات أطـــراف إقليميـــة في الشـــأن 

الصومالي.
وأرســـلت الإمـــارات بالتعـــاون مـــع 
منظمـــة الصحة العالمية مســـاعدات إلى 
الصومـــال دعمـــا لقطاعهـــا الطبـــي في 

مواجهة الوباء.
التي  المســـاعدات  شـــحنة  وتضمنت 
أرســـلت إلى الصومال علـــى متن طائرة 
شـــحن إماراتيـــة 27 طنـــا مـــن مختلـــف 
المســـتلزمات الطبيـــة والوقائيـــة منهـــا 
7 أطنـــان مقدّمـــة من الإمـــارات و20 طنا 
من منظمـــة الصحّة العالميـــة مخصّصة 
جميعها لمســـاعدة نحو ســـبعة وعشرين 
ألفـــا مـــن العاملين فـــي القطـــاع الطبي 

بالصومال.
وقـــال محمد أحمد عثمـــان الحمادي 
إنّ  الصومـــال  لـــدى  الإمـــارات  ســـفير 
بـــلاده ”تضع علـــى عاتقهـــا مهمة تقديم 
كل مـــا في وســـعها لتوفير كافة أشـــكال 
الدعـــم لتعزيز الجهـــود العالمية للحد من 
انتشـــار كوفيـــد19-“. كما ذكّر الســـفير 
بـــأنّ ”دولـــة الإمـــارات قامت منـــذ بداية 
أزمة فايروس كورونا بإرســـال شـــحنات 
المســـاعدات الطبية العاجلة إلى عدد من 
الـــدول، ودعمت المنظمات الدولية المعنية 
منظمة  وخاصة  المتخصصـــة،  وهيئاتها 
الصحة العالمية لإيصال المعونات الطبية 

لعدد كبير من الدول المحتاجة إليها“.
كمـــا نقلت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
”وام“ عـــن الســـفير قولـــه ”إنّ القـــدرات 
اللوجســـتية الكبيرة لدى دولة الإمارات 
المتمثلـــة في النقـــل الجـــوي مكّنتها من 
نقل المعـــدات والأجهزة الطبيـــة وتوفير 
الإمـــدادات اللاّزمة بشـــكل عاجل للآلاف 
من العاملين في القطاع الطبي وتوفير ما 
يلزمهم لممارسة عملهم في علاج المصابين 

بالفايروس“.
أوضاعـــه  بفعـــل  الصومـــال  وكان 
الاســـتثنائية الناتجة عن عدم استقراره 
المتواصـــل منـــذ عقـــود، قد حظـــي بدعم 
مســـتمرّ من قبل دولة الإمارات حيث بلغ 
إجمالـــي المســـاعدات الإماراتيـــة له منذ 
عـــام 2010 وحتى مـــارس 2020 ما قيمته 
330 مليـــون دولار اســـتفاد منها أكثر من 
1.2 مليـــون صومالـــي وتمّ توجيه قســـم 
كبير منهـــا لقطاعات التعليـــم والصحّة 

والخدمات الأساسية.
ويرسّـــخ الدعم الإماراتـــي للصومال 
وللعديـــد مـــن الـــدول الأفريقيـــة، الدور 
الإنســـاني والتنمـــوي الـــذي تقـــوم بـــه 

الإمـــارات في أنحاء القـــارّة ومن ضمنها 
منطقـــة القـــرن الأفريقي الاســـتراتيجية 
التـــي تمثّل فـــي المنظـــور الإماراتي أحد 
أحزمة الدفاع عن الأمـــن القومي العربي 

وحمايته.

ويهدف الـــدور الإماراتي في أفريقيا 
لبسط الاســـتقرار في دول القارّة الواقعة 
فـــي الجوار العربي، ثم تثبيته بتنشـــيط 
عملية التنمية في تلـــك الدول، ليس فقط 
عن طريق بذل المساعدات لها، ولكن أيضا 
عن طريق الدخول في شراكات اقتصادية 

معها.
العربية  الشـــؤون  مختصّو  ويشـــير 
الاســـتثنائية  الجهـــود  إلى  والأفريقيـــة 

للإمارات في مقاومـــة القرصنة البحرية 
التي مثّل الصومال خلال العشرية الأولى 
مـــن الألفية الحالية مركـــزا ومنطلقا لها، 
بكلّ ما حملته الظاهـــرة من مخاطر على 
الملاحـــة البحرية والتجـــارة العالمية في 
خليج عدن والمحيـــط الهندي، ويعتبرون 
ذلك دليـــلا على الطبيعة الاســـتراتيجية 
للمنظـــور الإماراتـــي إلـــى العلاقـــة مع 
الصومـــال بعيدا عن العوامـــل الجانبية 
وعمليـــة التشـــويش علـــى دور الإمارات 
فـــي الصومـــال والعديـــد مـــن البلـــدان 
الأفريقيـــة والتي تمارســـها كلّ من تركيا 
وقطر المعروف عنهمـــا دعمهما للحركات 
بما  الإرهابيـــة،  والجماعـــات  المتشـــدّدة 
في ذلـــك الناشـــطة منها علـــى الأراضي 

الصومالية.
وعلـــى مدى ســـنوات ماضية أظهرت 
دولـــة الإمارات اهتماما بالغا بمســـاعدة 
الصومال البلد العربـــي الأفريقي الممزق 
بالحـــروب الأهلية والأنشـــطة الإرهابية 
منـــذ مطلـــع تســـعينات القـــرن الماضي، 
على الخـــروج التدريجي من حالة التوتّر 
واستعادة استقراره وترميم أركان دولته 
من خلال مساعدات ســـخية في المجالات 

الإنســـانية والتنموية والأمنيـــة. غير أنّ 
جهات مشـــاركة في حكـــم الصومال بدت 
في بعض الفترات، واقعة بشـــكل واضح 
تحـــت تأثيـــر أطـــراف إقليميـــة معادية 
للإمـــارات وتجـــد فـــي الـــدور الإماراتي 
بالصومـــال خطرا على جهات متشـــدّدة 

تدعمها تلك الأطراف نفسها.
ورغم هشاشـــة الأوضـــاع الأمنية في 
الصومال سجّلت دولة الإمارات حضورها 
هنـــاك مـــن خـــلال تقديمهـــا مســـاعدات 
متنوعة تراوحت بين المساهمة في ترميم 
البنى التحتية وتوفير المرافق الضرورية 
وبعث مشاريع صغرى توفر مصادر رزق 
للسكان. كما شملت المساعدات الإماراتية 
للصومال الجانب الأمني من خلال تقديم 

معدّات للأجهزة الأمنية الصومالية.
الإنســـانية  العوامل  فصـــل  ويمثّـــل 
عن الاعتبارات السياســـية، ســـمة مميزة 
لمبـــادرات الإمارات لمســـاعدة الدول على 
مواجهة جائحة كورونا، وهو ما تجسّـــد 
بوضوح في عدم اســـتثناء إيران من تلك 
المساعدات رغم ما بين طهران وأغلب دول 
الإقليم من خلافات حادّة أدت إلى قطيعة 

شبه كاملة بين الطرفين.

إغاثة إماراتية للصومال ضد كورونا

بعيدا عن الاعتبارات السياسية
تشويش ممنهج تمارسه جهات داعمة للإرهاب على الدور الإماراتي في أفريقيا

رسالة طمأنة وتضامن

 الدوحــة - كثّفت قطر مـــن محاولاتها 
اســـتغلال الأوضـــاع الاســـتثنائية التي 
أحدثهـــا انتشـــار فايـــروس كورونا في 
العالـــم بمـــا فـــي ذلـــك منطقـــة الخليج 
للخلاص من عزلتها التي انســـاقت إليها 
بفعل سياســـاتها المضادة لأمـــن المنطقة 
واستقرارها، وبسبب انحيازها للحركات 
المتشـــدّدة والتنظيمـــات الإرهابيـــة، مـــا 
اضطر أربعا من الدول العربية لمقاطعتها 
مشـــترطة تراجعها عن تلك السياســـات 
لإنهاء حالة المقاطعة المفروضة منذ قرابة 

الثلاث سنوات.
وتســـلك الدوحة فـــي محاولاتها تلك 
طريقين، يقوم الأول على توجيه الدعوات 
المباشرة لإنهاء المقاطعة، من جهة، ويقوم 
الثاني على تحفيز الحالة العاطفية التي 
أنشـــأتها جائحة كورونا بين الشـــعوب 
والمجتمعـــات للترويج لحالة ”المظلومية“ 
التـــي كثيرا ما اســـتخدمتها الدوحة في 
محاولة خلق حالة من التعاطف الإقليمي 

والدولي معها.
ودعـــت الخارجية القطريـــة، الاثنين، 
كورونـــا،  جائحـــة  لاســـتثمار  صراحـــة 
لتحقيق تقارب يُفضي إلى حلّ ما يسميه 
الخطاب السياســـي والإعلامـــي القطري 

بـ“الأزمة الخليجية“.

ومنـــذ يونيـــو 2017، قطعـــت كل من 
ومصر  والبحرين  والإمارات  الســـعودية 
علاقاتها مع قطر داعية إياها إلى التراجع 
عن سياساتها المضادة للاستقرار وقطع 
لإعـــادة  والإرهـــاب  بالتشـــدّد  صلاتهـــا 
العلاقـــات معها إلـــى ســـالف طبيعتها، 
وهو ما أقرّته الدوحة أولا وتراجعت عنه 
لاحقـــا محاولة التعويض عن خســـارتها 
بتمتين  والعربيـــة  الخليجية  للحاضنـــة 
علاقاتهـــا بـــكلّ من إيـــران وتركيـــا رغم 
اعتراضات داخلية أقامها أصحابها على 
مخاطـــر التعرض للابتزاز والاســـتغلال 
الإيرانـــي والتركـــي فـــي غيـــاب الســـند 

الخليجي لقطر.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة القطرية، لولـــوة الخاطر، في 
مقابلـــة تلفزيونيـــة إن الدوحـــة ”لا ترى 
مؤشـــرات على ذوبان الجليـــد في الأزمة 
الخليجيـــة، رغـــم كورونـــا“، داعيـــة إلى 
اتخـــاذ الأزمات فرصة للتقارب المنشـــود 

لحل الأزمة.
وكأغلـــب بلدان العالـــم، تأثرت بلدان 
الخليـــج الســـت بجائحة كورونـــا، لكن 
محللّي الشـــؤون الخليجيـــة توقّعوا أن 
يكون وقع الجائحة أشـــدّ على قطر بفعل 
عزلتهـــا وبفعـــل مراهنتهـــا في فـــكّ تلك 
العزلـــة على كلّ من تركيـــا وإيران، بينما 
قللت عملية الإغلاق الشـــامل التي لجأت 
إليهـــا الـــدول لمحاصرة الفايـــروس ومن 
ضمنهـــا إغلاق المطارات والحدّ من حركة 
الطائرات، من فرص قطر للاســـتفادة من 
علاقاتهـــا مـــع الدولتـــين، خصوصا وأن 
الجائحـــة طالتهمـــا بقـــوة وأثّـــرت على 

اقتصادهما.

وقــــد ســــجّلت تقارير إعلاميــــة دولية 
بشــــكل متواتر حالة الإربــــاك القطرية في 
مواجهة الفايروس والتي تجلّت في فشل 
الدوحة في معالجة ملف العمّال الوافدين 
المشــــاركين في بناء منشآت مونديال 2022 
والبالــــغ عددهــــم بضع مئات مــــن الآلاف 
ويُخشــــى أن تتحــــوّل مقــــرّات إقامتهــــم 
الجماعيــــة المفتقــــرة لوســــائل النظافــــة 
والحمايــــة إلــــى قنبلــــة موقوتــــة وبؤرة 

لانتشار الفايروس.
ومن هذا المنظور تغــــدو الدعوة التي 
وجهتها المســــؤولة القطرية بشــــأن إنهاء 
الــــدول الأربــــع لمقاطعتها بمثابة رســــالة 
رســــمية ومحاولــــة للفــــت نظــــر البلدان 
المقاطعــــة لقطر واختبار مــــدى إصرارها 

على شروطها لإنهاء المقاطعة.
ويســــتند أصحاب هذا الطرح إلى أنّ 
دعوة الخاطر ليســــت الأولــــى من نوعها، 
إذ ســــبق أن وجّه الشــــيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني رئيــــس الوزراء القطري 
الأســــبق دعــــوة مماثلة إلــــى دول مجلس 
التعاون الثلاث المشــــترِكة مــــع مصر في 
مقاطعة بلاده. وأقام الشيخ حمد، دعوَته 
تلك على الظرف الاستثنائي الذي تعيشه 
المنطقــــة والعالم بفعل انتشــــار فايروس 
كورونــــا وتأثيراتــــه الخطــــرة على صحة 
وســــلامة المجتمعات، فضلا عــــن تبعاته 

المالية والاقتصادية الثقيلة. 
وتوقّعــــت مصادر خليجيــــة أن يكون 
دافــــع رئيــــس الــــوزراء القطري الأســــبق 
المعــــروف بحــــدّة خطابــــه تجــــاه الــــدول 
المقاطعة لبلاده لتوجيهه هذه الدعوة في 
هذا الظرف بالذات، المصاعب الاستثنائية 
التي تواجهها قطر في مواجهة انتشــــار 

الفايروس في ظل العزلة التي تشهدها.
ودعا الشــــيخ حمــــد بن جاســــم دول 
لوضــــع  الخليجــــي  التعــــاون  مجلــــس 
خلافاتهــــم جانبا وســــط الأوضــــاع التي 
فرضهــــا انتشــــار فايــــروس كورونــــا في 

المنطقة والعالم.
وقال فــــي تغريدات نشــــرها في وقت 
ســــابق على موقعه في تويتر ”لا أحد منا 
يســــتطيع تحديد الوقت الذي ســــتتم فيه 
الســــيطرة على هذا الوبــــاء الذي يجتاح 
العالــــم. ولكن الأمــــر المؤكد أنه ســــتكون 
هناك عواقــــب ونتائج صحية واقتصادية 
وسياســــية واجتماعيــــة لهــــذه الجائحة 
على العالم بأسره، وسيتحدث المؤرخون 
والدارســــون عما قبل كورونــــا وما بعده، 
تمامــــا مثلمــــا أصبحنا نقول مــــا قبل 11 

سبتمبر وما بعده“.
وأضــــاف فــــي تغريداته "مــــا أتمناه 
ويتمناه كل العرب أن يســــتخلص قادتنا 
في عالمنا العربي والخليجي بالذات العبر 
والدروس، ويعرفوا ضخامة المسؤوليات 

الكبيرة الملقاة على عاتقهم".
وتقــــول قطر إنّها نجحــــت في تجاوز 
تبعــــات المقاطعــــة المفروضــــة عليها، لكن 
متابعــــين للشــــأن القطــــري يقولــــون إنّ 
الدوحة تظل في حاجة ماسّــــة لحاضنتها 
العربيــــة والخليجيــــة، خصوصــــا وأنّها 
قدمت تنازلات كبيرة ودفعت أثمانا مالية 
باهظــــة لقــــاء توطيد علاقاتهــــا مع تركيا 
على وجه الخصــــوص، وهي علاقات غير 
مضمونة العواقب في ظل ما هو معروف 
مــــن تقلّب السياســــة التركيــــة وانتهازية 
الرئيــــس رجب طيــــب أردوغــــان الذي لن 
يتوانــــى علــــى اســــتغلال أوضــــاع قطر 
و"شــــراكته" غير المتكافئة معها لاستغلال 
ثروتها المالية المتأتية من الغاز الطبيعي.

قطر تدعو لفك عزلتها

د أوضاعها
ّ

بدافع القلق من  تعق

27 ألفا من العاملين في 

القطاع الطبي بالصومال 

يستفيدون من شحنة 

مساعدات أرسلتها الإمارات 

ومنظمة الصحة العالمية

تواتر دعــــــوات قطر لفكّ عزلتها في هذا الظرف المتميّز بانتشــــــار فايروس 
ــــــا، بعد أن كانت تروّج لعــــــدم اكتراثها بالمقاطعة المفروضة عليها من  كورون
قبل أربع دول عربية، يلفت الانتباه إلى حالة القلق الاستثنائية التي تعيشها 
فــــــي ظل الوضع غير الطبيعي الذي أحدثته الجائحة والذي يتوقّع أن تكون 

تبعاته أشد على الدوحة.

الارتباك القطري أمام 

الجائحة تجلى في فشل 

الدوحة في معالجة ملف 

العمال الأجانب المشتغلين 

في مشاريع كأس العالم

جائحة كورونا تفتح مسارا جديدا

في شراكة الإمارات مع منظمة الصحة العالمية

 أبوظبــي – فتحت جائحـــة كورونا 
التي أصبحت تشـــكّل تهديدا للبشرية 
في أغلب مناطق العالم مســـارا جديدا 
في الشراكة القائمة بين دولة الإمارات 
العربيـــة المتّحـــدة ومنظّمـــة الصحّـــة 
العالمية وتعاونهما الفعّال في مكافحة 
الأوبئة والأمـــراض في البلدان الفقيرة 

والمجتمعات الهشّة.
وأبـــرز الطابـــع المفاجئ لانتشـــار 
الفايروس المستجّد وحالة الإرباك التي 
فرضها على الـــدول والهيئات الأممية 
والدولية، الحاجـــة الملّحة لدى منظمة 
الصحّة العالمية لمقدّرات دولة الإمارات 
الماديـــة واللوجســـتية وخبراتهـــا في 
مجـــالات العمـــل الإنســـاني والإغاثي، 
لتتمكّن المنظمة مـــن القيام بدورها في 
مواجهـــة الجائحـــة التي أخـــذت بعدا 

عالميا.
أســـطولها  الإمـــارات  وســـخّرت 
للنقل الجوي لمســـاعدة منظمة الصحّة 
العالمية على إيصال المساعدات الطبية 
بأســـرع وقـــت ممكـــن إلى عـــدّة بلدان 

لمساعدتها على محاصرة الوباء والحدّ 
من انتشاره.

وإضافـــة إلـــى المســـاهمة الماديـــة 
للإمارات في شـــحنات المساعدات التي 
ترسلها منظمة الصحة العالمية انطلاقا 
من الأراضي الإماراتية، وضعت الدولة 
ذاتها بين يدي المنظمة خبرتها بالعمل 
الإغاثـــي وما تمتلكه من معطيات حول 
العديد من الدول والمناطق التي ســـبق 
للأذرع الإنســـانية للإمارات مثل هيئة 
الهـــلال الأحمـــر الإماراتـــي أن قامـــت 

بأدوار إغاثية وإنسانية فيها.
وبفضـــل الدعم الإماراتـــي تمكّنت 
المنظمـــة التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة من 
إيصال مســـاعدات بشـــكل مبكّر لإيران 
عندمـــا تحوّلـــت إلى بـــؤرة رئيســـية 
لانتشـــار الفايـــروس القاتـــل متغلّبـــة 
التواصـــل  صعوبـــات  علـــى  بذلـــك 
مـــع إيـــران والوصـــول إليها بســـبب 
العقوبـــات المفروضـــة عليهـــا من قبل 
المجتمـــع الدولـــي والولايـــات المتّحدة 

الأميركية.

وأشـــار إلى ذلـــك بوضـــوح مدير 
الصحـــة العالميـــة تيـــدروس أدهانوم 
غيبريســـوس عندما كتب فـــي تغريدة 
على حســـابه في تويتر ”شـــكرا لدولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة والشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان على الدعم 
المتواصـــل للجهود العالميـــة للتصدي 
لفايـــروس كورونـــا المســـتجد“، مرفقا 
تغريدتـــه تلـــك بخبر إرســـال شـــحنة 
المســـاعدات الطبيـــة إلى إيـــران جوّا، 
انطلاقـــا من المدينـــة العالمية للخدمات 
الإنســـانية في دبي والتـــي تعتبر أكبر 
الإنســـانية  للخدمات  لوجســـتي  مركز 

ومواد الإغاثة في العالم.
وفي أحدث مســـارات التعاون بين 
الإمـــارات ومنظمـــة الصحـــة العالمية، 
وجـــه الطرفان تعاونهمـــا في مواجهة 
فايروس كورونا صوب القارة الأفريقية 
التـــي تحتـــاج الكثيـــر مـــن بلدانهـــا 
للمســـاعدة في هـــذا الظـــرف الحرج، 
وقامتا بإرسال مساعدات لإثيوبيا كما 

وجهتا مساعدات مماثلة للصومال.



  الربــاط – تبدأ الحكومة المغربية اليوم 
الأربعاء في مناقشة ملف إعادة المواطنين 
الذيــــن تقطعت بهم الســــبل للعــــودة إلى 
البلاد بعد أن أغلقت معظم الدول حدودها 
بوجــــه الأجانــــب بســــبب تفشــــي وبــــاء 
فايــــروس كورونا والمخاوف من انتشــــار 

العدوى بشكل أكبر.
ويأتي هذا الملف الذي يعتبر اختبارا 
العثماني،  ســــعدالدين  حكومة  لسياســــة 
ضمن سلســــلة تدابير أمر العاهل المغربي 
الملك محمد السادس بمعالجتها على عجل 
وعلــــى النحو الذي ينســــجم مع القرارات 

المتخذة لمحاصرة الوباء.
وســــتناقش الحكومــــة هــــذه القضية 
الحساســــة في جلســــة عامة أمام البرلمان 
لإيجــــاد الســــبل الكفيلة لإعــــادة أكثر من 
18 ألــــف مغربــــي لا يزالــــون عالقــــين في 

الخارج.
محليــــة  إعــــلام  وســــائل  ونســــبت 
لرئيس لجنة الخارجيــــة والدفاع الوطني 

والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في 
الخارج، يوســــف غربي، الثلاثاء قوله إنه 
”ســــيلتئم اجتماع عاجل ســــتعقده اللجنة 

صباح الأربعاء، لدراسة موضوع المغاربة 
العالقــــين بالعديــــد مــــن البلدان بســــبب 

انتشار وباء كوفيد19-“.
وتأتي الخطــــوة بعد أن أكد العثماني 
فــــي كلمة وجهها الاثنين الماضي للمغاربة 
العالقين بالخارج خلال جلســــة مساءلته 

الشهرية أمام مجلس النواب.
وقال رئيس الحكومة في الجلســــة إن 
”البــــلاد تعيش وضعــــا اســــتثنائيا، وأن 
واستعدادات  وتحضيرات  ترتيبات  هناك 

لإعادتهم إلى المغرب“.
وأثــــارت قضيــــة المواطنــــين العالقين 
في الخارج انتقــــادات الهيئات الحقوقية 
المحليــــة وهنــــاك مخــــاوف مــــن أن تربك 
العلاقــــة مع دول كثيرة وخاصة الأوروبية 
التي يعيش فيهــــا الآلاف من المغاربة بعد 

أن تم إغلاق الحدود بشكل احترازي.

وقالــــت الجمعيــــة المغربيــــة لحقــــوق 
الإنسان في وقت ســــابق هذا الشهر إنها 
وجهت طلبا يتضمن تدخل عاجلا من قبل 
الحكومة لتســــهيل عودة المغاربة العالقين 
في الخارج وخاصة أولئك الذين ينتظرون 
انفراجــــة فــــي المدينتين المحتلتين ســــبتة 

ومليلية.
وأكدت الجمعية في بيــــان أنها تقلت 
العديــــد مــــن الاتصــــالات مــــن مغاربة في 
الخارج يريدون العودة بأســــرع وقت إلى 
البــــلاد، وهم موجودون في عشــــرين بلدا 
حول العالم من أبرزها إســــبانيا وفرنسا 

وهولندا وبلجيكا وتركيا.
وكثّف المغاربــــة العالقون في الخارج 
منــــذ تعليــــق الرحــــلات الجويــــة باتجاه 
البــــلاد من دعواتهم لمســــاعدتهم ســــريعا 
وذلك من خلال توجيه رسائل مفتوحة إلى 
الســــلطات وتنظيم حملات على الشبكات 

الاجتماعية.
وقــــد أبــــدوا اســــتعدادهم للخضــــوع 
للحجــــر الصحي وفــــق الإجــــراءات التي 
اتخذتها الســــلطات، معولــــين على تحرك 
الملك محمد الســــادس لإعطاء التوجيهات 

اللازمة من أجل الإسراع بإعادتهم.
ويعتبر مراقبون أن العاهل المغربي كان 
حازما في تفعيل القرار السياسي بإغلاق 
المجال الجوي والبحري أمام المســــافرين، 
وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية 
والثقافيــــة والفنية والمســــاجد والمدارس، 
بفايــــروس  خــــاص  صنــــدوق  وإحــــداث 

كورونا.
تحــــركات  لإحبــــاط  محــــاولات  وفــــي 
الحكومــــة، ظهــــرت الشــــائعات والأخبار 
الاجتماعيــــة  الشــــبكات  عبــــر  الكاذبــــة 
تســــتغلها جهات معينة لغــــرض تصفية 
حسابات سياسية مع الدولة أو من طرف 
أشــــخاص غير ناضجين سياسيا وثقافيا 
يســــعون فقط للتشــــويش وفــــق خلفيات 

سياسية.

في اختبار صعب 

صابر بليدي

 الجزائــر – كشـــف الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون، علـــى هامـــش الزيارة 
الميدانيـــة، التي قادته لمؤسســـات صحية 
حكوميـــة فـــي العاصمة، عـــن تخصيص 
أقـــلّ من ألف دولار ســـتوزّع على كل عائلة 
تضـــرّرت مـــن تجميـــد النشـــاط التجاري 

بسبب كورونا.
وجاء القرار في ظـــل تصاعد الغضب 
الاجتماعي، من تغافل السلطة عن تداعيات 
قـــرار الحجر المطبّـــق منذ أســـابيع، على 
الفئات الاجتماعية الهشّة، التي تعتمد في 
معيشـــتها على مدخول الشغل اليومي في 
الظروف العادية، فضلا عن فشل الحكومة 
في التكفّل الحقيقـــي بالحاجيات اليومية 

للسكان.
وكانـــت الســـلطات قـــد شـــرعت منذ 
منتصـــف مارس الماضي، في تطبيق حجر 
جزئي على بعض المحافظـــات كالعاصمة 
والبليدة، قبل أن يصبح القرار شاملا، وتم 
تقليص مجال الحركـــة في عدّة محافظات 
إلى 8 ســـاعات تبدأ من الســـابعة صباحا 

إلى الثالثة مساء.
ورغـــم التطمينات التـــي قدّمها تبون، 
للجزائريـــين، والقاضيـــة بإمكانيـــة بداية 
العـــودة إلـــى الحيـــاة العادية مـــع نهاية 
الشـــهر الجاري، إلا أن التضرّر التدريجي 
للفئات الاجتماعية الهشـــة بصدد التفاقم، 

وقد يتحوّل إلى انفجار اجتماعي.
ولا زالت حمــــلات التعبئة للمواطنين 
الصحــــي،  الحجــــر  إجــــراءات  باحتــــرام 
تصطــــدم بتوفيــــر الحاجيــــات اليوميــــة، 
في ظل اســــتمرار ندرة الطحين والحليب 
وخدمات البريد، حيث يصطف العشــــرات 
في طوابير مزدحمة لا يســــتبعد أن تكون 
بــــؤرة للوبــــاء، وهــــو ما يدحــــض جهود 

الحجر.
مرادفة  ”الإفـــلاس“،  عبـــارة  وتحوّلت 
لتعليق ناشـــطين ومدونين في الشـــبكات 
الاجتماعية للتعبير عـــن تدهور الأوضاع 
للفئات الفقيرة التي لا تملك مدخولا ثابتا 
من وظيفـــة قارة، ويعتمـــدون في حياتهم 

اليومية على مداخيل شغلهم اليومي.
ويكتنـــف الغمـــوض حجـــم ومصيـــر 
حملات التبرع والتضامن المفتوحة خاصة 

بعد إقرار أكبر موظفـــي الدولة والضباط 
الســـامين كالوزراء والنـــواب والمحافظين 
وكوادر الشـــركات الاقتصاديـــة والضباط 
العســـكرية،  المؤسســـة  فـــي  الســـامون 
برواتبهـــم الشـــهرية التـــي صبـــت فـــي 

الحسابات المفتوحة للتبرع.
ويتجلـــى ذلـــك فـــي حالة الشـــهادات 
والتســـجيلات المتداولـــة علـــى شـــبكات 
خاصة  لمواطنين  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
في محافظة البليـــدة المصنّفة كبؤرة أولى 
للوباء في الجزائر والواقعة تحت الحجر 

الشامل.
واشـــتكى هـــؤلاء مـــن قلّة وهشاشـــة 
التبرّعات التي يحصلون عليها، وتساءلوا 
عن مصيـــر القوافل التضامنية المروّج لها 
في الإعلام الرسمي والموالي للسلطة، على 

أنها موجّهة لسكان البليدة.

وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين، 
أكبر النقابـــات العمالية في البلاد، قد دعا 
خـــلال الأيام الماضية، إلى ضرورة التفكير 
الســـريع للحكومة في مصير المؤسســـات 
المشـــلولة والعمـــال المنتســـبين إليه، إلى 
جانب تفاقم الفئات العاملة في المؤسسات 

الصغيرة والحرف اليدوية.
وفي خطوة لاســـتباق مخاطر الشـــلل 
الاقتصادي وتداعياته على القوى العاملة 
وعلى الاستقرار الاجتماعي، راسل الوزير 
الأول عبدالعزيـــز جراد، الجهات المختصة 
في الحكومة من أجل ”فتح مشـــاورات في 
كل قطاع مع منظمات أرباب العمل ونقابات 
العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي، 
حول إشـــكالية الحدّ من الآثار الناجمة عن 
التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من 

فايروس كورونا ومكافحته“.
وبغـــض النظر عـــن تداعيـــات الوباء 
على النشـــاط الاقتصادي المشـــلول أصلا، 

وتقلّـــص مداخيـــل الخزينـــة العامة جرّاء 
تهاوي أســـعار النفط في الأسواق الدولية 
خلال الأسابيع الأخيرة، فان تلويح تبون، 
في أحد تصريحاتـــه بإمكانية اللجوء إلى 
رصيد النقد الأجنبي، يعتبر الملاذ الوحيد 
للســـلطة لمواجهـــة الأوضـــاع الاقتصادية 

والاجتماعية المرتبكة.
ورغـــم دخـــول الوضـــع الاســـتثنائي 
فـــي البلاد شـــهره الثاني، إلا أن الســـلطة 
ظلـــت تتلكؤ فـــي إيجاد بدائـــل اقتصادية 
واجتماعية للتكفل بالمؤسسات المتضررة، 
وبالفئـــات المعطلة بســـبب قـــرار الحجر 
الصحـــي، حيـــث يجـــري شـــل مختلـــف 
القطاعـــات التجاريـــة والخدماتيـــة التي 

تستقطب أعدادا معتبرة من اليد العاملة.
واعتبر متابعون للشأن الجزائري ذلك 
أنه ”بوادر فشـــل رســـمي في تسيير أزمة 
الوبـــاء“، فعـــلاوة على الصعوبـــات التي 
تعتري القطاع الصحي وظهور الكثير من 

النقائص في الميدان.
وتوفـــي إلى حـــدّ الآن تســـعة أطباء، 
حســـب تصريـــح أدلى به الثلاثـــاء رئيس 
نقابة مستخدمي القطاع إلياس مرابط، ما 
يبرز المخاطر الحقيقية التي تهدد العاملين 

في القطاع.
ويشـــير المراقبـــون أن الاختلال يبقى 
قائمـــا في المجتمع، لأن المنحة التي أقرتها 
الســـلطة فضلا على أنها جـــاءت متأخرة، 
لا تفـــي بغـــرض التضامـــن، لأن قيمتها لا 
يمكن أن تغطي حاجيات العائلات المعنية، 
والمقدرة حسب إحصائيات سابقة بأربعة 

ملايين عائلة.
هبـــة  تبقـــى  الأمـــوال  تلـــك  أن  كمـــا 
تضامنية وليس تكفلا رســـميا بالمعنيين، 
مقابل الفئات الأخرى المنتســـبة لقطاعات 
الوظيفة العمومية والشركات الاقتصادية 

الكبرى المملوكة للقطاع العام.
وكان النائـــب عـــن تحالـــف النهضـــة 
والعدالـــة والبنـــاء الإســـلامي لخضر بن 
خـــلاف، قد حذّر تبون من مغبّة المســـارعة 
باللجـــوء للنقـــد الأجنبـــي، وحضـــه على 
توظيف كافة الإمكانيات المتاحة، وبرر ذلك 
بغموض الوضع الاقتصادي الذي سيفرزه 

الوباء بعد انتهاء الجائحة.
الذي  الاســـتعجالي  الطابـــع  ويعكس 
حملته مراســـلة رئيـــس الـــوزراء، تخبّط 
الحكومـــة وتأخرها فـــي التكفـــل بجميع 
الفئات الاجتماعية، وحتى المشاورات التي 
أوصى بها ســـتأخذ بدورها وقتا لا ينتظر 
معه تفاقم الحاجيات المتنامية للمؤسسات 
المشـــلولة والعاملـــين فيها، وبشـــكل أدق 

العاملين بأجر يومي في أنشطة هشة.
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جدل حقوق الإنسان يختبر 

نجاح معركة الفخفاخ على الوباء

تحرك مغربي لمعالجة ملف إعادة المغتربين

جرائم حرب تلاحق السراج في صرمان وصبراتة

تأخر الحكومة في الإحاطة بالفئات 

الهشة يفجر غضب الجزائريين

حزمة تدابير مشددة لتطويق اتساع الأزمة

في ترقب تسوية نهائية

  طرابلس – تطارد رئيس حكومة الوفاق 
الوطنــــي فايز الســــراج ووزيــــر داخليته 
فتحي باشــــاغا جرائم حرب بعد ســــيطرة 
ميليشــــيات طرابلس المدعومــــة من تركيا 
على عدة مدن ساحلية غرب العاصمة، من 

أبرزها صرمان وصبراتة.
وأثارت أعمال عنف الميليشــــيات ضد 
المدنيين في تلك المدن اســــتنكارا شــــعبيا، 
وخاصة الشــــق الذي يدعم المشــــير خليفة 
حفتــــر فــــي معركتــــه ضــــد الإرهابيين في 

المنطقة الغربية.
وقالــــت مصــــادر محليــــة الثلاثاء إن 
قــــوات الوفاق الوطنــــي قامــــت بارتكاب 
جرائــــم، وإطلاق ســــراح مئات الســــجناء 
من ســــجني صرمــــان وصبراتــــة، بما في 
ذلك عناصر متشــــددة تنتمــــي إلى تنظيم 

داعش صبراتة وتنظيمات أخرى متطرفة 
في ليبيا.

ولكــــن الأمر الأكثــــر إثارة هــــو إعلان 
وزارة التعليــــم بالحكومــــة المؤقتة، التي 
تدير شؤون البلاد من طبرق أن ميليشيات 
السراج قامت بتصفية مدير مراقبة تعليم 
صرمان محمد أبوالقاسم عباس في منزله 
علــــى ”يد مســــلحين متطرفين مــــن الذين 

دخلوا المدينة“ الاثنين الماضي. 
ويرجّــــح متابعون للشــــأن الليبي أن 
يكون الســــراج في موقف أكثر إحراجا في 
حال بدأت أثار قتل المدنيين في المعارك مع 
الجيش الوطني الليبي تظهر تباعا خلال 

الأيام المقبلة.
وفور خروج تلك المعلومات إلى العلن 
بدأ الســــراج فــــي القيام بحملــــة علاقات 

عامة مع باشــــاغا من أجــــل التغطية على 
جرائمهمــــا ضــــد المدنيــــين، الأمــــر الذي 
سيعزز من تبريرات حفتر لإعادة السيطرة 
على المدينتين مــــرة أخرى وبقية المدن في 

الشريط الساحلي الغربي.
صرمــــان  علــــى  الســــيطرة  وتأتــــي 
وصبراتة بعد أن اســــتعادت ميليشــــيات 
الســــراج في يونيو الماضــــي بلدة غريان، 
قاعــــدة الإمدادات الرئيســــية لقوات حفتر 

جنوب غرب العاصمة.
وقال جلال حرشــــاوي المحلل لشؤون 
ليبيا في معهد كلينغيندايل في لاهاي في 
تصريحــــات لوكالة الصحافة الفرنســــية 
إن قــــوات حكومــــة الوفــــاق المدعومة من 
تركيا كانت خلال الأســــابيع الأخيرة أكثر 

”عدوانية على عدّة جبهات“.

  تونــس – تواجه الحكومة التونســـية 
انتقادات من شريحة واسعة من المواطنين 
وكذلك من بعض الوجوه السياســـية حول 
التدابير، التي تنوي تطبيقها خلال الفترة 
المقبلـــة لمحاصـــرة وباء فايـــروس كورونا 
المســـتجد، وســـط ضبابيـــة حـــول تمديد 

الحجر الصحي من عدمه حتى اللحظة.
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن حكومة 
إلياس الفخاخ لديها حزام سياسي لتنفيذ 
أجندتها فـــي هذا الظرف الحســـاس رغم 
معارضة البعض للإجراءات التي قد تثير 

حفيظة منظمات حقوق الإنسان.
وتفجر جدل واسع بين الناشطين على 
الشـــبكات الاجتماعية وخاصـــة في موقع 
فيســـبوك حول الإجـــراءات الجديدة التي 
قـــد تخنقهم أكثـــر بعدما ظهـــرت علامات 
الاســـتهتار بـــين البعض من التونســـيين 

وعدم الالتزام بإجراءات الحجر الصحي.
ولعـــل أكثـــر الانتقـــادات التي وجهت 
للحكومـــة هو ما يدور حـــول نيتها إجبار 
موظفـــي القطاعـــين العـــام والخاص على 
اقتطـــاع يوم عمل من رواتبهم وتعبئة تلك 

الأموال في مواجهة الوباء.
كما أن تشـــديد القيود وفرض غرامات 
مالية على مخترقي الحجر الصحي كانت 
من بـــين الأســـباب، التي أثـــارت احتقان 

الكثير من التونسيين
وصادقت الحكومة في جلســـة وزارية 
مســـاء الاثنين علـــى 13 مرســـوما يتعلق 
بمكافحة الوباء، هي الأولى منذ أن حصل 
رئيـــس الحكومة إليـــاس الفخفـــاخ على 
تفويض من البرلمان يمتد شهرين للإسراع 

في تنفيذ استراتيجية حل الأزمة.
تكـــون  أن  سياســـيون  واســـتبعد 
للإجـــراءات الحكومية الجديـــدة تداعيات 
ســـلبية علـــى الناس بقدر ما ســـتكون لها 

أبعـــاد ”تضامنية“ من أجـــل القضاء على 
الوباء بنجاعة أكبر.

وقال القيادي في حركة الشـــعب هيكل 
المكـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن ”تلك 
المراســـيم ضرورية باعتبـــار أن البلاد في 
حالـــة حـــرب صحية، كمـــا أنها ســـتكون 
ملائمة بشـــكل كبيـــر مع الأوضـــاع التي 

يعيشها التونسيون منذ قرابة الشهر“.
وأوضـــح أن الحكومـــة مطالبـــة فـــي 
تطبيق الإجـــراءات بمراعاة مبادئ حقوق 
الإنســـان لأنها الحـــزام السياســـي، الذي 
سيمكنها من الحصول على موافقة شعبية 
في مسار معالجة الأزمة بالشكل المطلوب.

ومن بـــين التدابيـــر التي ســـتتخذها 
الحكومـــة المتعلقـــة بتعليـــق الإجـــراءات 
والآجال وأيضا بضبط أحكام اســـتثنائية 
تخص التكفّل بمصاريف دفن التونســـيين 
المتوفـــين بالخـــارج خـــلال فترة انتشـــار 

فايروس كورونا.
تدابيـــر  هنـــاك  ذلـــك،  جانـــب  وإلـــى 
القطـــاع  بموظفـــي  تتعلـــق  اســـتثنائية 
الحكومي وبســـير المؤسســـات والمنشآت 
العموميـــة والمصالح الإداريـــة، مع القيام 
بإجـــراءات ضريبية وماليـــة للتخفيف من 

حدّة تداعيات الوباء.
ونفـــى المكـــي أن تكـــون الحكومة في 
صـــراع مـــع الاتحـــاد التونســـي للشـــغل 
علـــى هذه النقاط ”المهمـــة“ على الرغم من 
الجدل، الذي رافق قـــرارات وزير الوظيفة 
الحكومية حول تعليـــق بعض الامتيازات 

لموظفي القطاع العام.

واعتبـــر المحلـــل السياســـي بولبابة 
ســـالم في تصريحات إعلاميـــة الثلاثاء 
أن تفويـــض إلياس الفخفاخ وفق الفصل 
70 من الدســـتور ســـيجعله يملك الآليات 
ضروريـــة لتنفيذ خطته في مســـار الحد 

من الوباء.
وقـــال إن ”التدابيـــر التـــي اتخذهـــا 
رئيس الحكومة مؤخرا لمساعدة الطبقات 
الهشـــة جعلته في تقاطـــع نيران لوبيات 
المـــال والأحـــزاب الليبراليـــة اليمينيـــة 
التـــي تظاهرت بمســـاندة حركة النهضة 
الإسلامية، التي لها هواجس أخرى على 

ما يبدو“.
وتعرض الفخفاخ إلى موجة ســـخط 
من بعض السياسيين كونه لم يدرج قرابة 
2.5 مليار دينار (900 مليون دولار) أقرها 
مؤخرا ضمن موازنة عـــام 2020 ما جعل 
رئيس الحكومة يقول إنه قد يتجه لفرض 
ضرائـــب جديدة على الشـــركات الكبيرة 
وتسخير كل الإمكانيات بما فيها القطاع 

الخاص لتعبئة الأموال المطلوبة.
وفـــي مســـعى للحفـــاظ على الســـلم 
الشـــؤون  وزارة  اتفقـــت  الاجتماعـــي، 
الاجتماعيـــة والاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل والاتحـــاد التونســـي للصناعة 
والتجـــارة على عدم الاقتطـــاع من أجور 

موظفي القطاع الخاص.
وينص الاتفاق على تمكين العمال من 
أجورهم كاملة بالنســـبة للشهر الجاري، 
بينما تتكفـــل الدولة بنحـــو مئتي دينار 
بعنوان المســـاعدة الاســـتثنائية الظرفية 
فيـــم يتم صـــرف بقية الأجـــرة من طرف 

المؤسسة المشغلة.
ورجح القيادي في حركة الشـــعب أن 
يتم رفـــع الحجر الصحـــي تدريجيا بعد 
انتهـــاء المهلـــة المقررة في الــــ20 من هذا 
الشـــهر في عدة قطاعـــات حيوية تمهيدا 
لعـــودة الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا خـــلال 

الأسابيع المقبلة.
واســـتبق حزب العمال أي تمش في 
هـــذا الســـياق بالتأكيـــد علـــى أن تمديد 
الحجر لأســـبوعين إضافيين هـــو القرار 
الأنســـب لحمايـــة النـــاس مـــن مخاطر 
كورونـــا، مـــع ضـــرورة توفيـــر مقوّمات 
العيش الدنيا لضمان التزام التونســـيين 

بذلك.

اعتبر مراقبون أن تصاعد غضب الفئات الهشة في الجزائر بسبب تراخي 
الحكومة في وضعهم على ســــــلّم اهتماماتها ضمن مســــــار معركتها على 
جائحــــــة فايروس كورونا يعكس مدى الارتباك فــــــي أجهزة الدولة النفطية 

التي تعاني من أزمات متنوعة فاقمتها الحلول السياسية البدائية.

ــــــت عنها الحكومة التونســــــية في إطار  ــــــارت حزمة المراســــــيم التي أعلن أث
اســــــتراتيجية مكافحة وباء كورونا في البلاد لغطا بين التونســــــيين خشية 
من التداعيات الخطيرة على معيشتهم ومدى استجابة الإجراءات المرتقبة 
لمبادئ حقوق الإنســــــان في ظل ضبابية الوضع العام بســــــبب هذه الأزمة، 
وسط تفاعل داخل الأوساط السياسية بين مؤيد ومتحفظ حول الإجراءات 

الجديدة.

الحكومة تبادر بفتح 

مشاورات مع أرباب العمل 

والشركاء الاجتماعيين 

في القطاعات المتضررة 

لتفادي تفاقم الأزمة

رياض بوعزة

المراسيم ضرورية 

باعتبار أن البلاد 

في حالة حرب صحية

هيكل المكي

ل



 ســيول – تواصـــل كوريـــا الشـــمالية 
اســـتعراض قوتها بعد تعثـــر مباحثاتها 
مع واشـــنطن حيث أعلنت جارتها كوريا 
الجنوبيـــة الثلاثاء أن بيونغ يانغ أطلقت 
صواريخ جديـــدة باتجاه بحر اليابان أو 

بحر الشرق.
وأكد محللـــون أن تحركات الكوريين 
الشـــماليين تهـــدف لإظهار مـــدى تنوع 
ترسانتها في وقت تنشغل فيه الولايات 
المتحـــدة بمكافحـــة وبـــاء كورونـــا مـــا 
يجعلهـــا تتجاهـــل تجارب بيونـــغ يانغ 

الصاروخية.
وتجاوز عـــدد الوفيـــات بكورونا في 
الولايـــات المتحدة عتبة الــــ23 ألف حالة 

الثلاثاء.
الكوريـــة  الأركان  هيئـــة  وأعلنـــت 
الجنوبيـــة المشـــتركة في بيـــان ”أطلقت 
كوريا الشمالية عدة مقذوفات نشتبه أنها 

صواريخ كروز قصيرة المدى“.
الكوريـــة  التجـــارب  هـــذه  وتأتـــي 
الشـــمالية قبـــل يوم مـــن الذكـــرى الـ108 
لولادة مؤســـس الجمهورية الشعبية كيم 
إيل سونغ، جدّ الزعيم الحالي للبلاد كيم 

جونغ أون.
وجاءت كذلك قبل يوم من الانتخابات 
البرلمانية في كوريـــا الجنوبية، في وقت 
تتركز فيه أنظار العالم على مكافحة وباء 
كوفيد - 19 الذي لا تزال كوريا الشـــمالية 

بمنأى عن تفشيه حتى الآن.

وفي الســـنوات الماضية قامت كوريا 
الشـــمالية، التي تمتلك السلاح النووي، 
بعـــدة تجارب لصواريخ بالســـتية تطلق 
علـــى ارتفاعـــات عاليـــة قبل أن تســـقط 
بســـرعة فائقة على هدفهـــا مدفوعة بقوة 

الجاذبية.
وتتضمن الترسانة الكورية الشمالية 
الحالية صواريخ بالستية عابرة للقارات 
قـــادرة علـــى أن تصـــل إلـــى الأراضـــي 

الأميركية القارية.
وخلافـــاً للصواريخ البالســـتية، فإن 
صواريخ كروز تبقـــى على علو منخفض 
وفي بعـــض الأحيـــان على ارتفـــاع عدة 
أمتار فقط عـــن الأرض وهو ما يجعل من 

الصعب رصدها.
ويمكـــن التحكـــم بهـــذه الصواريـــخ 
لدرجة عاليـــة، ويحتاج ذلـــك إلى أنظمة 
توجيه متطورة جدا توجه تلك الصواريخ 

نحو هدفها.
الكوريـــة  الأركان  هيئـــة  وأكـــدت 
الجنوبيـــة المشـــتركة أن الصواريخ التي 

أطلقت الثلاثاء حلقـــت فوق بحر اليابان 
قبل أن تسقط في المياه.

وأضاف متحدث باســـم هيئة الأركان 
أن الشـــمال أمر أيضـــا بتحليق طائرات 
حربيـــة مـــن نوع ســـوخوي وميـــغ فوق 
الســـاحل الشرقي لمدينة وونسان، أطلقت 

عدة صواريخ جو أرض.
وقـــال الجيـــش الكـــوري الجنوبـــي 
في بيـــان إن ”كوريـــا الجنوبية وأجهزة 
الاســـتخبارات الأميركيـــة تحلل عن كثب 
المسائل المتعلقة“ بإطلاق هذه المقذوفات.

واعتبـــر شـــا دو هيونـــغ الباحث في 
معهـــد ”أســـان“ للدراســـات السياســـية 
أن بيونـــغ يانـــغ كانـــت تظهـــر امتلاكها 
”لخيـــارات عدة“ فـــي ما يتعلـــق بأنظمة 

الإطلاق.
البالســـتية  ”الصواريـــخ  وأضـــاف 
إظهـــار للقـــوة التدميرية، أمـــا صواريخ 
كروز فهـــي إثبات للدقة“، موضحاً ”حتى 
الآن، أظهـــرت كوريـــا الشـــمالية قوتها، 
وهي تثبـــت الآن تمتعهـــا بالدقة لضرب 

الأهداف“.
وتخضـــع كوريا الشـــمالية لعقوبات 
مـــن مجلس الأمـــن الدولـــي التابع للأمم 
المتحـــدة، تهـــدف لإرغامهـــا علـــى وقف 

برامجها النووية والبالستية المحظورة.
وأجـــرت بيونغ يانغ سلســـلة تجارب 
في الأشـــهر الماضية، قالت إنها شـــملت 
أنظمة إطلاق صواريخ متعددة المنصات، 
في حـــين قالت جهات أخـــرى إنها عبارة 

عن تجارب لصواريخ بالستية.
وقامـــت بيونـــغ يانغ بتجـــارب على 

صواريخ بالستية في الماضي.
وفـــي يونيـــو 2017، أشـــادت بنجاح 
بشـــأن تجربتهـــا على نـــوع جديـــد من 
صواريخ كروز أرض بحر مصممة لضرب 

”سفن أي عدو“ يهدد كوريا الشمالية.

وحلقـــت تلك الصواريخ لمســـافة 200 
كلم تقريباً، وهو ما يقول خبراء إنه تقدّم 
عن اختبار سابق في عام 2015، حلقت فيه 
الصواريخ الكورية الشـــمالية لمسافة 100 

كلم فقط.
وتبادل الزعيم الكوري الشـــمالي كيم 
جونـــغ أون والرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الإهانات والتهديدات بالحرب في 
عام 2017، ما أســـهم في زيادة التوتر بين 

الطرفين.
واســـتفاد الرئيس الكوري الجنوبي 
مـــون جاي إن مـــن ألعاب بيونغ تشـــانغ 
تقـــارب  لتحقيـــق  الشـــتوية  الأولمبيـــة 
دبلوماســـي ســـريع مع كوريا الشمالية، 
تلاه عـــدة قمم جمعت واشـــنطن وبيونغ 

يانغ.
ولكـــن المحادثات الأميركيـــة الكورية 
الشـــمالية متعثـــرة منذ قمـــة هانوي في 
فبراير الماضي، التي انتهت دون تحقيق 
تقدم، وسط خلاف بشـــأن رفع العقوبات 
عن بيونغ يانغ والتنازلات التي ستقدمها 

كوريا الشمالية بالمقابل.

 أنقــرة – أقر البرلمان التركي مشـــروع 
قانون متعلق بإطلاق سراح سجناء مساء 
الاثنين في خطوة تهـــدف لاحتواء مخاطر 
تفشي وباء كورونا لكنها قوبلت بانتقادات 
لاذعة لاســـيما أن هذا القانون الذي دفع به 
حزب العدالة والتنمية، وهو حزب الرئيس 
رجب طيب أردوغان، يســـتثني المســـاجين 

السياسيين.
ويتيح هذا القانون الإفراج عن عشرات 
الآلاف من الســـجناء وذلك بهدف التخفيف 
مـــن الاكتظاظ في الســـجون المهدّدة بوباء 
كوفيد - 19 الـــذي حصد أرواح المئات من 
الأتراك لكنّه يمنع إطلاق ســـراح ســـجناء 
سياســـيين. وأعلن البرلمـــان على تويتر أنّ 

”المشروع بات قانوناً بعد إقراره“.
وانتقـــدت أطراف مدافعـــة عن حقوق 
الإنسان على غرار منظمات هيومن رايتس 
ووتـــش ومنظمـــة العفـــو الدوليـــة النص 
لاســـتبعاده الســـجناء المدانـــين بموجـــب 

قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.
ودانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول 
التدبيـــر الجديـــد العديد مـــن الصحافيين 
والمحامـــين  السياســـيين  والمعارضـــين 
الموجوديـــن في الحجـــر الاحتـــرازي ولم 
يخضعوا بعد للمحاكمة والذين غالبيتهم 
تعلقـــت بهـــم تهم إثـــر محاولـــة الانقلاب 
الفاشلة في العام 2016 أو لوحقوا من قبل 

السلطات في إطار قمعها للأكراد.
ومن بين هـــؤلاء متّهمون قيد المحاكمة 
أو ينتظرون بـــدء محاكماتهم، وموقوفون 
ينتظـــرون توجيه اتّهامات رســـمية إليهم 

تمهيداً لمحاكمتهم.
وقال أندرو غاردنر المسؤول في منظمة 
العفـــو الدولية فـــي تصريحـــات صحفية 
الثلاثاء إنّ ”العديد من الأشخاص القابعين 
في الســـجن لأنّهم مارسوا حقوقهم،  وهم 
لـــم يرتكبـــوا أيّ جريمـــة، مســـتثنون من 
إجـــراء الإفـــراج عنـــه لأنّ الحكومة تختار 
اســـتخدام قوانين مكافحـــة الإرهاب المرنة 

جداً والمفرطة في الاتّساع والغموض“.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تواجه 
فيها أنقرة انتقادات لاذعة بســـبب نشطاء 

سياسيين وضعتهم السلطات قيد الإيقاف 
ويكتنف مصير محاكمتهم الغموض.

فبحســـب مجلس أوروبا، وهو منظمة 
حقوقيـــة تضـــم 47 دولة، فإنـــه يوجد في 
تركيـــا أكثر مـــن 296 ألف ســـجين، ولديها 
ثاني أكبر عدد من السجناء الجنائيين بعد 

روسيا .
وقالت ميلينا بويوم، المعنية بالشـــأن 
التركـــي فـــي منظمـــة العفـــو الدولية، إن 
”المدانين فـــي محاكمات غير عادلة بموجب 
قوانين مكافحة الإرهاب الواســـعة للغاية 
فـــي تركيـــا أصبـــح محكوم عليهـــم أيضا 
بمواجهـــة احتمال الإصابـــة بهذا المرض 

الفتاك”.

ومـــن بـــين هـــؤلاء المســـجونين رجل 
الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان 
كافالا والسياسي الكردي المعارض صلاح 

الدين ديميرطاش.
دميرطـــاش،  محامـــي  أحـــد  وطالـــب 
محســـوني كارامان، مؤخراً بإطلاق سراح 
موكلـــه لأســـباب صحية لكن لـــم يتخذ أي 

قرار بهذا الصدد حتى الآن.

ودميرطـــاش وهـــو الرئيس الســـابق 
لحـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي المعارض 
عانـــى في ديســـمبر مـــن آلام فـــي الصدر 
وصعوبـــات فـــي التنفـــس وتلقـــى علاجاً 
ســـريعا في السجن رغم المطالبات بإطلاق 
ســـراحه. واعتبـــر محاميـــه أن القانـــون 

الجديد ”غير عادل وغير قانوني“.
وفـــي رده على الانتقـــادات التي طالت 
حزبه بســـبب هـــذا القانون قـــال أردوغان 
يراعـــي  الجديـــد  ”القانـــون  إن  الثلاثـــاء 

حساسيات الشعب التركي وضميره“.
وبعد أن شـــككت المعارضة في مقاربة 
الســـلطات التركيـــة حيـــال كورونـــا أكـــد 
أردوغـــان ”لقد تم اتخاذ كافـــة الإجراءات 
اللازمـــة لحماية نزلاء الســـجون من خطر 

كوفيد- 19“.
وأطلقت الحكومـــة التركية حملة قمع 
واســـعة في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة 
في عام 2016 طالت عسكريين وشخصيات 
سياســـية بـــارزة وإعلاميـــين وناشـــطين 

حقوقيين.
ودميرطـــاش واحد من عشـــرات آلاف 
الأشـــخاص المحتجزيـــن بســـبب اتهامهم 
بالارتبـــاط بمنظمات كردية مســـلحة غير 
شـــرعية أو بالحركة التي يتزعمها الداعية 
الإســـلامي فتح الله غولن المقيم في منفاه 

الاختياري في الولايات المتحدة.
وتتهـــم أنقـــرة غولن بتدبيـــر محاولة 
الانقـــلاب، لكنـــه ينفي ذلـــك نفيـــاً قاطعا. 

ويتعلـــق القانون الجديد بعـــدة فئات من 
الســـجناء، بينهـــم المتقدمـــين في الســـن 
ويعانـــون مـــن مشـــاكل صحية والنســـاء 
الحوامل. لكنـــه لا يشـــمل مرتكبي جرائم 

القتل أو جرائم جنسية وتجار المخدرات.
وقالـــت ميلينا بويوم فـــي تغريدة لها 
على تويتر إنّ  ”القانـــون أُقرّ بأغلبية 279 

صوتاً مقابل 51 صوتاً“.
وأضافت أنه خلال النقاشات البرلمانية 
علـــى مدى عدة أيام ســـبقت التصويت في 
البرلمـــان، ”رفـــض تمامـــاً أي عفو يشـــمل 

المعارضة“.
وأكد حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكم 
حين طـــرح مشـــروع القانـــون أن 45 ألف 
شخص سيجري الإفراج عنهم بموجبه في 
إطار عملية إفراح مبكر مشـــروط، وسيرفع 
العدد إلى 90 ألف مع احتســـاب السجناء 

الذين سيوضعون قيد الإقامة الجبرية.
وأعلن وزير العدل التركي عبد الحميد 
غول الاثنين أن ثلاثة ســـجناء توفوا جراء 
إصابتهـــم بكوفيـــد - 19، مـــن أصـــل 17 

سجينا مصابا.
ويعالـــج 13 ســـجينا في المستشـــفى 
وهم في حالة جيـــدة، لكن آخرا يعاني من 
أمراض ســـابقة نقل إلـــى العناية المركزة، 

كما أفاد الوزير.
ووفق أرقـــام وزارة الصحة فإن تركيا 
ســـجلت حتى الآن 61 ألـــف إصابة و1300 

وفاة بفايروس كورونا المستجد.
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تركيا ترسل القص

واليونان ترحلهم لأوروبا
  أثينا – قررت اليونان الثلاثاء، ترحيل 
العشـــرات من اللاجئـــين القصر إلى دول 
أوروبية في خطوة ســـتزيد مـــن معاناة 

هؤلاء القادمين من تركيا إلى أثينا.
وكشـــف وزيـــر الهجـــرة اليونانـــي 
نوتيس ميتاراتشـــي أنّ عشرات الأطفال 
مـــن المهاجريـــن غير المصحوبين ســـيتم 
نقلهـــم إلـــى دول أخـــرى فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي، فيما اتهمـــت منظمة حقوقية 
أثينـــا باحتجـــاز القصـــر فـــي ظـــروف 

”مسيئة“.
وقال المســـؤول اليوناني ”سيتم نقل 
12 طفـــلا إلـــى لوكســـمبورغ (الأربعـــاء) 

وخمسين إلى ألمانيا السبت“.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، 
وهي منظمـــة حقوقية دوليـــة، الثلاثاء، 
اليونـــان إلـــى الإفراج عن مئـــات القصّر 
المحتجزين في ”زنزانات الشرطة ومراكز 

الاعتقال غير الصحية“.
وقالـــت الباحثـــة فـــي فـــرع المنظمة 
باليونان إيفا كوسيه في بيان، إنّ ”حبس 
الأطفال في زنزانات الشـــرطة القذرة كان 
دائما قـــرارا خاطئا لكنـــه الآن يعرضهم 

أيضا لخطر الإصابة بكوفيد – 19“.
وتابعـــت كوســـيه ”علـــى الحكومـــة 
اليونانية إنهاء هذه الممارســـة المســـيئة 

والتأكـــد مـــن حصـــول هـــؤلاء الأطفـــال 
الضعفاء علـــى الرعايـــة والحماية التي 

يحتاجون إليها“.
وأشـــارت المنظمة إلى بيانات حكومية 
تفيد بأن أكثر من 330 طفلا رهن الاحتجاز 
لدى الشـــرطة بانتظار نقلهـــم إلى مأوى، 

فيما كان عددهم يبلغ 180 طفلا في يناير.
وذكرت مجموعة دعم شبابية يونانية 
أنها تقدم مســـاعدة نفســـية عبـــر الهاتف 
لصبي ســـوري عمره 10 أعـــوام قضى 44 
يوما في زنزانة للشـــرطة. وقالت المؤسسة 
التـــي تدعى ”ارســـيس“ إنّ الصبي أوقف 
في فبراير عنـــد الحـــدود اليونانية أثناء 
محاولته الســـفر للانضمام إلى أسرته في 
ألمانيا. ولم يتسن الوصول إلى الطفل على 
الفور بسبب القيود المفروضة على الحركة 

في اليونان على وقع انتشار كورونا.
وتســـتقبل اليونان حوالـــي 100 ألف 
طالـــب لجوء، معظمهم فـــي مخيمات وفي 

غرف فنادق وشقق.
وتشهد البلاد تكدسا مهولا في خمس 
جزر في بحر إيجه بالقرب من تركيا، حيث 
يوجد أكثر من 36 ألف شـــخص في أماكن 
مخصصة لنحو 6 آلاف شـــخص ما تسبب 
فـــي احتجاجات مـــن الأهالـــي الرافضين 

لاستقبال المزيد من اللاجئين.

تركيا تواجه انتقادات لاذعة باستثنائها 

إطلاق سراح سجناء سياسيين
توجس من إصابة سجناء لم يحاكموا بعد بفايروس كورونا

وافــــــق البرلمان التركــــــي على تمرير 
ــــــون يقضــــــي بإطلاق  مشــــــروع قان
ســــــراح ســــــجناء بهــــــدف تفــــــادي 
الاكتظــــــاظ داخــــــل الســــــجون لكنه 
السياســــــيين  الســــــجناء  يســــــتثني 
ــــــار حفيظة منظمــــــات حقوقية  ما أث
ــــــددت بانتقائية هذا  ــــــة التي ن ودولي
ــــــون الذي دفع به حزب العدالة  القان
والتنمية الحاكــــــم وطالبت بالإفراج 

عن السجناء السياسيين.

هل السجناء السياسيون محصنون ضد كورونا؟

القاعدة تعول على كورونا 

لإضعاف خصومها في الساحل الأفريقي
 باماكــو – وجّـــه فـــرع القاعـــدة فـــي 
الســـاحل الأفريقـــي الثلاثـــاء، تحذيرات 
للقـــوات الأجنبيـــة مفادهـــا أن فايروس 
كورونـــا يضعفهـــم في وقت تحـــاول فيه 
قوات مشتركة إحراز تقدم ضد الجماعات 

المتطرفة.
الرئيســـي  الجهادي  التحالف  وأعلن 
فـــي الســـاحل التابـــع لتنظيـــم القاعدة، 
مســـؤوليته عن قتل عشـــرات من الجنود 

في مالي الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن 
فايروس كورونا يضعف القوات الأجنبية 
في منطقة الساحل. وفي بيان تحقق منه 
المركز الأميركـــي لمراقبة المواقع المتطرفة، 
ســـايت، علـــى الإنترنت، قالـــت ”جماعة 
نصرة الإســـلام والمسلمين“ إنها هاجمت 
قاعدة عســـكرية في بلدة بامبا في منطقة 

غاو في شمال البلاد في 6 أبريل.
وصرح مســـؤولون أن الهجوم أسفر 

عـــن مقتل نحـــو 25 جنديـــا ماليـــا، لكن 
الجماعـــة الجهاديـــة قالـــت فـــي بيانها 
إنّ الهجـــوم أوقـــع 30 جنديـــا. كما قالت 
الجماعة إنّ الفايروس القاتل الذي يجتاح 
أوروبا والعالم يمكـــن أن يضعف عزيمة 
أعدائهـــا. وتابعـــت في بيـــان إن ”الوباء 
ضـــرب أيضا صفـــوف القـــوات الغازية 
في مالي. وهذا يـــدل على قرب تفكك هذا 
التحالف الشيطاني إن شاء الله“. وأسفر 
الجهادية  والحـــركات  الانفصاليين  تمرد 
وأعمـــال العنف القبلية كذلك عن ســـقوط 
آلاف من القتلى وتشريد مئات الآلاف منذ 
بدايـــة الأزمة في العـــام 2012، رغم وجود 

قوات أممية وأفريقية وفرنسية.
وتنشر فرنسا 5.100 جندي ضمن قوة 
برخان في دول الساحل، فيما تنشر الأمم 
المتحدة بعثـــة في مالي تضم 13 ألف فرد 
لمواجهة المتمردين. وامتدت أعمال العنف 
التي انطلقت في شـــمال مالي إلى وسط 

مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
مـــن  شاســـعة  مســـاحات  وتخـــرج 
الأراضي عن ســـيطرة الدولـــة التي تبذل 
ما تســـتطيع، بدعم مـــن حلفائها، لقيادة 
المواجهة العســـكرية والمســـار السياسي 
الضـــروري لإنهـــاء الأزمة. وفـــي مارس 
الماضي، أعلنت الجماعـــة الجهادية أنّها 

على استعداد للتفاوض مع باماكو شرط 
أن تسحب فرنسا والأمم المتحدة قواتهما 

من مالي.
لدينـــا  ”ليـــس  الجماعـــة  وأضافـــت 
أي شـــرط مســـبق للمشـــاركة فـــي هـــذه 
ســـوى ”إنهـــاء الاحتـــلال  المفاوضـــات“ 
العنصـــري  الصليبـــي  الفرنســـي 
المتغطـــرس“، واصفـــة هذا الشـــرط بأنّه 
مطلب للشعب بأسره. وسجلت مالي 123 
حالة إصابة بفايروس كورونا المســـتجد 
بينها 10 حـــالات وفاة. وهنـــاك مخاوف 
من عدم قدرة البلـــد الأفريقي الفقير على 

التعامل مع تفشي الوباء.
هجماتهم  مـــن  الجهاديـــون  وكثـــف 
مؤخرا لتفكيـــك التحالفـــات التي عقدت 
ضدهم فـــي المنطقة، وكبـــدت الجماعات 
المتطرفة الجيوش الوطنية خسائر فادحة 
وهـــو ما جعل تشـــاد على ســـبيل المثال 
تنســـحب من الحرب ضد هذه الجماعات 
بعد مقتـــل 92 جنديا تشـــاديا في عملية 

واحدة للمتمردين.
وتأتـــي هذه المســـتجدات في وقت لا 
يخفي فيه مسؤولون في أفريقيا توجسهم 
من عودة قويـــة للتنظيمات المتطرفة على 
غرار داعش والقاعدة اللذان قد يستغلان 

انشغال العالم بوباء كورونا. ملاحقة مستمرة للجهاديين

تحركات الكوريين 

الشماليين تهدف لإظهار 

تنوع ترسانتهم في وقت 

تنشغل فيه الولايات 

المتحدة بمكافحة كورونا

كوريا الشمالية تستغل 

معركة الأميركيين ضد 

كورونا لاستعراض قوتها

أتراك يقبعون في 

هم مارسوا 
ّ
السجن لأن

حقوقهم  

أندرو غاردنر



الولايـــات  تعـــرف  لـــم   – واشــنطن   
المتحـــدة فـــي تاريخهـــا ومنـــذ انتخابات 
1789، أي تأجيـــل وكانـــت دائما تجرى في 
مواعيدها المقررة، لكن تسارع تفشي وباء 
كوفيـــد - 19 في البلاد وخاصـــة في أكبر 
الولايـــات نيويورك فرض حالة من الشـــك 
بشأن مصير انتخابات شهر نوفمبر المقبل 
التي ستشـــهد مبدئيا منافســـة حادة بين 
الرئيس دونالد ترامب ومنافســـه المحتمل 
جو بايدن الذي كان يشـــغل لسنوات خطة 

نائب للرئيس السابق باراك أوباما.
وفــــرض انتشــــار كورونــــا الكثير من 
التساؤلات لا فقط بشأن إجراء الانتخابات 
من عدمهــــا، بل أيضــــا حــــول التداعيات 
المرتقبة للانعكاسات الكارثية لكوفيد - 19 
علــــى نتائج الانتخابات مســــتقبلا خاصة 
وأن المعســــكر الديمقراطي بات يحّمل كل 

ما يحصل لإدارة الرئيس ترامب.

حالة شك

تعززت حالة الشك بعد تأجيل الحزب 
الديمقراطــــي فــــي عــــدة ولايــــات أميركية 
ألغيــــت  كمــــا  التمهيديــــة،  لانتخاباتــــه 
الفعاليــــات الانتخابية التي كان من المقرر 
أن يشــــارك فيها المرشحون للرئاسة، وهو 
ما هدد المســــار التقليدي لاختيار مرشــــح 
الحــــزب الديمقراطــــي لمنافســــة الرئيــــس 

دونالد ترامب.

 ويعتقد كثير من الأميركيين أن ترامب 
قد يُقــــدم على تأجيل أو إلغــــاء انتخابات 
الرئاســــة القادمة، بسبب تداعيات انتشار 
الطــــوارئ  حالــــة  يســــتغل  وأن  الوبــــاء 

الفيدرالية في سبيل تحقيق ذلك.
وينطلق خصوم ترامب وعلى رأســــهم 
جو بايــــدن لــــدى مهاجمة ترامــــب بطرح 
الســــؤال كيــــف أصبحت أغنــــى دولة في 
العالــــم بــــؤرة موبــــوءة بطريقــــة جنونية 
بعدما قــــدّر الخبــــراء أن شــــخصا يموت 
كل 47 ثانية في الولايات المتحدة بســــبب 

كورونــــا. وتأججــــت الحــــروب الكلاميــــة 
خاصة  والجمهوريين  الديمقراطيــــين  بين 
بعدما أعلن السيناتور الديمقراطي بيرني 
ســــاندرز عن تعليــــق حملتــــه الانتخابية 

ليعلن تأييده لبايدن.
وأيّــــد بيرنــــي ســــاندرز، الاثنين، جو 
بايدن، في السباق نحو الرئاسة الأميركية، 
وتعهد سيناتور ولاية فيرمونت، والمرشح 
الرئاســــي الســــابق في انتخابات الحزب 
الديمقراطي التمهيدية، بمســــاعدة بايدن 
في هزيمة ترامب فــــي الانتخابات العامة 
التي تشهدها الولايات المتحدة في نوفمبر 
المقبل. وقال ساندرز لبايدن ”نحن بحاجة 
إليــــك في البيــــت الأبيض. ســــأفعل كل ما 

بوسعي لرؤية ذلك يحدث يا جو“.
وإلى حدود الاثنين وصل عدد الوفيات 
بسبب كورونا في ولاية نيويورك لوحدها 
بـ10 آلاف بحســــب ما أفــــاد الحاكم أندرو 
كومــــو الذي أكد أن ”الأســــوأ مرّ“ في حال 
تم الاستمرار في اتباع تدابير الحجر، لكن 
”اذا فعلنا أمراً غبيّاً، ســــترون هذه الأرقام 

ترتفع منذ الغد“.
ل فـــي الولايـــات المتحـــدة ما  وسُـــجِّ
يقـــرب مـــن 23 ألـــف حالة وفاة بســـبب 
كوفيـــد - 19، فيما تجـــاوز العدد الجملي 
للحـــالات المصابـــة بالفايـــروس نصـــف 
مليون في مختلف أرجاء البلاد، ليتجاوز 
إجمالي عدد الإصابات في كل من إيطاليا 
وإســـبانيا وفرنســـا مجتمعة. وبطبيعة 
الحال، فإن المعدل الحقيقي للعدوى أعلى 
بكثير من ذلك، وذلك بسبب النقص الحاد 

في إجراء الاختبارات.
ويراهن خصــــوم ترامب على توظيف 
الأزمة سياســــيا خاصة بعدما قالت وزارة 
العمــــل الأميركية إن أكثر مــــن 6.6 مليون 
موا طلبات للحصول على إعانة  أمريكي قدَّ
البطالة خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر 
أن ينافــــس فقدان الوظائــــف في الولايات 
المتحــــدة خــــلال الأزمة الراهنــــة من حيث 
الســــرعة والنطاق، ما شهدته البلاد خلال 

فترة الكساد الكبير.
السياســــية  المنافســــة  هــــذه  وحــــول 
الراهنــــة، يقــــول نعوم تشومســــكي، عالم 
اللغويّــــات الأميركي، والمنظر السياســــي 
الذي يُعــــد أحد أبرز الفلاســــفة والمثقفين 
فــــي العصر الحديــــث في حــــوار أدلى به 
الأميركي  إلى موقع ”ديموكراســــي نــــاو“ 

”إذا انتخِــــب ترامب مرة أخرى، فســــيكون 
نجاحه بمثابــــة كارثة يعجز اللســــان عن 
وصفها. وسيعني هذا أن السياسات التي 
اتبعها خلال الســــنوات الأربــــع الماضية، 
امــــة للغايــــة بالنســــبة  والتــــي كانــــت هدَّ
للشعب الأميركي والعالم ستستمر، وربما 

تتسارع وتيرتها“.
وأكد تشومســــكي أنه بالنســــبة لمجال 
الصحة، فإن سياســــات ترامب ســــيئة بما 
فيه الكفاية وأن الأرقام التي أشارت إليها 
مجلة ”ذا لانســــيت“ الطبية ســــوف تزداد 
ســــوءًا. وســــتكون هناك تداعيات خطيرة 
بالنســــبة للبيئة، أو التهديد باندلاع حرب 

نووية.
ويراهــــن بايدن على هــــذه التصورات 
التــــي يتبناهــــا الكثير مــــن المراقبين إلى 
جانــــب تشومســــكي، حيث ســــبق لبايدن 
أن انتقــــد في أكثر من مــــرة كيفية تعاطي 
الإدارة الأميركيــــة برئاســــة ترامــــب مــــع 

الأزمة.
وقال لــــدى بدايــــة تفشــــي الوباء في 
نيويــــورك إن أداء إدارة الرئيس الأميركي 
فــــي التعاطي مــــع أزمة تفشــــي فايروس 
كورونا فــــي الولايات المتحدة كان ســــيئا 

للغاية.
وذكــــر فــــي مقــــال نشــــره  بصحيفــــة 
نيويورك تايمــــز، إن إدارة ترامب لم تقدم 
حتى الآن إجابة عن الســــؤال الذي يشغل 
بــــال الأميركيين، ألا وهو، مــــا هي الخطة 
المزمــــع اتباعها لإعادة الولايــــات المتحدة 

إلى مربع الأمان.
وأشــــار إلــــى أن وضع اســــتراتيجية 
فعالة للقضاء على الفايروس هو الجواب 
النهائي للســــؤال عن الســــبيل إلى إعادة 
الاقتصاد الأميركي للمسار الصحيح، وأن 
على صناع القرار التوقف عن التعامل مع 
الاســــتجابة الصحية والاقتصادية للأزمة 
على أنهما أمران منفصلان لأنهما ليســــا 

كذلك.

مصير غامض

ويســــتند بايدن أيضا علــــى ما صرح 
بــــه الرئيــــس الأميركــــي الســــابق بــــاراك 
أوبامــــا الذي قال بدوره إنّ ”فريق الرئيس 
الجمهــــوري أنكر التحذيــــرات من جائحة 

كوفيد - 19“.
لكن تشومســـكي المعارض لسياسات 
ترامـــب لديه تصورات أخـــرى حيث قال 
”لنفتـــرض أن بايـــدن هو الذي ســـينجح 
في الانتخابات، أتوقـــع أن يكون نجاحه 
وهـــي  أوبامـــا،  لسياســـات  اســـتمرارًا 
ليســـت عظيمة للغاية، ولكنها على الأقل 
امة تمامًا، وستعطي الفرصة  ليســـت هدَّ
للجمهـــور المنظـــم لتغييـــر مـــا يجـــري 
وممارســـة الضغـــوط. وبينما قـــد يكثر 
الحديث الآن حول فشـــل حملة ســـاندرز، 

يعتقـــد تشومســـكي أن هذا خطـــأ، وأنه 
نجـــح نجاحًا غير عـــادي؛ إذ إن القضايا 
التـــي لم يكن من الممكن التفكير فيها قبل 
بضع ســـنوات، أصبحـــت الآن في بؤرة 

الاهتمام.
ويشــــدد تشومســــكي على أن أســــوأ 
جريمــــة ارتكبهــــا بايدن، مــــن وجهة نظر 
مؤسسة الرئاسة، ليست السياسات التي 
يقترحهــــا، ولكنهــــا الحقيقة التي تشــــير 
إلــــى أنه كان قــــادرًا على إلهــــام الحركات 
الشــــعبية، التــــي كانت تتطــــور بالفعل – 
و“حياة الســــود  مثل: حركتــــي ”احتلوا“ 
وتحويلها إلى حركات  وغيرهما –  مهمة“ 
ناشــــطة، لا تظهر فقط كل عامين ثم تعود 
إلى سباتها، بل تمارس ضغوطًا مستمرة، 
وتبــــذل جهدًا متواصــــلاً. ورجح أن يؤثر 
ذلك في إدارة بايدن، وربما يعني أن هناك 

وقتًا للتعامل مع الأزمات الكبرى.

ذلـــك  علـــى  تشومســـكي  ويســـتدل 
بالبرنامـــج الذي اقترحه ســـاندرز في ما 
يخص الرعاية الصحية والذي ينتقد فيه 
الطيف السياســـي بوصفه مارس تطرفا 
شـــديدا بالنســـبة للأميركيين، مؤكدا أن 
ذلـــك يعد هجوما علـــى الثقافة الأميركية 

والمجتمع الأميركي.
لكن تشومســـكي لا يحمّل كل شـــيء 
لإدارة ترامـــب بقولـــه إن ”كارثـــة أجهزة 
التنفـــس الصناعـــي أعمـــق بكثيـــر من 
ترامب. وعلينـــا أن نواجه تلك الحقائق، 
مضيفـــا طوال فترة حكـــم ترامب، تحرك 
عقرب ساعة القيامة مقتربًا من منتصف 
الليـــل – نهاية العالـــم – حتى وصل إلى 
أعلى نقطة على الإطلاق. وقد تجاوز هذه 

النقطة في يناير“.
ورغم تعدد المقاربات حول ما يحصل 
من تطورات صدمـــت المجتمع الأميركي، 
فإن الكثير من الأوساط السياسية تحمّل 
الرئيس ترامب المســـؤولية كاملة لكل ما 

يحدث.
وهذا ما يتبناه تشومســـكي الذي قال 
”لم يعد الحزب الجمهوري مؤهلاً بصفته 
ا، لأنه ببســـاطة يردد بكل  حزبًا سياســـيًّ
حمـــق كل ما يقوله ســـيده، بلا أي نزاهة 
أو شـــرف. إن ترامـــب محـــاط بمجموعة 
من المتملقين الذيـــن يرددون كل ما يقوله 
بكل تبجيـــل، وهذا هجـــوم حقيقي على 
الديمقراطية، فضلاً عـــن أنه هجوم على 

بقاء البشرية“.

فايــــروس  تفشــــي  أثــــار   – القاهــرة   
كورونا المستجد في أنحاء العالم موجات 
من التشــــكيك فــــي مُســــلمات فكرية ظلت 
نموذجيــــة لكثيــــر مــــن حــــركات الإصلاح 
السياســــي، وتعامل النــــاس معها لعقود 
علــــى أنهــــا ثابتة ولــــن تنالهــــا تحولات 

حاسمة.
فرضيات  الفايروس  انتشــــار  وأسقط 
عديــــدة تصــــور أصحابها أنها مقدســــات 
تحمل صفــــة اليقين، بينهــــا نظرية المفكر 
الأميركــــي فرانســــيس فوكوياما الرائجة، 
والتي أطلقها في كتابــــه ”نهاية التاريخ“ 
منذ حوالي ثلاثة عقود، والمتمثلة في كون 
الديمقراطيــــة بمفهومهــــا الغربي وقيمها 
المتعلقة بالحرية الفردية، أفضل ما وصل 
إليه تطور العلم السياسي، وسلطة الدولة 
تتراجع مع التطور الرأسمالي ويبقى حد 

ضئيل من التنظيم والتحكم.
فــــي  الجديــــدة  الجائحــــة  وتســــببت 
توجيه الكثير من الانتقــــادات التي تثبت 
ضعــــف نظرية فوكوياما، علــــى اعتبار أن 
الليبرالية بمفهومها الغربي تُقلل من قدرة 
الدول على مقاومــــة الأوبئة، وبدت الدول 
الأكثر شــــمولية والأشــــد تسلطا والأوسع 
تحكما أقدر على توفير الحد من انتشــــار 
الأوبئة وأصلح لشعوبها في الحفاظ على 

أرواحهم.
ويرى بعــــض الخبراء أنــــه من المبكر 
التوصل إلى أحكام قاطعة بشأن ما خلفه 
الفايروس من آثار على أنماط تفكير وهدم 
نظريــــات، لأن تداعيــــات الأزمة لا تزال في 
إطار عدم اليقــــين، بمعنى أنه ليس قطعيا 
إن كان التعامل في الدول الشــــمولية مثل 
الصين مع الأزمة ســــوف يواصل صعوده 

أم لا.
يبــــدو الخــــروج بحكــــم بــــات، ورؤية 
قاطعة، بشــــأن أي النظم السياسية أصلح 
للتعامل مع الأزمة مســــألة صعبة بســــبب 
درجــــة  واختــــلاف  الفايــــروس  غمــــوض 
شراســــته من مكان لآخر، فضلا عن سرعة 

تحوره وانتشاره وتنوع تأثيراته.
وإذا كان من الصحيح القول إن النظم 
المعبــــرة عــــن الليبرالية الجديدة فشــــلت 
تماما في مواجهة الوباء، فإن هناك نظما 
شمولية عاتية فشلت أيضا في المواجهة، 
مثــــل النظام الإيراني الــــذي لم ينجح رغم 
السلطات الواســــعة الممنوحة له في وقف 

تفشي المرض.
ويؤكــــد هــــذا الاســــتنتاج أن كورونا 
لا يُعيد التبشــــير بالنظم الشــــمولية على 
نطاق واســــع بحكم أنها قادرة على اتخاذ 
إجراءات صارمة لحماية الشــــعوب، لكنه 
يكشف مكونات الترهل الذي ظهرت معالمه 
علــــى القيم الليبرالية، بمــــا يفرض إعادة 

النظر في بعض قواعدها.
ونجحت الصين وبعض دول آسيا في 
فرض إجراءات مشــــددة للحد من اتســــاع 
العدوى مبكــــرا، في الوقــــت الذي عجزت 
فيــــه كثير من الــــدول الليبراليــــة عن كبح 
انتشــــار المرض منذ البدايــــة، الأمر الذي 
اضطرها إلى اتخــــاذ جملة من الإجراءات 
الاســــتثنائية التــــي تتناقــــض مــــع القيم 
والمفاهيــــم النظريــــة التــــي اعتمــــد عليها 

فوكوياما.
وأكد أشرف منصور، أستاذ الفلسفة 

بجامعة الإسكندرية، لـ“العرب“، 
أن الصين استطاعت عزل إقليم 
كامل يضم عشرات الملايين من 
البشر، هو إقليم ووهان، عزلا 
كاملا والانتصار على الوباء، 

ولو مرحليا، بفضل سلطة 
الحكومة وقدرتها على 

إلزام المواطنين 
بسياساتها 
الاحترازية.

وتوقع أن 
تنهار الكثير 
من سياسات 

الدول 
الغربية 

التي سعت 
على مدى 

عقود طويلة 
إلى تكريس 
فكرة تغييب 

الدولة، 
فنظام الرعاية 

الصحية 
الذي كان أحد 

خصائصه غياب 
دور الدولة أثبت 
فشله تماما في 

مواجهة مارد 

دولا  أن  وأوضــــح  الســــمات.  مجهــــول 
رأســــمالية كبــــرى مثل الولايــــات المتحدة 
اضطرت إلى التدخــــل في الاقتصاد، وبدا 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب يقوم 
بتكليف شركات كبرى خاصة بالعمل على 
إنتاج أجهزة تنفس صناعي، ما يعني أن 
الدولة لو كانت لديها شركاتها الحكومية 
الكبــــرى لاتخذت مثل هــــذه القرارات دون 

تردد.
وأصبحت مســــألة إنتاج لقاح مضاد 
للفايــــروس تخــــص الحكومــــات أكثر من 
الشــــركات الخاصة نظرا لمــــا يحتاج إليه 
ذلــــك المصل من تكاليف باهظــــة قد تتردد 
الشركات في تحمل تكاليفه طبقا لدراسات 

الجدوى وحسابات الربح والخسارة.
وفــــي حال تصنيــــع المصل، فــــإن أمر 
التطعيم به ســــيتم بشــــكل إجباري وليس 
اختياريــــا، لأن الأثر يتجــــاوز حدود الفرد 
نفسه، وهنا فإن إحدى السمات الأساسية 
لفكرة نهاية التاريخ وهي الحرية الفردية 

ستنهار تماما.
المحلــــل  أبوالحســــن،  جمــــال  وقــــال 
السياسي، إن الليبرالية الغربية معاكسة 
للثقافــــة الجماعيــــة، لأن إيمــــان النــــاس 
بحرياتهــــم يجعل مــــن الصعوبــــة تغيير 
أنماط معيشتهم بشكل حاسم، لكن الثقافة 
الجماعيــــة الموجهة مــــن الدولــــة تتفاعل 

بشكل أسرع مع مثل هذه الظروف.
وأضــــاف أن كورونا المســــتجد يعضد 
من سلطوية الدولة، وتطبيق الصين لنظام 
رقابــــة رقمي صارم وملزم لكافة المواطنين 
يسجل درجة حرارة كل فرد يوميا ويتنبأ 
بالحالــــة الصحية لكل مواطن ســــاهم في 

الحد من انتشار الفايروس.

ولم تســــتطع المنطلقات التي تأسست 
عليهــــا نظريــــة فوكويامــــا الثبــــات، ولم 
تنجح قواعدها في التصــــدي للانتقادات 
التــــي تعرض لهــــا الرجل وأفــــكاره، وهو 
مــــا اضطره قبــــل نحو عام إلــــى مراجعة 
أجزاء فيها، حيث وضع أفكارا جديدة في 
كتاب أصــــدره حمل اســــم ”الهوية“ رصد 
فيه وجود جنــــوح نحو القبلية والقومية، 
وهــــو ما لا يتأتــــى دون دور أكبــــر للدولة 
يتجاوز ما سبق وأسماه بالحد الأدنى من 
الســــلطات. وأصبح فوكوياما مطالبا مرة 
أخرى بإعادة النظر في مسلمات تضمنها 
كتابه الأول، بعد أن عصف كورونا بأجزاء 
مهمة فيها، فالعالم على وشك الدخول في 
منظومــــات متباينة يمكــــن أن تهدم بعض 
الأركان التي اعتمــــد عليها، وتجبره على 
التخفيف من الاندفاع وراء ليبرالية الفرد 

والمجتمع بلا ضوابط صارمة.
وأشــــار محمود أباظــــة، رئيس حزب 
الوفد الليبرالي الأســــبق، إلــــى أن الدول 
الغربيــــة شــــهدت صراعــــا ســــاخنا حول 
أولويات مواطنيها في مفاضلة بين الأمن 
والحرية، وخلصت إلــــى أن حاجة الناس 
للأمن قد تكون أكبر وأهم من حاجتها إلى 

الحرية.
ولفــــت إلى أن حريــــة التنقل 
والتجارة في تلك النظم ليست 
مطلقة كمــــا يتم الادعاء، ففي 
أميركا مثلا شــــركات السلاح 
خاصة، لكــــن لا تملك الحرية 
في بيع منتجاتها إلا بموافقة 

وزارة الدفاع الأميركية.
ومرجح أن تعيد 
الجائحة تشكيل جملة 
من المحددات المتعلقة 
بالأنماط الحاكمة 
للسياسة في 
العالم، والنظم 
التشريعية كما 
أنه من المتوقع 
أن تؤدي القيود 
التي نالت من 
أشد خصوصيات 
الأفراد إلى تغيير كبير 
في منهج فوكوياما 
ونهاية التاريخ، 
وأنصار المدرسة التي 
اتبعته، من هنا يتعزز 
القول إن كورونا كسر 
الكثير من النظريات 
التي ظلت راسخة في 
أذهان قطاعات 

كثيرة.

الحزب الجمهوري يردد 

بكل حمق كل ما يقوله 

ده
ّ
سي
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ترامب في مرمى انتقادات الخصوم

مصطفى عبيد
كاتب مصري

تحول أغنى دولة في العالم 

إلى بؤرة موبوءة.. هل يطيح بترامب

الوباء يهدم نظرية فوكوياما 

حول الديمقراطية

نعوم تشومسكي: إذا انتخِب ترامب مجددا سيكون نجاحه بمثابة كارثة

ــــــا بأحلك الفترات فــــــي تاريخها بعدما تحولت  تمــــــر الولايات المتحدة راهن
ــــــروس كورونا ما فتح  أقــــــوى وأغنى دولة فــــــي العالم إلى بؤرة موبوءة بفاي
باب الترجيحات إلى أن يســــــاهم الوباء حتى في تأجيل الانتخابات المرتقبة 
ــــــد - 19 خاصة في  في شــــــهر نوفمبر القادم. لكن تســــــارع تفشــــــي كوفي
نيويورك، لم يمنع في المقابل من تواصل المعركة الانتخابية بين الجمهوريين 
والديمقراطيين، حيث تشــــــير كل المعطيات إلى أن المنافســــــة ستنحصر بين 
ــــــس الأميركي الحالي دونالد ترامــــــب والديمقراطي جو بايدن النائب  الرئي

السابق لبارك أوباما.

كورونا يسقط فرضيات 

عديدة تصور أصحابها أنها 

مقدسات بينها نظرية 

فرانسيس فوكوياما في 

كتابه {نهاية التاريخ}

ظريــــة التــــي اعتمــــد عليها 

ف منصور، أستاذ الفلسفة 
ندرية، لـ“العرب“، 
تطاعت عزل إقليم
شرات الملايين من 
يم ووهان، عزلا 
صار على الوباء، 
فضل سلطة

تها على 
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ب 
بت 
ي 

والحرية، وخلصت إلــــى
للأمن قد تكون أكبر وأه

الحرية.
ولفــــت إلى
والتجارة في
مطلقة كمـــ
أميركا مثلا
خاصة، لكــ
في بيع منت
وزارة الدفا

الجا
من

الأفر
ف
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القو
الك
التي

إن نجح جو بايدن في الفوز 

بالانتخابات الاميركية 

ستكون توجهاته امتدادا 

لسياسات باراك أوباما
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 واشــنطن – إثر الهجوم الصاروخي 
الذي شنّته إيران ضد القوات الأميركية 
في قاعدة عين الأســـد العراقية في يناير 
الماضـــي، أثيرت تســـاؤلات حول نقص 
أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي فـــي القواعـــد 
الأمر  واســـتغرق  بالعـــراق.  الأميركيـــة 
بعض الوقت، تخللـــه عمليات هجومية 
أخرى، للتغلب على التوترات والتفاوض 
مع القـــادة العراقيـــين وكذلـــك لتحديد 
أنظمة الدفاع التـــي يمكن تحويلها إلى 

العراق.
وبعد اســـتهداف قاعدة عين الأســـد، 
اســـتغلت إيـــران الافتقار إلـــى الأنظمة 
الدفاعيـــة الصاروخية، وأمطرت حوالي 
30 صاروخا على قاعدة التاجي الجوية 
في وســـط العراق، وقد استخدمت كتاب 
حزب الله في هـــذا الهجوم 18 صاروخا 

من نوع كاتيوشا.
 وأدى إلـــى مقتـــل جنديين أميركيين 
وجنـــدي بريطانـــي. وبعد ثلاثـــة أيام، 
أسقطت المزيد من الصواريخ على نفس 
المنطقة مما أدى إلى إصابة ثلاثة آخرين 

من أفراد الخدمة الأميركية.
بعد ثلاثة أشـــهر من هـــذه العمليات 
التي اســـتخدمت فيها إيران الصواريخ 
الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  الباليســـتية، 
الأميركية (بنتاغون) عن نشـــر منظومة 
منظومات الدفاع الجويـــة باتريوت في 
العـــراق. ووضعت بطاريتـــان في قاعدة 

عين الأسد وقاعدة أربيل الجويتين.

 لكـــن، أثار هـــذا الإعلان تســـاؤلات 
حول مـــدى فاعليـــة هـــذه المنظومة في 
توفيـــر حماية كاملة للقـــوات الأميركية، 
للصواريـــخ  للتصـــدي  موجهـــة  فهـــي 
الباليســـتية، لكن ماذا عن  الكاتيوشـــا
والهـــاون وغيرهـــا مـــن الأســـلحة التي 
تســـتعملها الميليشيات العراقية الموالية 

لإيران.
وقبـــل الهجمـــات الصاروخيـــة، لم 
الأميركيون  العســـكريون  القـــادة  يكـــن 
يعتقـــدون أن الأنظمـــة مطلوبـــة هناك، 
أكثـــر من المواقـــع الأخرى حـــول العالم 
حيث تكون هـــذه الضربات أكثر تكرارا. 
لكـــن مـــع تصعيـــد التوتـــر الأميركـــي 

الإيراني بعد تصفيـــة قائد فيلق القدس 
في الحرس الثـــوري الإيراني حذّر كبار 
المسؤولين الأميركيين من تهديدات إيران 
وميليشـــياتها في العراق، لافتين إلى أن 
الانســـحاب الأميركي الكامل لن يتحقق 
في وقت قريـــب ويجب حمايـــة الجنود 

الأميركيين في العراق.
وقال رئيس هيئة الأركان المشـــتركة 
الجنرال مـــارك ميلي إنه لا يـــزال هناك 
المئات مـــن جنود اللواء الأول، الفرقة 82 
المحمولـــة جوا، موجودين فـــي العراق، 
مضيفا أنـــه تم الســـماح لكتيبة واحدة 
فقـــط بالعودة إلـــى فورت بـــراغ، نورث 
كارولاينا، ”لأن الوضع مع الميليشـــيات 
وإيران لم يســـتقر بنسبة 100 في المئة“. 
وأضـــاف أنهـــم ”ســـيواصلون مهمتهم 
حتـــى الوقت الذي نعتقد فيه أن التهديد 

قد زال“.

رفض بغداد

ضغـــط المشـــرّعون الأميركيون على 
مســـؤولي البنتاغون بشـــأن نقص قدرة 
الدفاعات الصاروخيـــة والصواريخ في 
القواعـــد العراقيـــة التي تـــأوي القوات 
الأميركية. وتعرض البنتاغون لمســـاءلة 
قاســـية مـــن لجـــان الكونغـــرس لعـــدم 
توفيرهـــا مظلـــة حماية دفاعيـــة جوية 

وموارد أخرى لحماية الجنود.
وحســـب الباحثـــان فـــي مؤسســـة 
برادلـــي  الديمقراطيـــات  عـــن  الدفـــاع 
بومـــان وتريكســـي زيفيتســـكي، أجرت 
واشـــنطن محادثات مع بغداد منذ يناير 
بشأن الانتشـــار العسكري. لكن صعوبة 
نيـــل الإذن مـــن بغـــداد أخـــرت وصول 
المنظومات، مما ترك القـــوات الأميركية 
عرضة لهجمات الصواريخ الباليســـتية 
لفتـــرة أطـــول. ولفتـــا إلـــى أن إيـــران 
اســـتغلت الافتقار إلى الأنظمة الدفاعية 
الصاروخية وخلّفت إصابات في صفوف 

القوات الأميركية.
في المقابل كتب توماس شفور، مدير 
مؤسســـة هاريتاج البحثيـــة الأميركية، 
منتقـــدا: ”القول بـــأن الحكومة العراقية 
كانت ســـتقاوم نشـــر أصـــول باتريوت 
إذا شـــعرت الولايـــات المتحـــدة أن الأمر 
ضروري، إنه أمر يتحدى المنطق القائل“. 
قائـــلا ”حتـــى لـــو اعترضـــت الحكومة 
العراقية، لا أعتقـــد أن الولايات المتحدة 

كانت ستقبل هذا الاعتراض“.
غاضبـــين  العراقيـــون  القـــادة  كان 

مـــن مقتل أبومهـــدي المهنـــدس، وكانت 
الاحتجاجات في جميع أنحاء المحافظة 
تدعو إلى انسحاب القوات الأميركية من 

أراضي البلاد.
فقد جعلت هذه الشــــروط المفاوضات 
حول أنظمة باتريوت حساســــة جدا، لكن 
في الأخير أمســــكت واشنطن زمام القرار 
وأعلنــــت عــــن إرســــال منظومــــة دفاعية 
كاملة للعراق، تشــــمل الباتريوت لمواجهة 
ترســــلها  التي  الباليســــتية  الصواريــــخ 
إيران وصواريخ أســــرع وأصغر لمواجهة 
تســــتخدمها  التــــي  الأخــــرى  الأســــلحة 

الميليشيات.
واســــتغرق نقل الأنظمــــة الكبيرة إلى 
العراق، قطعة بقطعــــة، قبل تجميعها في 
الموقــــع الذي تقــــرر تركيزهــــا فيه بعض 
الوقــــت. وقال قائــــد القيــــادة المركزية في 
الجيش الأميركي الجنرال فرانك ماكنزي 
إن نقــــل صواريخ باتريــــوت وغيرها من 
الأنظمة إلى العــــراق يعدّ أمرا صعبا لأنه 
يعنــــي نقل المنظومات من مــــكان آخر في 
حاجة إليها أيضا. ولم يذكر المســــؤولون 
المكان الــــذي قدمت منه هــــذه المنظومات 

التي أصبحت اليوم في العراق.
ورغــــم أن وزارة الدفاع قررت ســــحب 
بعض القوات خلال الأشــــهر الأخيرة، إلا 
أنها نشــــرت قوات أخرى لتســــيير أنظمة 

الدفاع الجوي الجديدة. 
توفــــر أنظمــــة باتريــــوت قــــدرة دفاع 
جويــــة أرضية ضد مجموعــــة متنوعة من 
التهديــــدات، بما في ذلــــك صواريخ كروز 
والصواريخ الباليســــتية مثــــل تلك التي 
أطلقتها طهران في يناير. وتتضمن قاذفة 
ورادار لتتبــــع الأهــــداف ومحطــــة تحكم 

ومولد طاقة.
باتريــــوت  بطاريــــات  جانــــب  وإلــــى 
المصممة الموجودة في قاعدتي عين الأسد 
وأربيل، تســــتخدم القوات الأميركية نظام 
”سي رام“ الموجه ضد الصواريخ وقذائف 

الهــــاون، ونظــــام أفينجر الأكثــــر تطورا 
لمواجهــــة الصواريخ منخفضــــة التحليق 
والطائــــرات، بمــــا فــــي ذلــــك المروحيات 

والطائرات المسيرة.

نقاط ضعف الباتريوت

يمتلــــك الجيــــش الأميركــــي 15 كتيبة 
باتريــــوت فقط: 13 كتيبــــة باتريوت نقية، 
واثنتــــان مزيــــج مــــن أنظمــــة باتريــــوت 

وأفينجر. 
وتتبع مقر الكتائب 60 وحدة، يشــــار 
إليها باسم ”البطاريات“. وتعد البطاريات 
العمود الفقري لنظام باتريوت. وعادة، ما 
تحتــــوي البطاريات من 6 إلــــى 8 قاذفات 
صواريــــخ، ورادار ومركز تحكم. تنتشــــر 
هذه البطاريات على مســــتوى العالم، مما 
يحمي مركز العمليــــات الجوية الأميركية 
فــــي قطــــر، والمواقــــع الهامة فــــي كوريا 
الجنوبية والعشرات من الأماكن الحيوية 

الأخرى.

وتعد هــــذه المنظومة الدفاعية من بين 
الأصول الأكثــــر انتشــــارا والتي تخضع 
لســــيطرة مشــــددة في الجيش الأميركي. 
ونظرا لارتفاع الطلب عليها، عادة ما يتم 
نشــــر وحدات باتريوت لمدة عام واحد، ثم 
تعود إلــــى الوطن لمدة عــــام ونصف فقط 
للاســــتراحة والتدريب وإعــــادة التأهيل. 
وعادة ما يؤدي قرار نشر أنظمة باتريوت 
من أجل تلبية متطلبات جديدة إلى تقليل 

وقت الوحدة في المحطة المحلية.
وتــــدرك طهــــران أن نشــــر منظومــــة 
صواريخ باتريوت يحد من خياراتها التي 
تشــــمل العمليات العدوانية. لكنها تعرف 
نقاط ضعف هذه المنظومة ضد الصواريخ 
التي استعملها وكلاؤها في العراق أكثر 
من مــــرة لاســــتهداف القــــوات الأميركية 
وقــــوات التحالــــف. ويجبر هــــذا الموقف 
الولايات المتحدة على تطوير نظام دفاعي 

أكثر صرامة من الصواريخ الباليستية.
وبينما قال برادلي بومان وتريكســــي 
زيفيتســــكي إن الهجمــــات الأخيرة تؤكد 
علــــى أهميــــة تطويــــر الجيل القــــادم من 
أنظمــــة الحماية التي يمكنهــــا الدفاع عن 
الهجمات  مــــن  الأميركيــــين  العســــكريين 
الصاروخية، قال توماس شفور إن ”حماية 
القــــوات في قواعد مثل التاجي من إطلاق 
الصواريخ تعد مشكلة مختلفة حتى أكثر 
صعوبة من الناحية التقنية، حيث تســــير 
الصواريــــخ على مســــار منخفض للغاية، 
على مســــتوى الســــطح ويتم قياس وقت 
طيرانهم بالثوانــــي فقط وليس بالدقائق. 
وهذا يجعل عمليتي الكشــــف والاعتراض 

معقدة بعض الشيء“.
ولفت الخبراء إلى أن أنظمة باتريوت 
غيــــر مناســــبة للاســــتخدام علــــى الخط 
الأمامــــي أو بالقــــرب منــــه، حيــــث يمكن 
للرصاصــــة الصغيــــرة أن تلحــــق الضرر 

بقاذفــــات الصواريــــخ أو الرادار. 
الأنظمة  هذه  تحتاج 

تواجدها  إلــــى 
فــــي منطقــــة 

آمنــــة خالية من 
خطر إطلاق النار 

المباشر من الأسلحة 
مثــــل الصواريخ 
المضادة للدبابات.

وقــــدم توماس شــــفور 
الأســــد  قاعدة  كمثــــال 

يبدو  التي  الجوية 
المحيط،  سياجها 
فــــي كثيــــر مــــن 
يكون  الحــــالات، 
علــــى مــــرأى من 
مهبط الطائرات 

فــــق  ا لمر ا و
لرئيســــية.  ا

وما لم يعمــــد العراق 
والولايات المتحدة 

إلــــى توســــيع القاعــــدة أو 
تغييــــر وضعهــــا الأمنــــي  

، فمــــن غيــــر المرجــــح أن يتم اســــتخدام 
أنظمــــة باتريــــوت فيها. وأضاف شــــفور 
أنــــه في يوم مــــن الأيام، قد يحــــل الرادار 
الفضائي هذه المشــــكلة، ولكن في غضون 
ذلــــك، قــــد يكــــون الجــــواب إمــــا تحريك

جميع القــــوات الأميركية الموجودة داخل 
مــــدى الصواريــــخ الإيرانية إلــــى قواعد 
قــــادرة على اســــتخدام أنظمــــة باتريوت، 
وإمــــا تفريقهم بتركيــــزات أقل إلى مواقع 
ومــــأوى مبكــــر  إنــــذار  أنظمــــة  تمتلــــك 

للاختباء.

دور بغداد 

خــــلال ذروة العمليــــات الأميركية في 
العراق، قــــام الجيش بتجميع نظام معقد 
مــــن رادارات الجيــــش وبنــــادق فالانكس 
غاتلينــــغ البحريــــة القادرة علــــى تمزيق 
قذائف الهاون والصواريخ القادمة بسيل 

من عيار 20 ملم. 

لكــــن هذا النظــــام تطلب عــــددا كبيرا 
من المشــــغلين والمعدات، وحتى عندما تم 
وضعه بالكامل، لم يكن فعالا بنســــبة 100 

في المئة. كما أن النظام لم يكن متنقلا.
لذلك، يرى أن نظام ”سي رام“ سيكون 
ضعيفا بالنسبة لمهمة التدريب ”الصغيرة 
ومهمــــة مكافحة الإرهــــاب في  الحجــــم“ 
العراق اليوم. في المقابل أشاد الباحثون 
بمنظومــــة صواريــــخ ”القبــــة الحديدية“ 
الإســــرائيلية في مواجهة الأســــلحة التي 

تستعملها الميليشيات.
في العــــام الماضي، كلــــف الكونغرس 
الجيش بشــــراء بطاريتين من نظام القبة 
الحديديــــة. وعلــــى الرغم من أنــــه لم يتم 
تسليمها بعد، أفاد الجيش مؤخرا أنه قد 
يكــــون من الصعب للغاية دمج نظام القبة 
الحديديــــة في نظام القيادة والتحكم على 
مســــتوى الجيش بأكملــــه. وبالتالي، قد 
تبقى أصول القبــــة الحديدية للجيش بلا 

جدوى.
تفتخــــر إيــــران ببرنامجهــــا الأكبــــر 
والأكثــــر تطــــورا فــــي الشــــرق الأوســــط 
للصواريخ الباليســــتية وصواريخ كروز. 
وتمتلك إيــــران صواريخ كثيــــرة من ذلك 
الطــــراز الذي اســــتهدف قاعــــدة التاجي. 
ومــــن غير المرجح أن تتوقــــف طهران عن 
اعتمــــاد الهجمات الإرهابية غير المتكافئة 
التــــي وظفهــــا النظــــام بشــــكل بــــارز في 

سياساته الخارجية منذ سنة 1979.
وقــــد تشــــجع الأزمــــات الاقتصاديــــة 
وفيــــروس كوفيد- 19 في طهــــران النظام 
على اتخــــاذ إجــــراءات مضاعفــــة ضمن 
هذه السياســــة. ومن المحتمل أن يشــــمل 
ذلــــك عدوانا إضافيا ضد الدبلوماســــيين 
الأميركيين والجنود في العراق وغيره من 
الأماكــــن الأخرى. وعلــــى الرغم من جهود 
البنتاغــــون لإخراج القوات مــــن المنطقة، 
فإن ســــلوك إيران مــــن المرجــــح أن يدفع 
الولايــــات المتحدة للتراجــــع مرة أخرى 
عن الانســــحاب. لكن يقول سياسيون 
وخبــــراء أميركيــــون هنــــا إن على 
بغــــداد أن تتحمل مســــؤولية منع 
الهجمــــات. إذا كانت بغــــداد غير 
راغبة أو غير قــــادرة على توفير 
هذه الحمايــــة، فيجب أن 
يمتلــــك أعضاء الجيش 
الأميركــــي كل الآليات 
اللازمــــة تحت 
تصرفهم للدفاع 
أنفسهم  عن 
عــــن  و

حلفائهم.

نشر منظومة صواريخ باتريوت في العراق مفيد لكن غير كاف

منظومات دفاع أصغر ضد صواريخ الميليشيات ودعوات لاستخدام القبة الحديدية

واشنطن تؤسس لوجود عسكري آمن في العراق

عــــــزز البنتاغون أنظمة الدفاع الجوي في العــــــراق لحماية القوات الأميركية 
والقوات المتحالفة معها مــــــن هجمات إيران ووكلائها. كما قرر دمج القوات 
في قواعد أكبر وأكثر أمنا ليحافظ على القوة القتالية الأميركية اللازمة للرد 

على أي عدوان.

القوات الأميركية تستخدم 

نظام سي رام ضد الصواريخ 

وقذائف الهاون ونظام 

أفانجر لمواجهة الصواريخ 

منخفضة التحليق ض ر و ي ي ج
عض الشيء“.

ت الخبراء إلى أن أنظمة باتريوت 
اســــبة للاســــتخدام علــــى الخط 
ي أو بالقــــرب منــــه، حيــــث يمكن 
صــــة الصغيــــرة أن تلحــــق الضرر 

ت الصواريــــخ أو الرادار. 
الأنظمة  هذه 

واجدها 
طقــــة 

الية من 
لاق النار 

من الأسلحة 
صواريخ

للدبابات.
دم توماس شــــفور 

الأســــد  قاعدة 
يبدو  التي 

المحيط، 
ــــر مــــن 
يكون  ت، 
ـرأى من 
طائرات 
ــــق

ـية. 
عمــــد العراق 

ت المتحدة 
ســــيع القاعــــدة أو 
الأمن ا وضعه

ن ر إج ى
هذه السياســــة. ومن المحتمل أن يشــــمل
ذلــــك عدوانا إضافيا ضد الدبلوماســــيين
الأميركيين والجنود في العراق وغيره من
الأماكــــن الأخرى. وعلــــى الرغم من جهود
البنتاغــــون لإخراج القوات مــــن المنطقة،
فإن ســــلوك إيران مــــن المرجــــح أن يدفع
الولايــــات المتحدة للتراجــــع مرة أخرى
عن الانســــحاب. لكن يقول سياسيون
وخبــــراء أميركيــــون هنــــا إن على
بغــــداد أن تتحمل مســــؤولية منع
الهجمــــات. إذا كانت بغــــداد غير
راغبة أو غير قــــادرة على توفير
هذه الحمايــــة، فيجب أن
يمتلــــك أعضاء الجيش
الأميركــــي كل الآليات
اللازمــــة تحت
تصرفهم للدفاع
أنفسهم عن 
عــــن و
حلفائهم.

منخفضة التحليق

ظم الدفاع الراهنة غير 
ُ
ن

مصممة للاستخدام في 

قواعد بعيدة

توماس شفور



في علم التحقيقات الجنائية قد 
يكون القاتل أداة للجريمة وحلقة 

منها وليس مصدرها الأخير، هذا 
المنطق يمكن تطبيقه على الميليشيات 
الإيرانية في العراق المنفذة لمسلسل 

القتل لا فقط بعد انتفاضة أكتوبر 2019 
ولكن قبلها بعقد ونصف من الزمن. 

فالأحزاب الشيعية الموالية لإيران ليست 
ذات صلة بمبادئ المذهب والعقيدة أو 
بالسياسة، فقد دخلت الحكم كأدوات 

تنفيذية لمشروعي أميركا وإيران. 
مشروع الاحتلال الأميركي دمر القواعد 

الأساسية للدولة العراقية بأدوات 
أغلبها من أحزاب الإسلام السياسي 
التي تعاونت معه على قتل عشرات 
الألوف من العراقيين بتهم طائفية 

مقيتة.
لم تمتلك إدارة الرئيس الأميركي 

الأسبق جورج بوش الابن مشروعا 
سياسياً للتحول الديمقراطي التنموي 

في العراق. بل إن الحاكم الأميركي 
بول بريمر رغم سخريته من الزعامات 

الشيعية في كتابه ”عام قضيته في 
العراق“ منح الكثير من الأغبياء 

والجهلة مناصب لم يحلموا بها، 
وأقصى ما حلم به بعضهم أن يكون 

مدير مدرسة ابتدائية وليس وزيراً أو 
رئيس وزراء في دولة اسمها العراق.

لم يكن لدى الأميركان أجهزة 
وأدوات عراقية من خارج التنظيمات 

الشيعية، من أصحاب ”التقيّة“ في 
التدليس على الأميركان الذين لا 

يمتلكون عقيدة يسعون لنشرها في 
العراق، فيما امتلكت إيران مشروع 
تصدير الثورة الخمينية من خلال 

أدواتها الميليشياوية التي تدربت على 
أساليب القتل والترويع في تنفيذ 

جهنمي لنظرية ”حرب أبناء جيش 
الحسين ضد أبناء جيش يزيد“، حيث 
كانت مثالاً لفرمانات التفويض بالقتل 

من قبل أعلى سلطة حكم في العراق 
آنذاك، نوري المالكي، التي واصلها بعد 

سلفه إبراهيم الجعفري على دوافع 
طائفية خادمة للمشروع الإيراني، 

وتبعه فيما بعد مسؤولون آخرون لم 
يحتاجوا إلى إعلانات رسمية وإنما 

إلى تطبيقات لإبقاء البلد في حالة حرب 
داخلية من طرف واحد لحين إنجاز 

الهيمنة الإيرانية الكاملة على العراق، 
وهذا ما تحقق بعد نهاية الحرب على 

تنظيم داعش في العام 2017.
ولأن قادة الأحزاب الشيعية لا 
يمتلكون مشروعاً لبناء العراق بل 
لتدميره، لهذا فهم لا يتخلون عن 

الاستمرار في سرقة ثرواته المالية 
والطبيعية ببقاء نفوذهم بالحكم، 

ولأنهم كذلك فهم يعتقدون بأن الطريق 
للحفاظ على وجودهم الشاذ في المشهد 

السياسي هو البقاء أسرى لأدوات 
القتل الميليشياوية الإيرانية التي 

تضخمت وتحكمت في أغلب المرافق 
والفعاليات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية على غرار النموذج 
الإيراني ”الحرس الثوري“. قادة 

الأحزاب هؤلاء هم المنظرون والراعون 
للقتل، والمرحبون بالتطرف الميليشياوي 

لمناهضة أي دعوة لحصر السلاح بيد 
الدولة.

فهل سمعنا يوماً رئيس وزراء 
حكومة مسؤولة عن حياة الشعب 

منذ عام 2005 إلى حد الآن قد أعلن 

ونفّذ خطوة لمناهضة الميليشيات 
وانتهاكاتها. ألم يمتلك رؤساء جميع 

تلك الحكومات ملفات حول فظائع 
ضد العراقيين في القتل والاختطاف 

التي وثقتها المنظمات العالمية لحقوق 
الإنسان. على العكس من ذلك، فقد 

سهلوا وغطوا على انتهاكات الاعتقالات 
الجماعية العشوائية والحرب الطائفية 

التي بدأت في عهد رئيس الوزراء 
إبراهيم الجعفري عام 2005 حيث 

وصل عدد المعتقلين في ذلك العام 28 
ألف شخص بينهم العلماء والأطباء 
والمهندسون، والجعفري هو صاحب 
المعلومة المشهورة، عندما كان وزيراً 

للخارجية، ”نهري دجلة والفرات 
ينبعان من إيران“، منافياً لحقيقة 

أن منبعهما من تركيا، وأن حكومة 
العراق بعد 2003 ”ملائكية“، وفي عهده 

اشتعلت الحرب الطائفية من قبل 
الميليشيات الإيرانية بتفجير مرقدي 

الإمامين علي الهادي وحسن العسكري 
في سامراء عام 2006 التي وجه الاتهام 
فيها للجنرال الإيراني قاسم سليماني. 

وفي عهد عادل عبدالمهدي رغم قصر 
مدته انتعشت جرائم الميليشيات في 
حق الشباب المنتفض الذين أجبروه 

على الاستقالة.
الميليشيات الإيرانية تؤدي دورها 

في استكمال مشروع اللادولة لأنه 
الوسيلة الوحيدة لاستمرار ما وصل 
إليه النفوذ الإيراني، رغم ما يعيشه 

من انتكاسات قصمت ظهره، ومراهنة 
النظام تبقى على استمرار نفوذ تلك 

الميليشيات ووصولها إلى مراحل 
متقدمة في العملية السياسية وليس 

على رئيس وزراء يحكم البلد، وقد يكون 
مصطفى الكاظمي أقل انبطاحاً من عادل 

عبدالمهدي، إلا أنه غير قادر على اتخاذ 
خطوة عملية لقطع شرايين ذلك النفوذ 

حتى وإن أطلق تصريحات تلامس 
المزاج الشعبي العام.

لهذا فإن ما نسمعه من بيانات نارية 
لبعض تلك الميليشيات، وفي مقدمتها 
كتائب حزب الله العراقي، التي أعلنت 

أخيراً رفضها لتكليف الكاظمي برئاسة 
الوزارء وتحذيرها من حرب متوقعة 

رغم موافقة طهران وباقي الميليشيات، 
يدخل في إطار توزيع الأدوار الإيرانية 

المتقنة لبعض الميليشيات المعروفة 
بالتطرف وهي ذات رسائل مزدوجة. 

فمن جهة تحذّر الكاظمي وتضغط عليه 
بضرورة عدم دخوله فعلياً في مشروع 

تحجيم دور الميليشيات إن كان موجوداً 
في أجندته، واستمرار قنوات النهب 

الإيراني لثروات العراق وهذا هو المهم، 
والرسالة الإيرانية الثانية موجهة إلى 
بقية الفصائل خاصة الموجودة داخل 

البرلمان، من تنظيمات الفتح، بضرورة 
الاستمرار في اعتماد خطاب إعلامي 

مرن ومهادن لواشنطن في مرحلة أشد 
ما تحتاج إليها طهران للدخول في 

الحوار معها.
مشروع اللادولة الذي تقوده 

الميليشيات في العراق قائم على عسكرة 
البلد وخلق الأعداء بعد أن انتهت أوراق 

العدو البعثي والسني والداعشي، 
واليوم ورقة العدو الأميركي في طريقها 
لسلة المهملات. وتبعات النهب والفساد 
وقتل العراقيين التي ستلحق ميليشيات 

القتل لن تعفي قادة الأحزاب ومن 
تولوا مسؤوليات عليا في الحكومات 

المتعاقبة، ففي ظل قراراتهم وبرامجهم 
سهلوا طريق القتلة، ومن يعاون القاتل 

ويرتب له أركان الجريمة لن يعفيه 
شعب العراق ولو إلى حين.
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في ظلّ وباء كورونا وانشغال 
العالم به، تحصل في المنطقة 

أمور كثيرة تمرّ مرور الكرام بسبب 
حال التخبط التي تسود الكرة 
الأرضية ومطاراتها المغلقة في 

معظمها.
من بين ما يحصل في هذه الأيّام 

الكئيبة والبائسة عودة بنيامين 
نتانياهو إلى الواجهة في إسرائيل 

بعد قبول منافسه بني غانتس بجائزة 
ترضية تكون بديلا من تشكيل حكومة 
برئاسته. تمثّلت الجائزة في انتخاب 

غانتس، وهو رئيس سابق لأركان 
الجيش، رئيسا للكنيست خلفا لأحد 
أنصار ”بيبي“ ويدعى يولي يوئيل 

أدلشتاين.
فجأة، من دون مقدّمات، مهّد 
غانتس لبقاء نتانياهو في موقع 

رئيس الوزراء. تراجع رئيس الأركان 
السابق عن كلّ ما وعد به في حملاته 
الانتخابية في ما يخص الانتهاء من 

زعيم تكتل ليكود ”الفاسد“ و“المرتشي“ 
الذي لا يمتلك مؤهلات تسمح له 
بالبقاء في موقع رئيس الوزراء، 

خصوصا بعد توجيه العدالة اتهامات 
واضحة وصريحة إليه وتحديد موعد 
لمباشرة محاكمته. تأجل هذا الموضوع 

بسبب انتشار كورونا في إسرائيل 
بشكل غير متوقّع.

بين نيسان – أبريل 2019، وآذار 
– مارس 2020، أجريت في إسرائيل 

ثلاثة انتخابات نيابية. كانت المنافسة 
في هذه الانتخابات أساسا بين تكتل 
ليكود الذي يتزعمّه ”بيبي“، وحزب 

أزرق وأبيض المعروف بتسمية ”حزب 
الجنرالات“ بزعامة غانتس. يضم هذا 
الحزب ثلاثة رؤساء سابقين للأركان، 

هم غانتس وغابي أشكينازي وموشي 
يعلون. ركّز الثلاثة في الحملات 

الانتخابية الأخيرة لأزرق وأبيض على 
ضرورة إخراج ”بيبي“ من الحياة 

السياسية في إسرائيل.
ليس معروفا ما الذي جعل غانتس 

يتراجع لمصلحة نتانياهو، علما أنّه 
كان مكلّفا من رئيس الدولة رؤوفين 
ريفلين بتشكيل حكومة. كانت لديه 

الأصوات الكافية لتحقيق هدفه، إلى 
أن تبينّ أن الهدف الحقيقي بالنسبة 

إليه عدم تشكيل مثل هذه الحكومة مع 
ما يعنيه ذلك من إبعاد لـ“بيبي“ عن 

الحياة السياسية الإسرائيلية نهائيا. 
ثمّة أولوية أخرى لغانتس غير إنهاء 
الحياة السياسية لنتانياهو. تتمثّل 

هذه الأولوية باستبعاد عرب إسرائيل، 
وهم الفلسطينيون الذين بقوا في 

أرضهم بعد 1948، من أيّ دور سياسي، 
حتّى لو كان هذا الدور مجرّد دعم في 

الكنيست لحكومة برئاسة غانتس.
بعد انتخابات آذار – مارس 

الماضي، استطاعت الأحزاب العربية 
التي شاركت في الانتخابات بقائمة 

واحدة، هي ”القائمة الموحّدة“ من 
الحصول على خمسة عشر مقعدا 

في الكنيست. هذا رقم قياسي يحققه 
فلسطينيو 1948، إذ أن الكنيست يضم 

120 عضوا. هناك نجم صاعد بين 
النواب العرب في الكنيست هو أيمن 

عودة. يمتلك الرجل عقلا براغماتيا 
إلى حدّ كبير، علما أنّ بين النواب 
العرب الـ15، نائبين إسلاميين أو 

ثلاثة يرفضون أيّ تعاون مع حزب 
غانتس. قبلت كتلة النواب العرب، 

بأكثرية أعضائها، دعم حكومة برئاسة 
غانتس. قبلت أيضا عدم المشاركة في 
هذه الحكومة. كلّ ما تريده هو إزاحة 
نتانياهو الذي لم يخف في السنوات 
الأخيرة أنّ همّه الوحيد هو استمرار 

الاستيطان، رافضا أيّ رغبة في أيّ 
مفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

تبينّ على أرض الواقع أن الحزبين 
الكبيرين في إسرائيل، أي تكتل ليكود 

وأزرق وأبيض، يلتقيان عند أولوية 
تهميش عرب إسرائيل، أي تهميش كلّ 

فلسطيني من عائلة بقيت في أرضها 
وتمسّكت بها بعد 1948 لدى إعلان قيام 

دولة إسرائيل. هؤلاء الفلسطينيون 
موجودون في كلّ المناطق، في الجليل 

والمدن الساحلية مثل حيفا ويافا، وفي 
الناصرة. تبلغ نسبة هؤلاء21 في المئة 

من عدد سكان إسرائيل حسب آخر 
إحصاء رسمي.

تدلّ إعادة الاعتبار إلى ”بيبي“، 
في هذه الظروف بالذات، على أنّ 

هناك شيئا ما يحضّر في إسرائيل. 
يمكن الكلام أوّلا عن إصرار على بقاء 

فلسطينيي الداخل مهمّشين على 
الرغم من أنّهم مواطنون إسرائيليون 

يتمتّعون بكلّ حقوقهم. هذا يعني، 
بكلّ بساطة، أن إسرائيل ليست 

الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، كما 
تحاول أن تسوّق نفسها في العالم، 

خصوصا في الولايات المتحدة.
لم يكترث غانتس إلى الانقسام 

الذي وقع داخل حزبه في ضوء قبوله 
أن يكون رئيسا للكنيست. المهمّ 

بالنسبة إليه عزل فلسطينيي الداخل. 
يلتقي في ذلك مع نتانياهو. يلتقي 
معه أيضا في شأن كلّ ما له علاقة 

بأيّ تسوية مع الفلسطينيين. 
يبدو رئيس الأركان 

السابق مستعدّا 
لكل شيء، بما 
في ذلك لإعادة 
تعويم ”بيبي“ 
من أجل بقاء 
إسرائيل على 

خط تكريس 
احتلالها 

للضفّة 
الغربية، 

فيما قطاع 
غزّة عزل 

نفسه بنفسه 
عن العالم 

بعدما فضّلت 
”حماس“ 

الحصار 
الإسرائيلي على 

التخلّي عن إمارتها 
الإسلامية.

كشف وباء كورونا إسرائيل. هذا 
على الأقلّ ما يؤكّده إيهود أولمرت 
رئيس الوزراء السابق الذي وجه 

انتقادات شديدة إلى كل من نتانياهو 
وغانتس في مقال نشره في صحيفة 

”جيروزالم بوست“ قبل أيّام قليلة 

تحت عنوان ”أزرق وأبيض؟ إنّه 
أسود“. رسم أولمرت صورة قاتمة 

للوضع الداخلي. ركّز على أن نتانياهو 
الموجود على رأس الحكومة منذ 

سنوات عدّة استخدم عبارات قاسية 
لمنع غانتس من أيّ تعاون مع الأحزاب 
العربية. لاحظ أولمرت أنّ ”بيبي“ ذهب 

إلى حد وصف فلسطينيي الداخل 
بـ“الخونة الذين يدعمون الإرهاب 

والذين يسعون إلى تدمير إسرائيل“. 
لاحظ أيضا أنّ قادة حزب أزرق 

وأبيض تجاهلوا في الحملات التي 
سبقت الانتخابات الثلاث الأخيرة 

كلّ القضايا المهمّة. تجاهلوا العلاقة 
بالفلسطينيين وفرص عودة المفاوضات 

معهم. تجاهلوا أيضا المشاكل التي 
تواجه القطاع التعليمي الذي بنت 
إسرائيل عليه الكثير وزيادة عدد 

الفقراء والهوّة بين الريف والمدينة 
وتراجع النظام الصحّي. ظهر هذا 
التراجع بوضوح من خلال انتشار 
وباء كورونا وعجز النظام الصحّي 

عن مواجهته بشكل فعال، وصولا إلى 
الاستعانة بجهاز الموساد (المخابرات) 

من أجل تأمين المعدات الصحية من 
دول العالم المختلفة، بما في ذلك كوريا 

الجنوبية والصين!
بعيدا عن كلام أولمرت الذي لم يقدم 

على أيّ خطوة في خدمة التسوية 
المعقولة مع الفلسطينيين، من الواضح 
أنّ همّ الحزبين الكبيرين في إسرائيل 

تكريس الاحتلال والذهاب إلى أبعد 
من قيام كيان فلسطيني شبه معزول 

في الضفّة الغربية. يريد الحزبان 
التجاهل التام لفلسطينيي الداخل 

تمهيدا ليوم تحدث فيه هجرة جديدة 
بالقوّة. ستطال مثل هذه الهجرة ما 

يقارب مليوني فلسطيني يقيمون 
حاليا داخل ”الخط الأخضر“ 

أي داخل خط حدود 
إسرائيل بعد 1948.
شكّل بنيامين 
نتانياهو حكومة 

جديدة أم لم 
يستطع ذلك. لا 

تبشّر التطوّرات 
السياسية التي 

تشهدها إسرائيل 
بالخير. هناك 
شيء ما يُعدّ 
لفلسطينيي 

الداخل، لعرب 
إسرائيل، كما 

هناك حلف غير 
مقدّس يقوم على 
فكرة أنّ المخاض 

في المنطقة 
سيؤدي إلى ولادة 

إسرائيل الكبرى من 
دون حاجة إلى أيّ 

حروب جديدة.
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النرجسية.. حب الذات.. وعظمة 
الأنا. ثلاث كلمات كفيلة بأن تكتب 
نهاية أي زعيم سياسي يقع أسيرا لها، 

وينتهي به المطاف مجرّد ذكرى بين 
طيات الماضي، وفي صفحات التاريخ 

دروس وعبر.
لكن يبدو أن الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان لم يقرأ التاريخ ولم 
يعتبر من تجارب سابقيه، فجنون 

العظمة ألقى بهتلر إلى غياهب 
ماض أسود، وعنجهيّة نيقولاي 

تشاوشيسكو وضعته أمام محاكمة 
شعبية انتهت بإعدامه.

فأي نهاية سيكتبها التاريخ 
لرئيس استنزف كل إمكانيات بلاده 

لإشباع رغباته وآماله المعلقة بخيوط 
الوهم لاسترجاع أمجاد الماضي، من 

أجل تغطية مركّب النقص الذي بداخله 
ويلازمه.

إن المتمعّن في سياسات حزب 
العدالة والتنمية منذ اعتلائه سدة 

الحكم في تركيا إلى اليوم، يمكن أن 
يميّز بين مرحلتين. الأولى هي مرحلة 

التمكين وقد سعى خلالها أردوغان 
إلى بسط السيطرة على كامل دواليب 

السلطة بدعم من قيادات مؤسسة 
الحزب مثل الرئيس السابق عبدالله 
غول ورئيس الوزراء السابق أحمد 

داود أوغلو.
أما المرحلة الثانية، فقد أطلق فيها 

أردوغان العنان لهوسه بالسلطة، 
متخلّصا من رفقاء الأمس وحصر 

جميع الصلاحيات بيد واحدة خدمة 
لنزعة ذاتية تسلطية لا تتردّد في 

تسخير كل مقدرات الدولة لإشباع 
رغبات نفس مريضة بعظمة الأنا. الأنا 
التي فوق الدولة وفوق القانون وفوق 

الجميع.

كانت البداية من داخل الحزب، 
فتفرّد برسم توجهات العدالة والتنمية 

وكانت النتيجة خسارة مدوّية في 
الانتخابات البلدية لحساب المعارضة، 

وتصدّع سقف الحزب الحاكم الذي 
فقد أعمدته بعد استقالة عدد كبير من 

قيادات الصف الأوّل.
يقول فرويد في مقالته ”مقدمة في 

النرجسية“ المنشورة عام 1914، إن 
الشخصية النرجسية تتميّز بالتعجرف 

وفرط الحساسية تجاه آراء الآخرين، 
فهي لا تستطيع تقبل آراء الآخرين 
بأي شكل، ويستحوذ عليها توهم 

كاذب في النجاح والسلطة والتألق، 
وتعتقد أن وظيفتها ضبط الأمور تحت 

سيطرتها، لأنها على حق والآخرين 
دائما على خطأ.

هذا التشخيص النفسي الدقيق 
لمرض النرجسية وجنون العظمة بات 

واضحا في حركات الرئيس التركي 
الذي يرى في نفسه الرجل المناسب 
في المكان والتوقيت المناسبين، ومن 

يقول غير ذلك فهو مخطئ ومجرم في 
حق وطنه ومكانه وراء القضبان، وهو 

ما يفسّر سياسات تضييق الخناق 
على حرية الإعلام وإسكات أي صوت 

معارض أو منتقد لتوجهات الزعيم 
الأوحد.

تركيا اليوم تدفع ثمن إخفاقات 
الرئيس التركي بتدخله في الأزمة 
السورية والملف الليبي والرهان 

على ورقة الإسلام السياسي بدعم 
جماعات مسلحة تربطها صلات 

وثيقة بتنظيمات إرهابية. بات يُنظر 
إلى أنقرة كمصدر تهديد فعلي للأمن 

والاستقرار في أي زيارة يقوم بها 
أردوغان إلى دولة في الشرق الأوسط 

أو شمال أفريقيا.
التفرّد بالحكم أنتج اقتصادا منهكا 

لم يعد يحتمل سداد نفقات حرب 
فوضوية في شمال سوريا، لا طائل 
منها سوى تكريس المزيد من عزلة 

أنقرة إقليميا ودوليا، وسخطا شعبيا 
جرّاء تشويه أردوغان لسمعة المؤسسة 

العسكرية بإرسال مرتزقة سوريين 
يحاربون في ليبيا باسم الجيش 

وباسم الدولة التركية.
المصاب بجنون العظمة يمكن أن 

يفسّر كل الوقائع التي تدور من حوله 
على أنها مؤامرة تقودها بلدان أو 
منظمات دولية للإيقاع به، وهو ما 

ينطبق على سياسات الرئيس التركي 
الخارجية التي ترتكز بالأساس على 

الابتزاز والمساومة.
فمعادلة ”صفر أعداء“ التي طالما 
تغنى بها النظام التركي سرعان ما 
انقلبت إلى صفر أصدقاء، وأفقدت 

أنقرة تحالفات استراتيجية مع دول 
عربية وازنة في المنطقة كالسعودية 

والإمارات ومصر.
وباتت إخفاقات نظام أردوغان 
الخارجية تلقي بظلال سوداء على 

الوضع في الداخل التركي، فسياسة 
الأيادي المرتعشة والتخبط الحكومي 
حيال مجابهة تفشي فايروس كورونا 

تؤكد مدى إفلاس النظام، ولم يعد 
مستبعدا أن ترسم هذه الجائحة طريق 

النهاية أمام أردوغان في ظل تصاعد 
أصوات معارضة لسياساته العقيمة 

في التصدي لهذا الوباء، وتغليبه 
المصلحة الاقتصادية على حساب 

صحة الأتراك.
محاولة الانقلاب الفاشلة كانت 
فرصة أمام النظام التركي لدراسة 

دوافع هذا التمرّد ومراجعة السياسات 
العامة من أجل التدارك، ولكن أردوغان 

سطّر طريق نهايته بيده بمضيّه في 
سياسة الهروب إلى الأمام وإمعانه 
في حملته القمعية مستغلاّ الحادثة 
لتصفية خصومه في الجيش، ممّا 

عمّق أزمة الثقة بين المؤسسة الأمنية 
والعسكرية وغذّى مشاعر الخوف 

والقلق لدى الأتراك.
ففي الوقت الذي خُيّل لأردوغان أنه 

يمسك بيد من حديد زمام السلطة في 
تركيا، بدأ الوضع يخرج عن السيطرة 

وكان التمرّد من داخل الجيش أول 
المؤشرات.. وأول خطوة نحو الهاوية.

لقد أغفل الرئيس التركي في طريق 
البحث عن السلطة والمجد حقيقة أن 

من يريد كل شي يخسر كل شيء.

اعتزلت الممثلة الفرنسية 
بريجيت باردو التمثيل في 
سن مبكرة، وتفرغت للدفاع عن 

الحيوانات الأليفة. كانت لا تظهر 
في صورها إلا وإلى جانبها كلب 

أو أكثر.
الكلاب تحظى بموقع خاص في 
مجتمعات انتهت من مسألة حقوق 

الإنسان باعتبارها نوعا من البداهة 
المسلم بها.

بعد وباء كورونا أصدرت 
الصين الشيوعية قرارا اعتبرت فيه 

الكلاب حيوانات أليفة ولا تصلح 
للأكل كالماشية. كان ذلك القرار 
اعترافا علنيا بأن لحم الكلاب 

كان يمدّ المطبخ الصيني بجزء من 
خياله.

كانت الصين إذن تربي الكلاب 
مثلما تربي الخنازير والبقر 

والخراف. وهو ما يعبر عن علاقة 
من طراز خاص. ”إنهم يأكلون 

الكلاب“ جملة يمكن أن تخرب مزاج 
أمم وتجعلها غير قادرة على النظر 
بإنصاف إلى ما حققته الصين من 

قفزات اقتصادية عبر العقود الثلاثة 
الماضية.

في سبعينات القرن الماضي 
شنت الحكومة العراقية حملة 

لصيد الكلاب السائبة، وكانت هناك 
مكافأة لمنَ يَصيدُ كلبا مقدارها 

نصف دينار. لا أتذكر الآن الأسباب 
التي دعت الحكومة العراقية إلى 

القيام بتلك الخطوة.
وفي كل الأحوال لم تكن علاقة 
العراقيين بالكلاب حسنة. لم تكن 

تلك الكلاب من النوع الشرس. 
كانت كلابا مسكينة تبحث في بقايا 

الطعام المنزلي، وقد كان يومها 
مترفا عمّا يدفع عنها احتمال الموت 
جوعا. غير أن ذلك لم يمنع الأطفال 
وحتى الكبار أحيانا من مطاردتها 

ورميها بالحجارة. ذلك السلوك 
يمكن النظر إليه باعتباره جزءا من 
القسوة التي تتميز بها الشخصية 

العراقية.
لذلك رحب العراقيون بقرار 
حكومتهم ونظموا حفلات صيد 

لم تكن المساهمة فيها تحتاج إلى 
مهارة أو شجاعة. فالكلاب لم تكن 

تتوقع أن تكون هدفا للصيد. 
حين أقمتُ في أوروبا اكتشفت 

أن هناك كلابا يفوق ثمنها الألف 
دولار.

ليس الثمن هو الميزة، ولكن 
سلوك تلك الكلاب الأنيق والدافئ 

والراقي كان يسبب لي دهشة 
مفاجئة في كل مرة ألتقي فيها كلبا. 

ذات مرة فيما كنت أمارس رياضة 
المشي في الغابة القريبة من بيتي 

شاهدت كلبا كبير الحجم وهو 
ينطلق راكضا في اتجاهي. كانت 

الطريق ضيقة تحيط بها الأشجار 
من الجانبين، ولم يكن في الإمكان 

أن أندسّ بين الأشجار لأسمح لذلك 
الكلب بالمرور فشعرت بالخوف. غير 

أن صوتا رقيقا انطلق من مكان ما 
أوقف الكلب ثابتا في مكانه. كانت 

صاحبة الكلب قد أمرته بالتوقف 
فوقف.

اعتذرت المرأة مني فيما مرّ 
الكلب من جانبي وكان كمَن يعتذر.

مشكلة الكلاب أنها مثل 
القطط اعتادت أن تعيش قريبا من 

الإنسان. إنها تعيش في عالمه. ربما 
لأنها تعتقد أنه يحتاجها. وربما 
لأنها تحتاج إلى من يرعاها في 

وحدتها. ولأن الكلب كائن وفيّ منذ 
أن تعرفت عليه البشرية، فهو لا 

يتوقع أن يغدر به الإنسان.
كان العراق قد استقبل في 

سنوات مشاريعه العمرانية عددا 
من الشركات الكورية. يومها 

اختفت الكلاب فقيلَ إن الكوريين 
هم السبب. ذلك لأنهم مولعون بلحم 
الكلاب بالرغم من توفر لحوم البقر 

والغنم في السوق العراقية.
لم نصدق يومها تلك الشائعة. 

الآن وبعد الاعتراف الصيني 
يمكنني النظر إلى المسألة بطريقة 

مختلفة.
لم تكن علاقة الصينيين بالكلاب 

سيئة مثلما هي علاقة العراقيين 
غير أنها كانت تنتهي إلى القتل. 

وفي ذلك تتساوى العلاقتان. 
غير أن الأسوأ يقع حين يكون 

القتل الصيني تعبيرا عن الغرام 
المطبخي. ذلك لأن الصينيين 

مغرمون بأكل لحم الكلاب.
صدمت الصين العالم بغرام 
شعبها بالكلاب باعتبارها طبقا 

شهيا وها هي تتخلى عن ذلك 
الطبق. المولعون بالذهاب إلى 

المطاعم الصينية، وهي المطاعم 
الأكثر انتشارا في العالم، لن 

يصدقوا أنهم كانوا ضحايا لمكيدة 
كبيرة اسمها المطبخ الصيني.

الأربعاء 2020/04/15
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الصورة باتت شديدة الوضوح؛ 
أول أمس الاثنين كان عاصفا في 

غرب ليبيا، الطيران المسير التركي 
كان يقصف في كل الاتجاهات، وآلاف 
المسلحين متعددي الهويات العقائدية 

الإرهابية، والمرتزقة المستقدمين من 
شمال غرب سوريا بقيادة ضباط 

أتراك، كانوا يندفعون تحت الغطاء 
الجوي التركي للسيطرة على مدن 

كصرمان وصبراتة. مشاهد الفيديو 
كشفت لاحقا أن إرهابيي القاعدة 

من مجالس شورى المناطق الشرقية 
الفارين من ضربات الجيش في 
بنغازي ودرنة وأجدابيا، كانوا 

يقاتلون جنبا إلى جنب مع مسلحي 
جبهة النصرة، ثم يتجهون إلى 

السجون لإطلاق نظرائهم في الإرهاب، 
تحت هتافات التكبير، بينما اتجهت 

جماعات أخرى لتنفيذ تصفيات 
ميدانية، واعتقال المئات من السكان 

المحليين بتهمة مساندة عملية الكرامة، 
ونهب ما في المنازل قبل إضرام النار 

فيها.
كان هناك دخان ودم ورغبة في 
الانتقام، ولهجات متداخلة بعضها 
من شرق ليبيا وبعضها من غربها، 

والبعض الآخر من إدلب وريف حلب، 
ومن بعض دول الجوار، ووجوه 

سمراء من دول الصحراء الكبرى، 
ترى في ما يحدث نصرا للإسلام، 

بينما كانت الأبواق التركية والقطرية 
والإخوانية عموما، وإذاعات حكومة 

الوفاق تتحدث عن تحرير أراض 
ليبية، ولكن ممن؟ من الجيش الوطني 
الليبي، بل ومن عناصره من أبناء تلك 

المناطق، ليخرج فايز السراج لاحقا 
مباركا للغزو، مبتهجا بتمدد الإرهاب 

تحت غطاء الطيران التركي.
نسي السراج أن مدينة كصبراتة 
كانت معقلا لتنظيم داعش قبل العام 
2017، وأن الأميركان أنفسهم قصفوا 

مقرا للتنظيم الإرهابي بضواحي 
المدينة في 20 فبراير 2016، وربما 

تناسى أن الجيش الوطني هو 
الذي حرر صبراتة بدعم من أبنائها 

الوطنيين، وأنه بارك بنفسه ذلك 
التحرير، وها هو اليوم يبارك عودة 

الإرهابيين الفارين منها، والذين 
كانوا يختبئون في جحور الميليشيات 

في الزاوية، أو موقوفين في سجون 
طرابلس، قبل أن يطلق سراحهم مقابل 

الاندماج في الحرب ضد الجيش.
كان الهجوم على مناطق غرب 

طرابلس منتظرا، منذ أن اقترب 
الجيش الوطني من معبر رأس جدير 

الحدودي مع تونس، فلا حكومة 
الوفاق ولا الميليشيات ولا جماعة 
الإخوان في البلدين، ولا العرّابين 

القطري والتركي يقبلان بغلق المعبر. 
الواقع أن مياها جرت منذ 27 مارس 

الماضي، تداخلت فيها حسابات 
إقليمية معقدة، وكان واضحا أن 

جهات عدة راهنت على عملية أول 
أمس الاثنين، كان الجيش قد رفض 

دخول مدينة زوارة المجاورة للمعبر 
لاعتبارات كثيرة منها أنها المدينة 
الأمازيغية الوحيدة على الساحل 
الغربي، وأنه يريد دخولها سلاما 

لا قتالا، وبذلك أعطى الفرصة 
للميليشيات كي تنفذ ما تم التخطيط 
له  من داخل غرف العمليات التركية.

كذلك، كان واضحا أن الغزاة 
الأتراك  يستهدفون بالأساس افتكاك 

قاعدة الوطية الجوية من سيطرة 
الجيش، وتحويلها إلى قاعدة تركية 

قريبة من تونس والجزائر، فطرابلس 
في الأخير ليست سوى منطلق لأهداف 

رجب طيب أردوغان في المنطقة ككل، 
خصوصا وأن تلك القاعدة هي الأكبر 
من نوعها في ليبيا، ويمكن أن تكون 
خير شعار عملي للهيمنة التركية في 

شمال أفريقيا.
خلال الأسابيع الماضية، اكتفى 
الجيش الليبي بالرد على هجمات 

من قبل المرتزقة الأتراك وميليشيات 
الوفاق، سواء في ضواحي طرابلس 
الجنوبية أو في محاور جنوب شرق 

مصراتة، وذلك بسبب التزامه بالهدنة 
الإنسانية التي فرضتها القوى 

الإقليمية والدولية، لكن ما تبين هو 
أن تلك الهدنة كانت واحدة من أكاذيب 
المجتمع الدولي العاجز عن وقف الغزو 
التركي، فطيران أردوغان المسير انطلق 

ليغطي سماء المنطقة الغربية من بني 
وليد وترهونة، إلى عين زارة فقاعدة 

الوطية، ووجد من الخلايا النائمة ومن 
بعض الخونة من يمده بالإحداثيات 
لضرب الأهداف المدنية والعسكرية، 

وكأن مشهد 2011 يتكرر، ولكن بوجه 
إخواني أردوغاني هذه المرة.

كل المؤشرات كانت تدل على أن 
غرف العمليات التركية تعمل على 

توسيع مساحات نفوذ المرتزقة 
والإرهابيين في غرب ليبيا، مستفيدة 

من انشغال العالم بجائحة كورونا، 
وكانت عيون الخلايا النائمة تراقب 

تحركات قوات الجيش، وتعرف نقاط 
الضعف الميدانية، لذلك تم تنفيذ عملية 
الاثنين بسرعة فائقة. هذا الأمر يطرح 

أكثر من سؤال عن طبيعة التزامات 
القيادة العامة نحو المدن الموالية لها، 
فمشاهد الإعدام الميداني والاعتقالات 
وحرق المنازل والتي شهدتها غريان 

العام الماضي، وتكررت أول أمس 
في صرمان وصبراتة تؤكد أن هناك 
خللا ما، سيجعل بقية المدن والقرى 
الداعمة للجيش في موقف لا تحسد 

عليه، فالميليشيات الإرهابية لا ترحم، 
والقانون الدولي لا يعنيها، والقانون 

المحلي في يد من يمولها ويرعاها، 
وكذلك الأمر بالنسبة للمرتزقة 

المستقدمين من سوريا، وهم في أغلبهم 
من الإرهابيين المتورطين في جرائم 

ضد الإنسانية، خيّر العرب أن يسكتوا 
عليها من باب العداء لنظام الأسد.
إن انتصار الإرهاب في غرب 

ليبيا سيعود بنا إلى سنوات خلت، 
وسيمثل تهديدا للجميع، لتونس 

الجارة الغربية المنشغلة بأزماتها، 
وللأوروبيين الذين سيجد الإرهابيون 

طريقا إليهم عبر قوارب الهجرة 
السرية، وللنسيج الاجتماعي الليبي 

الذي يحاول الإرهاب أن يصبح جزءا 
راسخا فيه، وهو ما كاد يتحقق 

بالفعل في مدن كدرنة وسرت وبنغازي 
المحررة، وكصبراتة التي تحررت في 

2017، وعادت اليوم لتحتضن من سبق 
لهم الفرار منها.

يقال إن الحرب سجال، ويبدو أن 
على الجيش الليبي أن يطوي نهائيا 

صفحة الهدنة الإنسانية، وأن يتجاهل 
دعوات ستيفاني ويليامز والواقفين 

وراءها، فالهدنة لم تكن إلا لضرب 
قواته والتنكيل بأنصاره، ويمكنه 
اليوم أن يرد الصاع صاعين، وأن 

يعلن إطلاق معركة التحرير الوطني 
الكامل ضد الغزاة الأتراك والجماعات 

الإرهابية.

هل ينتصر الإرهاب في غرب ليبيا
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 بيــروت - أكــــد انحــــدار قيمــــة الليــــرة 
اللبنانية أمس انعدام الثقة وانسداد آفاق 
الخروج من الأزمة المالية الخانقة حين بلغ 
الدولار الشحيح في البلاد 3050 ليرة أمس 
للمرة الأولى في السوق الموازية في البلد 
الــــذي يعاني أزمة مالية محت نصف قيمة 

العملة المحلية.
وأصبحــــت الســــوق غيــــر الرســــمية 
مصــــدرا رئيســــيا للحصول علــــى العملة 
الصعبة لمعظــــم الناس منذ أن هوى لبنان 
إلى أزمة قبل حوالي ســــتة أشــــهر لتبتعد 
العملــــة عن ســــعر الربط الرســــمي البالغ 

1507.5 الساري منذ عقدين.
وتسارع انحدار الليرة اللبنانية بشكل 
أكبر منذ أن أرغمت جائحة فايروس كورونا 
البلاد على فــــرض عزل عام في مارس ومع 

قيام البنوك بإغلاق صنبور الدولار.
وقــــال مكتبــــان للصرافــــة لرويترز إن 
الدولار جــــرى تداوله الثلاثــــاء عند 3050 
ليرة، وهو ما قالا إنه يحدث للمرة الأولى، 

ارتفاعا من 2980 ليرة، الاثنين.
ووصف محللون السعر بأنه ”مستوى 
يتخطى حاجز 3000 ليرة  قياســــي جديد“ 
عند بعــــض المتعاملين. وقال مســــتوردان 
إنهما عُرض عليهما أسعار أعلى من 3000 

ليرة للمرة الأولى.
معظــــم  مصرفيــــة  قيــــود  وأرغمــــت 
المســــتوردين، عدا مشتري القمح والأدوية 

والوقــــود، على الحصول علــــى الدولارات 
من السوق غير الرسمية.

وقيّــــدت البنــــوك، التــــي تعاني نقصا 
في الســــيولة، ســــحب الدولارات وأوقفت 
التحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر تشرين 
رؤوس  تدفقــــات  نضبــــت  أن  بعــــد  الأول 
الأموال إلــــى لبنان وانــــدلاع احتجاجات 

مناهضة للنخبة الحاكمة.
ويستبعد محللون حصول لبنان على 
دعم دولــــي، في ظل هيمنــــة جماعة حزب 
اللــــه الموالية لإيران علــــى الحكومة، حيث 
تصنف معظم الدول الغربية تلك الجماعة 

كمنظمة إرهابية.
كما يســــتبعدون حصــــول لبنان على 
برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي أو 
البنك الدولي، إلا بعد إصلاحات سياسية 
تخفــــف معارضة الدول الكبرى لدور حزب 

الله في الحكومة.
ويعانــــي لبنان أيضا من توقف ودائع 
المغتربين اللبنانيــــين، التي كانت مصدرا 
أساســــيا لإدامة الاقتصاد، وذلك بســــبب 
توقف المصارف اللبنانية عن السماح لهم 
بسحب أموالهم، بدعوى انعدام السيولة.

ويــــرى محللــــون أن انشــــغال جميــــع 
دول العالــــم بأزمة اقتصادية عالمية كبيرة 
نتيجــــة تداعيات تفشــــي فايروس كورونا 
المستجد، يفاقم انعدام فرص حصوله على 

الدعم الدولي.

 لنــدن - أكــــد مســــؤول ألمانــــي كبيــــر 
الثلاثــــاء أن كبار المســــؤولين الماليين في 
مجموعــــة العشــــرين يناقشــــون تأجيــــلا 
فوريا لســــداد ديون بقيمــــة تصل إلى 14 
مليار دولار لمســــاعدة الدول الفقيرة على 
توفير تمويــــل لمكافحة انتشــــار فايروس 

كورونا المستجد.
وأضــــاف المســــؤول أن تخفيف عبء 
الديــــون الفــــوري الذي اقترحــــه صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ســــيكون على 
الأرجــــح ضمن خطة عمل مــــن المتوقع أن 
يقدمهــــا وزراء مالية الــــدول الأعضاء في 
مجموعــــة العشــــرين بعد تعديــــل طفيف 

الأربعاء.
وأشــــار إلى أن الخطة الخاصة بوقف 
فوري لســــداد مســــتحقات الديون تحظى 
بدعــــم كل الــــدول الدائنــــة فــــي مجموعة 
العشرين إضافة إلى أعضاء نادي باريس 

للمقرضين من القطاع العام.
وأكد مســــؤول بارز فــــي البنك الدولي 
وجــــود ”اســــتعداد ضخــــم“ مــــن جانــــب 
لتعليق  الرســــميين  الثنائيــــين  الدائنــــين 
مدفوعات ديــــون دول العالــــم الأكثر فقرا 
حتى يمكنها التركيز على محاربة جائحة 

فايروس كورونا.
وقال اكسيل فان تروتزنبرغ 

المدير العام للبنك 
الدولي إن 
مجموعة 
العشرين 

ومجموعة 
الدول 

الصناعية 
السبع 

الكبرى تدعم 
إلى حد كبير 

دعوة من 
البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي 
لوقف مؤقت لمدفوعات 

الديون.
”الجميع  أن  وأضاف 
نحتاج  أننـــا  يتفهمـــون 

لمســـاعدة الدول الأكثر فقرا. 
يوجـــد اســـتعداد ضخم ولا 
أحـــد يشـــكك فـــي ذلـــك. لا 
أحد علـــى الإطـــلاق. نحن 
للتحرك  جيـــد  موقـــف  في 

قدما“.

وأشــــار تروتزنبــــرغ إلــــى أن تفشــــي 
فايــــروس كورونــــا يعطــــل تقــــدم الــــدول 
الأكثــــر فقرا نحو تحقيــــق أهداف التنمية 

المستدامة.
وأضاف أن البنــــك الدولي وافق على 
تقــــديم 2.1 مليــــار دولار فــــي المســــاعدات 
الطارئــــة المرتبطة بالوباء إلــــى 30 دولة، 
ويتوقــــع إتمام العمل مــــع 40 دولة أخرى 

هذا الشهر.

فــــي هذه الأثنــــاء قال صنــــدوق النقد 
الدولي إنه ســــيقدم تخفيفا فوريا لخدمة 
الديــــون إلــــى 25 دولــــة عضــــو بموجــــب 
صندوقــــه الائتماني المخصــــص لاحتواء 
الكــــوارث، لتمكينها من تركيــــز مواردها 
الشــــحيحة على محاربة جائحة فايروس 

كورونا.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة 
التنفيذية لصندوق النقد 
إن المجلس التنفيذي 
للصندوق وافق على 
المجموعة الأولى 
من الدول التي 
ستحصل على 
منح لتغطية 
التزامات 
خدمة 
ديونها 
المستحقة 
لصندوق النقد 
لفترة مبدئية ستة

 أشهر.
وأضافت أن الصندوق 
الكوارث  لاحتواء  الائتماني 
لديه موارد تبلغ حوالي 500 
مليــــون دولار، بما فــــي ذلك 
تعهــــدات جديــــدة بقيمة 185 
مليــــون دولار مــــن بريطانيــــا 
و100 مليون دولار من اليابان 
ومبالــــغ لم يُفصــــح عنها من 
الصين وهولندا ودول أخرى.

 واشــنطن - أعلنـــت شـــركة أمـــازون 
أنّهـــا وظّفـــت 100 ألف شـــخص إضافي 
فـــي الولايات المتحدة خلال شـــهر واحد 
وأنّها تعتزم توظيـــف 75 ألفا آخرين في 
ظل الأوضاع الاســـتثنائية التي يشهدها 

العالم.
وتشـــير خطط عمـــلاق التكنولوجيا 
والبيع بالتجزئة إلى مدى ارتفاع الطلب 
عبر الإنترنت مع اضطرار الناس لملازمة 
منازلهم نتيجة فايروس كورونا المستجدّ.

ولاجتـــذاب موظفـــين جـــدد، أعلنـــت 
أمـــازون عن زيـــادة دولارين فـــوق الحد 
الأدنـــى لأجـــور العمـــال المؤقتـــين فـــي 
الولايات المتحـــدة، البالـــغ 15 دولارا في 

الساعة، حتى نهاية أبريل.
وقالت إنها تتوقع إنفاق أكثر من 500 
مليون دولار حول العالـــم لزيادة الأجور 

للعمال أثناء فترة تفشي الوباء.
وتأتـــي هـــذه الزيادة فـــي التوظيف 
التي امتدّت إلى شـــركات أخرى في قطاع 

الطعام والبيـــع بالتجزئة، في وقت تؤكد 
فيه البيانـــات فقدان 17 مليون شـــخص 
لوظائفهـــم خـــلال الشـــهر الماضـــي في 

الولايات المتحدة.
أمـــازون  نشـــاط  فـــورة  وانعكســـت 
على أداء أســـهمها التي ســـجلت ارتفاعا 
كبيـــرا فـــي الأســـابيع الأخيـــرة، لتصل 
القيمة الســـوقية للشركة الثلاثاء إلى 1.1 

تريليون دولار.
وقالـــت أمازون في بيان على موقعها 
”نحـــن فخورون اليوم بإعـــلان أنّنا وفينا 
بتعهّدنـــا اســـتحداث 100 ألـــف وظيفة، 
ويعمـــل الموظفـــون الجـــدد فـــي مواقـــع 
بأنحاء الولايات المتحدة ويســـاعدون في 

خدمة الزبائن“.
وأضافـــت الشـــركة أنها ســـتواصل 
التوظيـــف باســـتحداث 75 ألـــف وظيفة 
إضافيـــة للمســـاعدة في خدمـــة الزبائن 

خلال هذا الظرف غير المسبوق.
وفي مطلع العام كان عدد العاملين في 
الشـــركة نحو 800 ألـــف موظف بدوامات 
كاملـــة وجزئيـــة، علاوة علـــى متعاقدين 

يعملون في بعض خدمات التوصيل.
وتابعت أمازون أنها ترحب بتوظيف 
الناس الذين أحيلوا على إجازات قسرية 
بسبب الوباء إلى حين استعادتهم عملهم 

الأصلي.
ووجدت الشـــركة نفســـها عاجزة عن 
تلبية الطلب الهائل، وأنها ســـتبدأ وضع 

الزبائن الجـــدد الذين يطلبـــون توصيل 
البقالة إليهم على قائمة انتظار وستقلص 
ساعات التســـوق في بعض متاجر هول 

فودز لإعطاء الأولوية للزبائن الحاليين.
ووجـــد الكثير من المتســـوقين الذين 
حاولوا شـــراء البقالة من أمازون أنهم لا 
يستطيعون تسجيل طلباتهم بسبب عدم 
وجود إمكانية لتوفير خدمات التوصيل. 
وقالـــت أمازون إنهـــا تعمل علـــى زيادة 

طاقتها كل أسبوع.
وكان محللون قد شـــككوا في مغامرة 
أمازون عام 2017 بدخول قطاع البقالة من 
خلال الاستحواذ على سلسلة هول فودز 
مقابل 13.7 مليـــار دولار، لكن ذلك الرهان 

أثبت نجاحه.
وقالت أمـــازون إن طاقة تلقي طلبات 
شـــراء البقالة عبر الإنترنـــت لديها زادت 
بأكثر من 60 في المئة خلال تفشي الوباء.

وأضافـــت أنهـــا توظـــف المزيـــد من 
العاملـــين لزيـــادة طاقتهـــا وأنها تخطط 
لإطـــلاق خاصية جديدة تســـاعد الزبائن 
على الحصول علـــى مكان افتراضي ”في 
لتوزيع فرص تســـليم الطلبات  الصـــف“ 

على أساس خدمة من يطلب أولا.
وقالت ستيفاني لاندري نائبة الرئيس 
لشؤون البقالة في أمازون ”لا نزال نتوقع 
أن يســـتمر الجمع بين الســـعة المحدودة 
بسبب التباعد الاجتماعي وطلب الزبائن 
فـــي جعـــل العثـــور على فـــرص توصيل 

الطلبات تحديا لهم“.
وتقـــول وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء إن 
وبخاصة  الإلكترونـــي  التســـوق  ازدهار 
الحمـــام  ورق  مثـــل  الحيويـــة  الســـلع 
ومـــواد البقالـــة، جعل خدمـــات أمازون 
المكلفة بمثابـــة طوق النجـــاة للكثير من 

المســـتهلكين الذين لا يريـــدون المخاطرة 
بالخروج من منازلهم.

شـــركات  بعـــض  أن  حـــين  وفـــي 
التكنولوجيا المنافســـة لأمازون تراجعت 
عـــن توقعاتهـــا الســـابقة وحـــذرت مـــن 
الغمـــوض الـــذي يحيـــط بالطلـــب على 
منتجاتها بسبب الجائحة، يقول محللون 
إن أمـــازون في وضع يتيـــح لها تحقيق 

مكاسب كبيرة.
وفي حين أغلقت الســـلطات في أغلب 
دول أوروبـــا والولايات المتحـــدة الكثير 
من الأنشـــطة الاقتصادية بسبب جائحة 
كورونا، اســـتمر نشـــاط شـــركة أمازون 
الاقتصاديـــة  الأنشـــطة  مـــن  باعتبـــاره 

الحيوية.
ويقـــول بعض العمـــال إن التعيينات 
الجديدة في أمازون ســـاعدت في شـــغل 
الوظائف التي خلت بســـبب غياب بعض 
العمال الذين يرفضون النزول إلى العمل 
بســـبب الفايـــروس. وقالت أمـــازون إن 
العمال يمكنهم التغيب عن وظائفهم دون 

خوف من إنهاء خدماتهم أو معاقبتهم.
لكن بمـــوازاة الزيادة غير المســـبوقة 
علـــى الطلـــب، واجهـــت أمـــازون أيضا 
انتقادات من عمالها في المخازن والمتاجر 
بسبب مخاطر الإصابة بفايروس كورونا 

المستجد.
وشـــهدت شـــركات أخرى فـــي قطاع 
مبيعـــات وتوصيـــل الطعام زيـــادات في 
التوظيف بســـبب الطلب غير المســـبوق 
نتيجة إجراءات الوقاية من تفشي الوباء.

وأعلنت شركة وولمارت نيتها توظيف 
150 ألـــف عامل جديد، فيما قالت شـــركة 
إنستاكارت لخدمات التوصيل إنها تنوي 

توظيف 300 ألف عامل متعاقد.

الأربعاء 102020/04/15

السنة 42 العدد 11678 اقتصاد
أمازون تزيد التوظيف لمواجهة انفجار الطلب 

زخم متسارع لتخفيف 

ديون الدول الفقيرة

تشغيل 100 ألف عامل جديد وخطط لتوظيف 75 ألفا آخرين

ســــــارت حظوظ شركة أمازون للتجارة الإلكترونية عكس الأزمة الاقتصادية 
العالمية لتقفز القيمة الســــــوقية للشركة إلى أعلى مستوياتها، حيث تسابق 
الزمن لتوظيف أعداد كبيرة من العمال، بســــــبب انفجار الطلب الذي جعلها 

تعجز عن قبول طلبات زبائن جدد.

تزايدت المؤشــــــرات على استعداد دولي لتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة 
ــــــك الدولي  ــــــروس كورونا. وأعلن البن لمســــــاعدتها على مواجهــــــة أزمة فاي
ومجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي عن خطط واسعة لتأجيل سداد 

الديون.

تهاوت الليرة اللبنانية في انحدار غير مسبوق أمس في مؤشر على انسداد 
الآفاق المالية للبلاد، التي أشــــــهرت إفلاســــــها الشهر الماضي بتخلفها عن 
سداد سنداتها المستحقة، في ظل استبعاد حصولها على دعم دولي لإعادة 
هيكلة ديونها بســــــبب هيمنة حــــــزب الله على الحكومــــــة وتصنيفه كمنظمة 

إرهابية.

3.3
في المئة انكماش متوقع 

لاقتصاد دول الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا

صندوق النقد يتوقع أسوأ انكماش 

لاقتصاد الشرق الأوسط منذ أربعة عقود
 دبــي - توقّع صنـــدوق النقد الدولي 
الثلاثـــاء، أن ينكمـــش اقتصـــاد منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا بنسبة 
3.3 فـــي المئـــة هذا العـــام علـــى خلفية 
إجـــراءات مكافحـــة فايـــروس كورونـــا 
المستجدّ وتراجع أسعار النفط، في أسوأ 

أداء منذ أربعة عقود.
وفي تقرير آفـــاق الاقتصاد العالمي، 
قـــال صنـــدوق النقد الدولـــي إن الضرر 
ســـيكون أكبـــر بكثير من الأزمـــة المالية 
الأخيرة في المنطقة خـــلال عاميْ 2008-
2009، عندمـــا تمكّنت الـــدول من تحقيق 

نمو متواضع.
والتوقّعـــات لعـــام 2020 هي بمثابة 
للمنطقـــة،  اقتصـــادي  أداء  أســـوأ 
بمـــا فـــي ذلـــك جميـــع الـــدول العربية 
وإيـــران، منـــذ عـــام 1978 عندما انكمش 
الاقتصـــاد بنســـبة 4.7 فـــي المئة في ظل 
اضطرابات إقليمية، وفقًا لبيانات البنك 

الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي إن جميع 
الدول العربية باســـتثناء مصر ستهبط 
الحمـــراء  المنطقـــة  إلـــى  اقتصاداتهـــا 

(الانكماش الاقتصادي) هذا العام.

وتتجـــه المملكة العربية الســـعودية 
صاحبـــة أكبـــر اقتصـــاد فـــي المنطقـــة 
والخارجة لتوّها من حرب أسعار نفطية 
مع روسيا تســـبّبت بانهيار الخام، إلى 

انكماش بنسبة 2.3 في المئة.
وقـــال الصنـــدوق فـــي تقريـــره إنّ 
”التدهور السريع للتوقعات الاقتصادية 

العالمية مـــع انتشـــار الوبـــاء، وانهيار 
اتفـــاق أوبك+ بـــين مورّدي النفـــط، أثّرا 

بشكل كبير على أسعار السلع“.
وتم إعـــداد التقرير قبـــل أن تتوصل 
مجموعـــة ”أوبك بلاس“ التي تضم كبار 
منتجي أوبك وحلفاءها، إلى اتفاق الأحد 
لخفض الإنتاج بنحـــو 10 ملايين برميل 
في اليـــوم، وهو أكبر خفـــض إنتاج في 

التاريخ.
ومن منتصـــف يناير وحتـــى نهاية 
مارس، انخفضت أســـعار النفط بنسبة 
65 فـــي المئة أو 40 دولارا للبرميل، بينما 
تراجعت أســـعار الغاز الطبيعي بنسبة 

38 في المئة.
وكانـــت ســـنوات مـــن الصراعـــات 
الدمويـــة في العديد من الـــدول العربية، 
بما فـــي ذلك ســـوريا واليمـــن والعراق 
اقتصاداتها  بالفعـــل  ضربـــت  وليبيـــا، 
نطـــاق  علـــى  الفقـــر  معـــدّلات  وزادت 

واسع.

وتعتمـــد العديـــد مـــن دول الشـــرق 
الأوسط، ولاسيما الخليج بالإضافة إلى 
العراق وإيران، بشكل كبير على عائدات 

النفط لتمويل موازناتها.
وقـــال صنـــدوق النقـــد الدولي ”من 
المتوقّـــع أن تؤثر هذه التطوّرات بشـــكل 
كبيـــر علـــى مصـــدري النفـــط الذيـــن لا 
يتمتعون بتنـــوع“ اقتصادي، مضيفا أن 
انخفاض أسعار النفط سيفيد في الوقت 

ذاته الدول المستوردة للخام.
ومـــن المتوقّـــع أن ينكمـــش اقتصاد 
الإمـــارات، الأكثـــر تنوعـــا فـــي المنطقة، 
بنســـبة 3.5 في المئة، فـــي حين ينكمش 
في قطر صاحبـــة ثالث أكبر اقتصاد في 

الخليج بنسبة 4.3 في المئة.
وقـــد ينكمـــش الاقتصـــاد الإيراني، 
بنســـبة 6 في المئة في عام 2020 في ثالث 
انكماش لـــه علـــى التوالي. ففـــي 2018 
و2019، انكمش بنسبة 3.6 في المئة و7.6 

في المئة على التوالي.

ارتفاع الطلب 

 2.7
مليار عامل حول العالم تضرروا 

من إجراءات مكافحة الوباء 

بحسب منظمة العمل الدولية

1.1
تريليون دولار القيمة السوقية 

لشركة أمازون الثلاثاء بعد 

تسجيلها ارتفاعات كبيرة

وقال اكسيل فان تروتزنبرغ
دير العام للبنك 

دولي إن 
جموعة 
عشرين
مجموعة
دول

صناعية
سبع

كبرى تدعم 
حد كبير ى
عوة من

بنك الدولي 
صندوق النقد الدولي
قف مؤقت لمدفوعات 

ديون.
”الجميع  أن  وأضاف 
نحتاج أننـــا  فهمـــون 

فقرا.  ســـاعدة الدول الأكثر
وجـــد اســـتعداد ضخم ولا 
حـــد يشـــكك فـــي ذلـــك. لا 
حد علـــى الإطـــلاق. نحن 
للتحرك  جيـــد  موقـــف  ي 

ما“.

وقالت كريستالينا ج
التنفيذية
إن المج
للصن
الم

لفت
أشهر.
وأضافت
لاح الائتماني 
لديه موارد تب
مليــــون دولار
تعهــــدات جدي
مليــــون دولار م
0و100 مليون دو
ومبالــــغ لم يُفص
الصين وهولند

الليرة اللبنانية تسقط

تحت 3000 للدولار



 عمــان - أعلنت الحكومة الأردنية أنها 
تــــدرس تعديل إجــــراءات حظــــر التجول 
والسماح باســــتئناف النشاط الاقتصادي 
والإنتاجي في العديد من محافظات البلاد 
التي لم تســــجل فيها إصابــــات بفايروس 

كورونا المستجد.
وقــــال وزير الدولة والناطق الرســــمي 
باســــم الحكومة أمجد العضايلة إنه ”في 
ظل خلو العديد من المحافظات من تسجيل 
حالات إصابة فإن الحكومة تدرس إمكانية 
تعديــــل إجــــراءات حظر التجــــول في هذه 

المناطق“.
وأوضــــح إن التعديــــل يتضمن ”منع 
الدخول إلــــى هذه المحافظــــات والخروج 
منهــــا، ويســــمح باســــتئناف النشــــاطات 
الاقتصاديــــة والإنتاجيــــة، وفتــــح المحال 
والأعمــــال بالحد الأدنى مــــن العاملين مع 
الالتــــزام بأعلى معاييــــر الوقاية والرقابة 

الصحية“.
وفرضــــت الحكومــــة الأردنيــــة في 21 
مارس الماضي حظرا شــــاملا للتجول في 
عموم محافظات البلاد. ولم تسجل العديد 
مــــن محافظــــات الأردن وخاصة الجنوبية 
مثل الطفيلة ومعــــان والكرك أي إصابات 

بفايروس كورونا حتى الآن.
في هذه الأثناء أعلنت وزيرة السياحة 
والآثار مجد شــــويكة أنه ســــيتم السماح 

للمطاعم بتقديم خدمة توصيل الطعام إلى 
المنــــازل أو خدمة المناولــــة، من المطعم من 

الساعة 10 صباحا ولغاية 6 مساءً.
وقالــــت إنــــه ”تم اعتماد عدة شــــروط 
للســــماح لكافة المطاعم بتقــــديم خدماتها 
عبــــر التوصيل والاســــتلام، منها خضوع 
والالتــــزام  كورونــــا  لفحــــص  العاملــــين 
بالتعقيم والوقاية، وتحديــــد عدد العمال 
المســــموح لهم بالعمل، والتفتيش المسبق، 
وتقــــديم وجبــــات الطعــــام المطهــــي على 

درجات عالية فقط“.
المطاعــــم  أصحــــاب  شــــويكة  ودعــــت 
الراغبــــين باســــتئناف العمل إلــــى تقديم 
طلباتهــــم علــــى موقــــع أطلقتــــه الــــوزارة 

خصص لهذا الغرض.
لكن الحكومة قرّرت تمديد تعطيل عمل 
الوزارات والدوائر الرســــمية والمؤسسات 
والهيئــــات العامة حتى نهايــــة أبريل في 

إطار جهودها لاحتواء الوباء.
وكان العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثاني قد دعا الحكومة الأســــبوع الماضي 
إلى إعــــادة الحياة إلى بعــــض القطاعات 
الاقتصادية والنشــــاطات الإنتاجية، التي 
تضررت بشكل كبير بإجراءات منع تفشي 

الوباء.
ودعــــا إلــــى ”الاســــتفادة مــــن الموارد 
المحليــــة، لتصديــــر المنتجــــات الصناعية، 

التي يزيد الطلب عليها خارجيا في الوقت 
الراهــــن، بما يســــاهم في دعــــم الاقتصاد 

المحلي“.
وطلب من الحكومة ”دراســــة إمكانية 
أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
مــــع الالتــــزام بالإرشــــادات والتعليمــــات 
الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة 

العامة“. 
وشــــدد على ”ضــــرورة إيجــــاد حلول 
مبتكــــرة توائــــم بــــين الأولويــــة الصحية 

والخطط الاقتصادية“.
وأضــــاف ”لا يوجــــد أحد فــــي العالم 
يملــــك الحل المثالي لمواجهة وباء فايروس 
كورونا، والتعامل مع آثاره على القطاعات 
المختلفــــة، مــــا يتطلــــب المرونة وســــرعة 

التكيّف مع المتغيّرات“.

بالســـماح  الحكومـــة  واســـتجابت 
لبعـــض المناطـــق الصناعيـــة الخاصـــة 
المقيمـــين  الأجانـــب  العمّـــال  بتشـــغيل 
وقايـــة  إجـــراءات  اعتمـــاد  مـــع  فيهـــا 
مشـــدّدة ومنع الدخـــول والخرج من تلك 

المناطق.
كمـــا أعلـــن وزيـــر الأشـــغال العامة 
والإســـكان فلاح العموش عن اســـتئناف 
العمـــل في بعـــض مشـــاريعها الحيوية 
بعد اســـتكمال إجـــراءات تراعـــي أعلى 

مستويات الصحة والسلامة.
وأكـــد العموش علـــى ”أهمية توفير 
للعاملـــين  والحمايـــة  الوقايـــة  أدوات 
كافـــة فـــي المشـــاريع وتوفيـــر الأدوات 
لوقايتهـــم  الصحيـــة  والتجهيـــزات 

والحرص على سلامتهم.

وأشــــار إلــــى ”وجــــود خطة فــــي هذا 
السياق بالتنســــيق مع المقاولين العاملين 
فــــي هذه المشــــاريع ومتابعة مــــن المكاتب 

الاستشارية في مواقع العمل“.
وتشمل خطة استئناف العمل الجزئي 
بهذه المشاريع، التركيز على الأعمال التي 
لا تتطلب قوى بشرية كثيفة، وتعتمد على 

الآليات بنسبة كبيرة.
وقــــد عبّرت الأوســــاط الاقتصادية عن 
لتخفيف  الحكوميــــة  للتحركات  تأييدهــــا 
وطأة الإغلاق على النشاطات الاقتصادية 
اســــتعدادا للتشــــغيل الشــــامل في الوقت 
الملائــــم. ورحّــــب ممثّل قطــــاع الصناعات 
الجلديــــة والنســــيجية في غرفــــة صناعة 
الأردن إيهــــاب القــــادري بقــــرار اللجنــــة 
الوزارية بتشــــغيل مصانع الألبسة داخل 
المناطق التنمويّة في خطوة أولى باتجاه 

التشغيل الكامل في حال توفّر الظروف.
وقــــال إن الموافقة على تشــــغيل بعض 
مصانع الألبســــة العاملة داخــــل المناطق 
التنموية والمؤهلة الخاصة يشمل تشغيل 
العمالة الأجنبيــــة الموجودة بداخلها فقط 

ومنع خروجهم من المناطق الصناعية.
واشترط القرار تواجد المصانع وسكن 
العاملين داخل المناطق الصناعية الخاصة 
والالتــــزام الكامل بتطبيق إجراءات العمل 
لتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة 

للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأكــــد القــــادري أن ”لجنــــة الأوبئــــة 
بالتعاون مع وزارة العمل وضعت ضوابط 
وتعليمات محددة للســــماح لتلك المصانع 
بالتشــــغيل في حال الالتــــزام بها وفرض 
عقوبات على المخالفين تصل إلى الإغلاق. 
وأكـــد أن المناطق التنمويـــة هي تجمّعات 

صناعية مغلقة، وســـيتم الســـماح للعمالة 
الأجنبيـــة بالعمـــل فقط، ومنـــع دخول أو 

خروج أي شخص من تلك المناطق.
وأشار إلى ضرورة تحويل هذه الأزمة 
مـــن تحدّ إلـــى فـــرص، لاســـيما وأن هذه 
المصانع تقوم بالتصدير للخارج وتحديدًا 

للسوق الأميركي.
سلســـلة  الأردنـــي  المركـــزي  واتخـــذ 
لتخفيـــف  الماضـــي  الشـــهر  إجـــراءات 
التداعيات من خلال خفض أسعار الفائدة 
والاحتياطيـــات الإلزامية للبنوك التجارية 
لضخ سيولة إضافية تزيد على 500 مليون 

دينار (705 ملايين دولار).

وأوعـــز أيضـــا إلـــى البنـــوك لتقديم 
500 مليـــون دينار أخرى بأســـعار فائدة لا 
تتجاوز 2 في المئة لمساعدة الشركات التي 

تضررت بسبب الإغلاق.
هذا  التجاريـــة  البنـــوك  واســـتجابت 
الأسبوع بخفض سعر الفائدة التي يدفعها 
الأفراد والشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
المتضررون من الأزمـــة بخفض بواقع 1.5 

في المئة اعتبارا من نهاية أبريل.
وصـــدر القرار عن جمعيـــة البنوك في 
الأردن، التي تمثّل البنـــوك التجارية، بعد 
أن خفّـــض البنـــك المركزي ســـعر الفائدة 
الأساســـي في منتصف مارس إلى 2.5 في 

المئة من 3.5 في المئة.

اقتصاد
الأربعاء 2020/04/15
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 مســقط  - أصـــدرت وزارة المالية في 
ســـلطنة عمان أمس توجيهات إلى جميع 
المؤسسات والشركات الحكومية بترشيد 
الإنفـــاق التشـــغيلي والاســـتثماري بما 
لا يقـــل عن عشـــرة في المئة خـــلال العام 

الحالي.
وطلبت منهـــا بذل قصـــارى جهدها 
لاســـتهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق 
الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، وأن تشمل 
وامتيازات  رواتـــب  المصروفات  مراجعة 

الموظفين.
ويـــرى محللـــون أن تلـــك الخطوات 
ضرورة ملحة وقد طال انتظارها لمعالجة 
الإدارة  وإصـــلاح  الماليـــة  الاختـــلالات 
الحكوميـــة من أجل بنـــاء الاقتصاد على 
أسس مســـتدامة وتقليل آثار الصدمات 

المفاجئة.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن خفضت 
الميزانيـــة  الماضـــي  الشـــهر  الحكومـــة 
المخصصـــة للهيئات الحكومية بنســـبة 
خمســـة في المئة لعـــام 2020 اســـتجابة 
للتحديات المالية التـــي تواجهها الدولة 

المصدرة للنفط.
وذكرت وســـائل إعلام رســـمية أمس 
أن وزارة الماليـــة العمانية أمرت ”باتخاذ 
المزيد من الإجـــراءات الحكومية للتعامل 
مـــع الأوضاع الماليـــة والاقتصادية التي 
تتأثـــر بها الســـلطنة جـــراء الانخفاض 

الحاد في أسعار النفط“.

وأضافت أن كل الميزانيات التشغيلية 
ســـوف تخضع للمراجعة كما سيتم وقف 
منـــح العـــلاوات الاســـتثنائية لموظفـــي 

الدولة.
وقالـــت الـــوزارة إن القـــرار يُطبـــق 
على كافة الـــوزارات والأجهزة والهيئات 
مـــن  وغيرهـــا  العامـــة  والمؤسســـات 
وحـــدات الجهـــاز الإداري للدولة الأمنية 
الاعتباريـــة  والأشـــخاص  والعســـكرية 

العامة الأخرى.
وتقـــول مؤسســـات ماليـــة عالمية إن 
الحكومـــة العمانيـــة تأخرت فـــي تنفيذ 
الإصلاحـــات التـــي تعهدت بها بســـبب 
الحكومي.  والإنفـــاق  التوظيف  تضخـــم 
وتعانـــي نتيجة ذلك مـــن اختلالات مالية 
الائتمانـــي  التصنيـــف  وكالات  جعلـــت 
الكبرى تصنف ســـنداتها الســـيادية عند 

مستوى مرتفع المخاطر.
ومن المتوقع أن يتسع خلال هذا العام 
عجز موازنة ســـلطنة عمان، التي يعاني 
اقتصادها المثقل بمســـتويات مرتفعة من 
الديـــن، بســـبب انخفاض أســـعار النفط 
وتداعيـــات إجـــراءات الحـــد من تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
ويلاحـــظ محللـــون تحولا فـــي نهج 
معالجة الأزمات الاقتصادية في الأشـــهر 
الأخيرة، حيث يســـعى السلطان هيثم بن 
طارق آل ســـعيد إلى تحويـــل الأزمة إلى 
فرصة لمعالجة الأزمات العميقة وتسريع 

خطوات الإصلاح البطيئة.
ويـــرى مراقبـــون أن الســـلطان هيثم 
بن طارق، الذي تولى الســـلطة في يناير 
الماضـــي، لديه اطـــلاع وثيـــق على عمل 
الإدارات الحكومية، التي عمل في الكثير 

من مفاصلها لعقود.
وكان السلطان هيثم بن طارق قد أكد 
أن الحكومة ســـتعمل علـــى خفض الدين 
العـــام وإعادة هيكلة المؤسســـات العامة 

والشركات لدعم الاقتصاد.
وتأخـــرت ســـلطنة عمان فـــي تنفيذ 
بمعظم  مقارنة  الاقتصاديـــة  الإصلاحات 
جيرانها في مجلـــس التعاون الخليجي، 
وهـــو ما كان موضع نقد من المؤسســـات 

المالية العالمية.
ومن المتوقع أن يؤدي إصلاح الإدارة 
الحكومية وترشـــيد الإنفـــاق إلى تعزيز 
الانضباط فـــي التوازنـــات المالية، الأمر 

الـــذي يدعم ثقة الأســـواق والمؤسســـات 
الاقتصادية  بالسياســـات  الدولية  المالية 

الجديدة.
الأوســـاط  أفعـــال  ردود  بـــدت  وقـــد 
بالسياســـات  العمانيـــة  الاقتصاديـــة 
الجديدة، من خلال ارتفاع مؤشر بورصة 
مســـقط للأوراق المالية أمس بنســـبة 1.7 

في المئة.
وقد تجد سلطنة عمان في هذه الأزمة 
فرصة لإعادة النظر في بعض المشروعات 
ميزانيـــات  اســـتنزفت  التـــي  الكبـــرى، 
اســـتثنائية، ويمكن أن تواصل استنزاف 
المالية العامة خلال مراحل التشغيل، دون 
أن تتضح الجدوى الاقتصادية منها حتى 

الآن.
تحـــولات  مراقبـــون  يلاحـــظ  كمـــا 
واضحـــة فـــي علاقات مســـقط بجيرانها 
مـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، 

حيـــث تشـــهد مزيدا مـــن التقـــارب، في 
مقابل مراجعـــة تدريجيـــة لعلاقاتها مع 

إيران.
وكانت هناك فجـــوة بين دول مجلس 
التعـــاون الخليجي وعُمان بشـــأن طريقة 
التعامـــل مـــع إيـــران، فبينمـــا اتخـــذت 
السعودية والبحرين والإمارات والكويت 
موقفا واضحـــا تجاه التدخـــل الإيراني 
في شـــؤون المنطقة، تركت مسقط النافذة 

مفتوحة تجاه طهران.
ويـــرى محللون أن هـــذا التحول في 
سياســـة مســـقط يمكن أن يكون له تأثير 
كبيـــر، حيـــث يمكـــن لجيرانهـــا الأثرياء 
مثل الإمـــارات والســـعودية تقديم الدعم 

للاقتصاد العماني.  
وكانـــت دول الخليـــج الثرية قد هبت 
مرارا لمســـاعدة سلطنة عمان في الأزمات 

المالية السابقة.

وتعد سلطنة عمان، المثقلة بمستويات 
مرتفعـــة مـــن الديون، مـــن أكثـــر الدول 
حساسية لتقلبات أســـعار النفط مقارنة 

بأغلب جيرانها الخليجيين الأثرياء.
ورغم تماســـك أســـعار النفط نسبيا 
فـــي الأيـــام الماضية، إلا أنهـــا لا تزال في 
مســـتويات متدنية جدا حيث تحرك سعر 
مزيـــج برنت أمـــس عند نحـــو 30 دولارا 

للبرميل.
وكانـــت وكالـــة ســـتاندرد أنـــد بورز 
للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف 
ســـلطنة عمان في نهاية الشـــهر الماضي 
إلـــى مســـتويات عاليـــة المخاطـــر عنـــد 
”بي.بـــي ســـالب“ مع نظـــرة مســـتقبلية 

سلبية.
وقالت إن الانخفاض الحاد في أسعار 
النفط سيزيد الضغوط المالية والخارجية 

على عمان خلال العام الحالي.

ورجحـــت أن يؤدي ذلك إلـــى تدهور 
أســـرع في الأوضـــاع الماليـــة للحكومة. 
المخاطـــر  ارتفـــاع  أن  إلـــى  وأشـــارت 
ومســـتحقات الديـــن الخارجـــي الكبير، 
إلـــى جانـــب ارتفـــاع عجـــز الميزانية، قد 
يزيـــد الضغـــط علـــى صعيـــد التمويـــل 
وتكاليـــف الاقتراض بالنســـبة لســـلطنة 

عمان.
وذكرت أن النظرة المستقبلية السلبية 
تعكـــس المخاطر علـــى الرغـــم من خطط 
الضبط المالي متوســـطة الأجل للسلطنة، 
وإن التنفيـــذ قـــد يكون غيـــر كاف لكبح 

ارتفاع الديون.
وأشارت إلى أن هيكل الدين العماني 
عرضة بشـــدة للتأثر بتراجـــع معنويات 
المســـتثمرين الأجانـــب فـــي ظـــل حالـــة 
ضبابيـــة جزئية ناجمة عن تفشـــي وباء 

فايروس كورونا.

سلطنة عمان تعيد هيكلة الإنفاق لتعزيز استدامة الاقتصاد
مسقط توجه المؤسسات الحكومية بترشيد الإنفاق وتراجع رواتب وامتيازات الموظفين

ــــــلالات المالية المزمنة من خلال  كثفت ســــــلطنة عمان جهودها لمعالجة الاخت
ترشــــــيد الإنفاق وتطبيق إصلاحات هيكلية بعد أن أصبحت ضرورة ملحة 
في ظل تراجع عائدات صادرات النفط والتداعيات الاقتصادية لتفشي وباء 

فايروس كورونا عالميا.

ــــــة جهودها لإعــــــادة تحريك الاقتصــــــاد من خلال  كثّفــــــت الحكومــــــة الأردني
اســــــتئناف النشاط الاقتصادي الإنتاجي والســــــماح للمطاعم بتقديم خدمة 
توصيل الطعام إلى المنازل والمناولة، وذلك بعد أســــــبوع من السماح لبعض 
المناطق الصناعية الخاصة بتشغيل العمّال الأجانب المقيمين فيها مع اعتماد 

إجراءات وقاية مشددة ومنع الدخول إلى تلك المناطق والخروج منها.

السماح لكافة المطاعم بتقديم خدمة الاستلام وتوصيل الطعام للمنازل

الأردن يسعى لاستئناف النشاط الاقتصادي في بعض المحافظات

عمان تعمل على خفض 

الدين العام وإعادة هيكلة 

المؤسسات العامة

:

إجراءات عاجلة لترشيد النفقات السلطان هيثم بن طارق

المطاعم تستأنف خدمات التوصيل والاستلام

استئناف النشاطات 

الإنتاجية وفتح المحال 

بالحد الأدنى من العاملين

أمجد العضايلة



 إســطنبول - أصبحـــت تركيا عنوانا 
رئيســـيا في التقارير التـــي تتحدث عن 
انعـــدام الحريـــات وقمـــع الصحافيـــين 
والمثقفين. وكلما تراجعت شـــعبية حزب 
العدالة والتنميـــة والرئيس رجب طيب 
أردوغان أمعنت الحكومة في التضييق، 
الذي صـــار ينظر إليه الكثيرون على أنه 
”مصدر قوة“ لهم، فذلك يعني أن السلطة 

تخشاهم.
يأتـــي  الصحافيـــين،  جانـــب  إلـــى 
الأدباء والكتاب الأتراك على رأس قائمة 
المســـتهدفين. وقد حول هؤلاء الأمر إلى 
تحدّ تميل كفتـــه لصالحهم، حيث قرروا 
مواجهة القمع بالكتابـــة والمراهنة على 
ثقة الشـــعب ورغبتـــه القويـــة بالتحرّر 
مـــن ســـلطة الاســـتبداد. تحـــول الأدباء 
والكتاب إلى أصوات الأتراك المقموعين، 
يواجهون الداخل وينشرون الحقائق في 

الخارج.
الكتابة تحولت إلى ســـلاح ســـلمي 
للأدباء الأتراك للتصدي للعنف الممنهج 
الذي تمارسه الحكومة في حقّ الحريات 
وجعلـــت  التعبيـــر.  وحريـــة  العامـــة 
الكتابة رســـالتها التركيز على الدعوات 
الإنســـانية بديلا عن تلك الدعوات التي 
تســـاهم بتقســـيم المجتمـــع وزرع بذور 

الفتن والنزاعات بين مختلف أطيافه.
ويـــروي أدبـــاء أتراك لموقـــع أحوال 
تركيـــة، معاناتهم مـــع النظـــام التركي 
الـــذي يمعن في تكميم أفـــواه معارضيه 
من مختلف المجالات ومن ضمنها الأدب 
حيث ما تلبـــث أخبار ملاحقة الروائيين 
أن تهـــدأ حتى تعود إلـــى دائرة الضوء 

مرة أخرى.
المعارضون  الكتـــاب  تعرض  ولطالما 
لحكـــم أردوغـــان إلـــى تضييق واســـع 
وحملات ممنهجـــة، وكانت حجة النظام 
بالنســـبة  حساســـة  مواضيـــع  إثـــارة 
للمجتمـــع التركـــي مثل قضايـــا العنف 
الجنسي، حيث عمل النظام على تأجيج 
الشـــارع ضد هؤلاء، وفيما يزعم النظام 
رغبتـــه في الدفـــاع عن طبيعـــة مجتمع 
يبـــدو محافظا، لكـــن الحقيقـــة مغايرة 
لذلك، حيث سعى حزب العدالة والتنمية 
إلـــى تصفية حســـاباته السياســـية مع 
معارضيه من الأدباء وتشـــويه صورتهم 

أمام الرأي العام.
تجلـــى ذلك في موجة مـــن انتقادات 
شـــعبية واســـعة إضافة إلـــى الضغوط 
التي  القضائية  والملاحقات  السياســـية 
تعرضـــت لها على ســـبيل المثـــال إليف 
شفق أشـــهر روائية في تركيا والحائزة 
على عدة جوائز، وأيضا الكاتب التركي 
عبدالله شـــيفكي بمجرد إصداره لرواية 

”شقة زمرد“ عام 2013.

وفي العام الماضي، كانت شـــقة زمرد 
أحدث عمل ينضم إلى قائمة من الأعمال 
التي واجه كُتّابها وناشـــروها تداعيات 
قانونية في تركيا. لكـــن هذه المرة هناك 
اختـــلاف مهم؛ فقـــد سُـــحب الكتاب من 
السوق، وواجه شـــيفكي وناشر الكتاب 
علاءالديـــن توبجو، احتمال صدور حكم 

بالسجن بحقهما، ليس برغبة السلطات 
السياســـية وإنما بســـبب مطالب الآلاف 
الذيـــن احتجـــوا على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ويثير الالتفاف الشـــعبي وراء قيود 
أردوغـــان لـــلأدب والحريـــات مخـــاوف 
الأدبـــاء الأتـــراك، المصرين علـــى حقهم 
فـــي الإبداع والاختـــلاف. ويحذر خبراء 
ومؤلفون وأشـــخاص على دراية بقطاع 
النشـــر مـــن أن يؤدي هـــذا إلـــى رقابة 

متشددة على قطاع النشر في تركيا.

 الاختلاف ليس جريمة

تركيا التي باتت توصف بأنّها أكبر 
ســـجن للصحافيـــين في العالـــم، والتي 
تراجعـــت فيهـــا الحريـــات الصحافيـــة 
بشكل كبير وخطير بعد محاولة الانقلاب 
الفاشـــل منتصـــف يونيـــو 2016، والتي 
اســـتغلها الرئيـــس أردوغـــان للتنكيـــل 
بخصومه، بحســـب ما يشير معارضوه، 
تعيش منـــاخ الرعـــب والخـــوف. ويتمّ 
التضييـــق فيها علـــى أصحـــاب الرأي 
المســـتقلين بغيـــة ترويعهم وإســـكاتهم. 

ومن أبرز ضحايا النظام الأدباء.
ويلفـــت رئيـــس التحريـــر الســـابق 
لصحيفـــة جمهورييـــت التركيـــة جـــان 
دونـــدار، في مقـــال افتتاحـــي لصحيفة 
واشـــنطن بوســـت، إلـــى أن أردوغـــان 
يســـتخدم فايروس كورونا لمواصلة قمع 
عشرات الآلاف من السجناء السياسيين 

في البلاد.
وقال في تعليقه على مشـــروع حزب 
العدالـــة والتنميـــة لتقـــديم قانـــون إلى 
البرلمـــان يتيـــح الإفراج عـــن 90 ألفا من 
300 ألف ســـجين فـــي تركيـــا لحمايتهم 
مـــن الفايـــروس ”ســـيبقى في الســـجن 
الكثيـــر مـــن الصحافيين والسياســـيين 
والناشـــطين والمواطنين العاديين الذين 
ســـجنوا لانتقادهـــم الحكومـــة، التهمة 
التـــي تعـــادل التواصل مـــع الجماعات 
الإرهابية، في حين ســـيتم إطلاق سراح 
الأشـــخاص المســـجونين الذين ارتكبوا 

جرائم خطيرة“.
وعلـــى الرغم من التضييق المســـلط 
علـــى المجـــال الإعلامـــي والثقافـــي في 
بلدهـــم، يرفض الأدبـــاء الأتراك الصمت 
والرضـــوخ للنظـــام. وبصـــوت واحـــد 
يؤكـــدون أن الاختـــلاف ليـــس جريمـــة، 
وأنّ حرية الرأي يجب أن تكون مقدّســـة، 
وأنـــه من غير المناســـب تحويـــل البلاد 
إلـــى محاكم تفتيـــش، والحكم على دعاة 
الحرية من الأدباء والنشـــطاء بالســـجن 

لمدد طويلة، وكأنّهم قتلة ومجرمون.
ويخاطـــب الروائـــي التركـــي أحمد 
ألتـــان المحكوم عليـــه بالإعـــدام النظام 
متحديا ”قالوا لنا: لن تنتقدونا، ورددنا 
عليهم بقولنا: سنظل ننتقدكم. نحن لسنا 

خائفـــين منكم. افعلوا بنا ما يحلوا لكم. 
سنوجه سهام نقدنا إلى صدوركم طالما 
ستســـجنوننا؟  هل  القانون.  تنتهكـــون 
رأينـــا ما حدث. هل سترســـلون بنا إلى 
هنـــاك مـــرة أخـــرى؟ لا توجد مشـــكلة، 

سنذهب مرة أخرى إلى السجن“.
هددت  الحكومية  الســـلطات  وكانت 
ألتـــان أثنـــاء الجلســـات بأنه ســـيلفظ 
أنفاسه الأخيرة داخل السجن، ولكنه ردّ 
عليهم ردا حاســـما ”لم آت هنا لأســـتمع 
إلى حكم ســـتصدرونه فـــي حقي، وإنما 
جئت لأحكم أنا عليكم. أنا على استعداد 
لأن أموت داخل السجن“ وأضاف ”وماذا 
عنكم أنتم؟ هل أنتم على استعداد أيضا 

للموت داخل السجن؟“.
كما تؤكّد الروائيـــة أصلي أردوغان 
التـــي تمّت تبرئتها مـــن قبل محكمة في 
إســـطنبول مـــن تهم ”محاولة المســـاس 
بسلامة الدولة“ و“الانتماء إلى مجموعة 
إرهابيـــة“، أنّ تركيا كنظام بدأت تشـــن 
حربـــا مفتوحـــة علـــى حقوق الإنســـان 
والأدب، والأسوأ من ذلك الضمير؛ وذلك 
من خلال إصرارها على ملاحقة الأبرياء 

مثلها.
وســـبق لأصلي المنفية في ألمانيا أن 
أبـــدت قلقهـــا على مســـتقبل بلادها في 
ظلّ حكـــم أردوغـــان، ووصفتهـــا بأنها 
أشـــبه ما تكـــون بألمانيا قبل أن يشـــتدّ 
فيهـــا حكم النازيين فـــي الأربعينات من 
القرن الماضي. وقالت إنّ ”الطريقة التي 
تســـير بها الأمور في تركيا تشبه ألمانيا 

النازية“.
وقـــد أنجز العديد من الأدباء الأتراك 
أعمالا لافتـــة من خلـــف القضبان، ومن 
هؤلاء السياســـي المعارض صلاح الدين 
دميرطـــاش، الـــذي يتحـــدّى مـــن داخل 
ســـجنه القمـــع الحكومـــي، وهـــو الذي 
اعتقـــل منـــذ أكثر مـــن ثلاث ســـنوات، 
والقيام  ويتهم بإدارة ”منظمة إرهابية“ 

و“التحريض  إرهابيـــة“  بـ“دعايـــة 
علـــى ارتـــكاب جرائـــم“، ويواجـــه 
بالتالي عقوبة الســـجن مدة تصل 

إلى 142 سنة.
ويعتبـــر دميرطاش أن الكتابة 

شـــكل من أشـــكال ”المقاومة“ 
لرتابـــة الحيـــاة في الســـجن 
وقـــال ”كل شـــيء يتـــم فعله 

وتدميـــر  الإرادة  لإضعـــاف 
شخصية الرجال“.

تاريخ من الرقابة

أعلن الروائـــي الحائز على 
جائزة نوبل أورهان باموق، أن 
الديمقراطيـــة التركية موجودة 
فقـــط فـــي صناديـــق الاقتراع، 
في حين أشـــار إلى ما أسماه 
الحالـــة السياســـية المروعـــة 

للبلاد. وقال ”إذا لم تكن متشـــائما حتى 
اليوم، فهذا أمر تحُمد عليه.. تركيا دولة 
مروّعة  السياســـية  وحالتهـــا  فظيعـــة، 

أيضا“.
صريحـــا  منتقـــدا  بامـــوق  وكان 
للحكومة التركيـــة، حيث تحدث بصوت 
عال ضد الأحكام الصادرة بحق الكتّاب 
الأتراك، وقـــال إن البلاد تتجه إلى نظام 
الإرهاب، ودعـــا الزعماء الأوروبيين إلى 
اتخـــاذ موقف أكثـــر صرامة مـــع أنقرة 

بشأن حرية التعبير.
ووجّـــه باموق الذي عـــارض موجة 
الإســـلام السياســـي، وقال عنهـــا ”لقد 
السياســـي  الإســـلام  أســـطورة  تبددت 
ورونقـــه“، انتقادات إلـــى الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان، في وقت ســـابق، وقال 
”في الســـنوات الخمس أو الست الأولى 
مـــن حكمه، كان يغازل الاتحاد الأوروبي 

تجنبـــا لوقـــوع انقلاب عســـكري عليه، 
ولكنـــه بعدمـــا تمكن من الحكـــم تراجع 

اهتمامه بالديمقراطية“.
بدورهـــا أعربـــت الروائيـــة التركية 
الشـــهيرة أليف شـــفق في أكثر من مرة، 
عـــن خشـــيتها علـــى مســـتقبل بلادها، 
ســـيكون  المســـمّم  ”المنـــاخ  أن  مؤكـــدة 
ســـببا يزيد من صعوبـــة إنتاج المؤلفين 
والفنانـــين لأعمـــال أدبية وفنيـــة. هناك 
بالفعل رقابة ذاتية على نطاق واسع بين 
الأدباء بســـبب القمع السياسي. من الآن 

فصاعدا، سيكون لدينا المزيد من ذلك“.
ويلفـــت متابعـــون إلـــى أن لتركيـــا 
تاريخا طويلا من الرقابة المشـــددة على 

الصحافة والأدب وباقي الحريات.
وتشير إليزابيث نولت، وهي أستاذة 
في جامعـــة ووريك وباحثة في شـــؤون 
الرقابة على الأعمـــال الأدبية في تركيا، 
إلـــى أن فتـــرات الرقابة الشـــديدة وقمع 
حريـــة التعبير فـــي تاريـــخ تركيا كانت 
مرتبطة ارتباطا وثيقـــا بالقمع والقيود 
التـــي كانـــت مفروضـــة علـــى وســـائل 
الإعلام. وأردفت قائلة ”من تاريخ صدور 
قانون الصحافـــة في عام 1931 إلى فترة 
الانقلابات العســـكرية في أعـــوام 1960 
تُصاحـــب  الآن،  وحتـــى  و1980،  و1971 
التغييرات السياســـية بوجه عام رقابة 
ومحـــاولات مـــن جانب الدولة لتشـــكيل 
والهويـــة  والأخـــلاق  الثقافـــة  ملامـــح 

التركية“.
وخـــلال أول عقديـــن بعد تأســـيس 
الجمهوريـــة التركيـــة فـــي عـــام 1923، 
تمكنـــت دولة الحزب الواحد من الضغط 
علـــى الكُتّاب بشـــكل مباشـــر. وقد كان 
الكثيـــر من هـــؤلاء الكتـــاب أعضاء في 
البرلمان، وكان الشـــكل الأساســـي لنشر 
الأعمال الأدبية في صورة سلاسل تُنشر 
في الصحف. وبعد انطلاق نظام التعدد 
الحزبـــي فـــي عـــام 1945، صـــار حظر 
والغرامات  والمحاكمـــات  الكتب 
أساسية  سمة  والضرائب 
علـــى  للرقابـــة 
الأعمـــال 
وفقا  الأدبيـــة، 
لما ذكرته 
وجرت  نولـــت. 
محاكمـــة مبكرة مرتبطة بالرقابة عام 
1939 بعـــد حظر الســـلطات لترجمة 
”أفروديتي:  لروايـــة  بيـــدر  نُصحـــي 
للكاتب بيير لويس،  الأعراف القديمة“ 
والتـــي تعـــود إلـــى عـــام 1896. وقد 
مثُل مـــن قاموا على نشـــر الترجمة 
وطباعتهـــا للمحاكمـــة قبـــل أن يتم 
الإفـــراج عنهـــم فـــي أعقـــاب معركة 
قانونية طويلة حظيت بتغطية كبيرة 

وأثارت غضب الجماهير.
لكـــن فـــي ذلـــك الوقـــت، قوبلـــت 
اتهامـــات الفحـــش والإخـــلال بالآداب 

العامة التي وجهتها السلطات بمعارضة 
من قطاعات عريضة من المجتمع التركي.

وقالـــت نولت إنه ”على عكس ’شـــقة 
زمـــرد“، حيـــث هناك ضغط شـــعبي من 
لإجـــراء  السياســـية  الأطيـــاف  جميـــع 
تحقيق، كان هناك اصطفاف شعبي وراء 
غالبية المفكرين -بما في ذلك بيامي صفا 
المحافـــظ، ونجيب فاضـــل قيصاكورك- 
للدفاع عن الجدارة الأدبية لتلك الترجمة، 
الأعـــراف  ”أفروديتـــي:  بـــأن  دافعـــين 
القديمة“ من روائع الأدب العالمي. من ثم 
فقد حظيت محاكمـــة أفروديتي باهتمام 
كبير من الجماهير إلى درجة أن التغطية 
الإعلامية لها فاقت أخبار اندلاع الحرب 
العالميـــة الثانية، وصار الكتاب ســـريعا 

من بين الأكثر مبيعا.
وفي إحدى القضايا الأخرى الشهيرة 
في عـــام 1986، حظـــرت محكمـــة رواية 
(مدار الجدي) للكاتب هنري ميلر مدّعية 
إثارتها للشـــهوات الجنسية بين الناس. 
سُـــمح بنشر الكتاب في ما بعد مع حذف 
الأجـــزاء المخالفة لـــلآداب العامة. وفي 
تحرك عصيـــان مدني جديد مـــن نوعه، 
نفّـــذ الناشـــرون قـــرار المحكمـــة، لكنهم 
نشـــروا في نهاية الكتـــاب أيضا القرار 
الـــذي تضمن الفقـــرات التـــي خضعت

 للرقابة.
هـــذه  أن  المتابعـــون  ويســـتنتج 
الممارســـات تتجـــدد اليـــوم فـــي تركيا 
بنفـــس الأدوات، حيـــث تلجـــأ حكومـــة 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة إلـــى تطبيق 
الـــذي  الأدب  علـــى  ذاتهـــا  التكتيـــكات 
تستخدمه للسيطرة على وسائل الإعلام، 
بما فـــي ذلك الغرامات المالية والســـجن 
والتعريف الفضفـــاض للمخالفات التي 
تدخل في نطاق جرائم الإرهاب، وحشـــد 
القطاع تحت لواء كيانات رسمية موالية 
للحكومـــة، وعلى الرغم مـــن القمع الذي 
يكبل طريق الأدباء الأتراك تبقى الكتابة 

وسيلتهم السلمية الوحيدة.

حريات 

سة ومن غير 
ّ

حرية الرأي مقد

المناسب الحكم على دعاة 

الحرية من الأدباء والنشطاء 

بالسجن لمدد طويلة 

هم قتلة ومجرمون
ّ
وكأن

النظام التركي يخنق معارضيه

كيف يواجه الأدباء الأتراك قمع الحكومة
المثقفون يقاومون النظام لرفض تحويل البلاد إلى محاكم تفتيش

يصر النظام التركي برئاســــــة رجب 
ــــــى تضييق مناخ  ــــــب أردوغان عل طي
ــــــات وتكميم أفــــــواه معارضيه  الحري
سواء كانوا صحافيين أو محامين أو 
ــــــا وروائيين، ويعاني أدباء  حتى كتاب
تركيا من عنف وقمع ممنهج مستمر 
التي  ــــــع  المواضي حساســــــية  بحجة 
ــــــى الرغم من القيود  يتناولونها، وعل
ــــــل طريقهم لم يستســــــلم  ــــــي تكب الت
ــــــاء، وتبقــــــى الكتابة ســــــلاحهم  الأدب
الوحيد لمواجهة نظام قمعي ســــــواء 

كانوا داخل السجون أو خارجها.
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الطريقة التي  إن
تركيا تشبه ألمانيا 

 من الأدباء الأتراك 
ـف القضبان، ومن 
ارض صلاح الدين 
تحـــدّى مـــن داخل 
ومـــي، وهـــو الذي 
ــن ثلاث ســـنوات، 
والقيام  ة إرهابية“

و“التحريض 
ـم“، ويواجـــه 
جن مدة تصل 

ش أن الكتابة 
لمقاومة“ 
لســـجن 
ـــم فعله 

وتدميـــر 

لحائز على 
باموق، أن 
ة موجودة 
ق الاقتراع، 
ما أسماه 
المروعـــة 

. التركية
وخـــلال أول عقديـــن
الجمهوريـــة التركيـــة فـــ
تمكنـــت دولة الحزب الواح
علـــى الكُتّاب بشـــكل مبا
ب

الكثيـــر من هـــؤلاء الكتـــ
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  لم يختلف التيار الســـلفي المتشـــدّد 
بالمغـــرب، في توصيـــف وبـــاء كورونا 
وأســـبابه، وإنما تباعـــدت تياراته فقط 
في تدبيج خطابهـــا المتطرف من ناحية 
المفردات، فهناك من اعتبر الوباء ناتجا 
عـــن ”القـــدر الإلهـــي“؛ وكأن الأمراض 
والشـــغل  الطرقات  وحـــوادث  المزمنـــة 
والكوارث ليســـت من قدر الله وقضائه، 
فيمـــا اعتبر بعضهم كوفيـــد – 19 ”بلاءً 
موجهـــاً للكفّار“، وقال آخرون إنه ”جند 
من جنود الله“، وهناك من سمح لنفسه 
بالتأكيـــد علـــى أن الوباء ”رســـالة من 

الإله“.
ولكي يكون مقنعا لأتباعه بتفســـير 
العقـــل الســـلفي المنغلق لهـــذا الوباء، 
انبرى عمر الحدوشـــي، أحد قادة التيار 
الســـلفي بالمغرب، إلى القول إن ”المرض 
أصـــاب الصـــين وانتقل مـــن دولة إلى 
أخـــرى، رغـــم التطـــورات التكنولوجية 
التي تتوفـــر عليها الصـــين“، زاعما أن 
الوباء ”جند من جنود الله“، وهذا الفهم 
يتعـــارض مع النـــص القرآني حســـب 

العديد من الفقهاء وعلماء الدين.
وحتى يعطي لتفســـيره وقعا خاصا 
لـــدى مـــن يتابعـــه، اعتبر الحدوشـــي، 
أن ”مـــا نزل بلاء إلا بذنـــب ولا يرفع إلا 
بتوبة، وأنه رســـالة مـــن الله إلى هؤلاء 
لأنهـــم لا يؤمنـــون باللـــه“، مبـــرزا أنه 
”فايـــروس قهـــر الـــدول العظيمـــة رغم 
التطـــور التكنولوجـــي. جنـــود اللـــه لا 

يعلمها إلا هو“.
بالمقابل فالأمـــر مختلف عند رئيس 
منتدى تعزيز الســـلم، الشـــيخ عبدالله 
بـــن بيـــه، الذي قـــال إن هـــذه الجائحة 
تنبّهنـــا إلـــى حاجـــة الكون إلـــى ربط 
الصلة بالسماء، مشيرا إلى أن الإنسان 
وهو يقـــف متحيراً أمام هـــول الحدث، 
ومتسائلا عن أســـبابه، يطرح مجموعة 
من الأسئلة؛ وهي أسئلة تتعلق بالبحث 
عن ســـنن الكون، كيف حدث هذا الوباء، 
وكيف يتعامل الإنســـان مع هذه الأوبئة 
بإنتاج اللقاحـــات والعلاجات الملائمة، 
واستشـــراف حدوثهـــا، والابتعـــاد عن 

المناطق الموبوءة؟
لقد حثّ الدين الإســـلامي في القرآن 
الكريم والسنة الشـــريفة على استعمال 
العقل والمنطق والقياس والتدبر في كل 
الظواهر التي تحيط بـــه ومنها النفس 
الداخليـــة، فيمـــا يقـــول الطـــب باتباع 
التعليمـــات الواردة في جميع توصيات 
العلمـــاء والأطباء لاســـيما حول غســـل 
اليديـــن والحد مـــن مخالطة الحشـــود 
الكبيـــرة أو ارتيـــاد الأماكـــن العامـــة، 
والإنســـان كما يعتقد الشـــيخ ابن بيه، 
يجتهـــد ويبحث ويســـتمد التوفيق من 

القوة العليا الممدة والملهمة.
وبالبحث في السنة النبوية نجدها 
تدعـــو إلـــى تعلـــم الطـــب والبحث عن 
الدواء، كما يقول الشيخ ابن بيه، مؤكدا 
أنه إذا كان الإنسان على يقين من وجود 
دواء للأمـــراض العضـــال، فضـــلا عن 
الأمراض الأخرى، فعليه أن يســـتقصي 
بحثـــا، فهو لا يبحث عن شـــيء معدوم، 
لكن عن شـــيء موجود لم يكتشف بعد، 

وهذه بشرى وأمل للباحثين.
لكن وبالعودة إلى العقل الدوغمائي 
نجـــد أن الشـــيخ الســـلفي عبدالحميد 
أبوالنعيم، لم يشذّ عن زملائه في المنهج 
المتشـــدد عند التعاطي مع أزمة كورونا، 
بتأكيـــده في شـــريط فيديو نشـــره على 
صفحته الرســـمية بفيســـبوك، أنه نقلا 
عن بعض العلماء فإن ”البلد الذي تغلق 
فيه المســـاجد ولا تصلـــى فيه الصلوات 

الخمس، ارتد عن دينه، وكفر بعد إيمانه 
وأصبح دار حرب وليست دار إسلام“.

هذا الســـلوك من طـــرف أبوالنعيم، 
غير مبرر قانونـــا ولا دينيا ولا أخلاقيا 
كـــون البـــلاد تمر بحالـــة اســـتثنائية، 
والدين الإســـلامي يحث على التضامن 
فـــي وقت الســـلم وبالأحرى فـــي أوقات 
الأزمات والشـــدائد، لهذا كان للسلطات 
موقف حازم حيـــث تم اعتقاله وتقديمه 
للقضـــاء، وقضـــت المحكمـــة فـــي حقه 
الجمعة 3 أبريل الجاري، بالسجن سنة 

حبسا نافذة وغرامة بألفي درهم.
الباحثـــون والعلمـــاء يؤكـــدون من 
خـــلال هذه الجائحـــة أن نظرتهم للطب 
الحديث ســـتتغير بشـــكل تـــام، أما في 
نظر محمد العبادي، زعيم جماعة العدل 
والإحســـان، فـــلا علاقة له بمـــا يعانيه 
هؤلاء فـــي مواجهـــة الفايـــروس الذي 
يعتبـــره ”من جنود اللـــه، خلقوا لخدمة 
الإنســـان“، وهـــو ابتلاء من اللـــه جرّاء 
مـــا يرتكبه الإنســـان من ظلـــم وفجور، 
والمطلـــوب إذا أراد التخلّـــص مـــن هذه 
الأوبئة التوبـــة إلى الله، توبة جماعية، 

ووصفة ضخمة من الأدعية.

أما السلفي المغربي حسن الكتاني، 
فيـــرى أن الفايروس طاعون بعثه رحمة 
للعالمـــين، ويتبنّـــى الـــرأي القائـــل إن 
الأوبئـــة من قدر اللـــه تعالى وقدرته في 
هلاك من يريد هلاكـــه بأضعف جنوده، 
ناصحا بقائمة من الأدعية والأذكار التي 
تســـاعد في مواجهة الأوبئـــة وبالطبع 
دون أن يذكر أو يعترف بجهود العلماء 
والأطباء في كســـر شـــوكة انتشار تلك 

الأوبئة والبحث لها عن علاج.
لا أحد يمنع من الاستعانة بالمتخيّل 
الديني الرصين، وبالنســـبة إلى الشيخ 
عبدالله بـــن بيه، ليس هنـــاك ما ينافي 
الاعتـــراف بقدرة الباري جلّ وعلا قدره، 
بـــل هو كما قال الخليفة الراشـــدي عمر 
هِ إلى قَدَرِ  بـــن الخطاب ”نَفِرُّ مِن قَـــدَرِ اللَّ
هِ“؛ بل إن الإســـلام يحث على البحث  اللَّ

العلمي للتوصل إلى الدواء.
بل هناك من الســـلفيين المغاربة من 
اعتبـــر الفايـــروس عقابا مـــن الله ضد 
الصين بسبب اضطهادها لأقلية مسلمي 
الإيغـــور في إقليم تركســـتان الشـــرقية 
(تشنجيانغ)، رغم أن كورونا أصاب كذلك 
دولا إســـلامية عديدة ومسلمين يمرون 
بمســـاجد اللـــه ويقومـــون بواجباتهم 
ماتوا بســـببه، ما يعني أن هذه الحجة 
داحضة من أساســـها، وهـــذه التيارات 
تســـتغفل عامة الناس بســـبب خوفهم 
من المرض والضعـــف وما يعجزون عن 
تفسيره حسب فهمه وتكوينهم. وعندما 
نبحـــث فـــي الجهـــة المقابلة مـــن الآراء 

المتطرفة في تفســـير الظواهر الطبيعية 
والأمـــراض والأوبئة، نجد الشـــيخ ابن 
بيه، يقدّم لنا رأيه بأن الأديان السماوية 
يجب أن تكون حاضـــرة في هذا التأمل 
البشري في خضم هذه الجائحة لتقديم 
الأمـــل والحثّ علـــى التضامن والتحلّي 
بالأخلاق الإنســـانية، التي تـــؤدي إلى 
التعايش السعيد بين سكان هذا الكوكب 

الذي نعيش فيه.
لكـــن هناك مـــن الســـلفيين المغاربة 
مـــن خرج عن الحـــدود الجغرافية لبلده 
المغرب عند تفســـيره لأســـباب انتشـــار 
كوفيد – 19، حيث اعتبر حسن الكتاني، 
الشيخ السلفي، أن ”ما يحدث من تفريغ 
الحرمـــين وتعطيل العبـــادة فيهما يعدّ 
أمـــرا مريبـــا مفزعا، معتبرا أنـــه إذا لم 
توقف هيئة الترفيه أنشـــطتها وأوقفوا 
العمرة، فهذا يدل على نية سوء مبيتة“، 
رغم أن الشـــيخ قرأ فـــي محكم التنزيل، 
الآيـــة الكريمة من ســـورة الحجرات ”يَا 
ذِينَ آمَنُـــوا اجْتَنِبُـــوا كَثِيرًا مِنَ  هَـــا الَّ أَيُّ

نِّ إِثْمٌ“. نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ الظَّ
وبالنســـبة إلـــى رأي الباحثـــين في 
علم الاجتماع فهـــو لا يختلف عمّا يراه 
فقهاء متنورون في ما يتعلق بفايروس 
كورونا، حيث يؤكد عياد أبلال، أســـتاذ 
علم الاجتمـــاع وأنثروبولوجيا الثقافة، 
أن ”لا علاقة للفايروس إطلاقا بالتصور 
الثيولوجـــي، الـــذي يـــرى انطلاقا منه 
بعض الفقهاء ورجال الدين أنه جند من 

جنود الله“.
”فالتصور القائـــل إن الله في حاجة 
إلى جند مـــن الجنود ليســـاعدوه على 
إقرار إرادة ما هو إلا فهم خاطئ ومغالطة 
كبيرة في تصور الله ســـبحانه وتعالى 
اللامتناهـــي في القوة والكبر“، حســـب 

اجتهاد الباحث المغربي عياد أبلال.
وحتى تعمّ الفائدة وتنتشـــر الرؤى 
المتنـــورة، دعـــا أســـتاذ علـــم الاجتماع 
وأنثروبولوجيا الثقافة، إلى اســـتمرار 
النقـــاش حـــول هـــذا الموضـــوع ونقله 
إلى وســـائل الإعـــلام، ”ليتخلّص تفكيرُ 
وتديّن المغاربة من مثل هذه التصورات 
ني  الخاطئـــة، وليَخضع الجانـــب التديُّ
إلـــى خلخلـــة معرفيـــة وتجريـــده مـــن 
الجانب الفلكلوري والطقوســـي الغارق 

في الخرافة والأسطورة“.
وهنـــاك من اعتبر فايـــروس كورونا 
الثقافيـــة  تمثلاتنـــا  لإعـــادة  فرصـــة 
والعلميـــة والاقتصاديـــة والسياســـية 
والدينية أيضا، وهو ما ذهب إليه عياد 
أبـــلال، عندما أكـــد أن ”هنـــاك إمكانية 
كبيرة لمناقشـــة إشـــكالية علاقـــة الدين 
بالتديـــن فـــي مجتمعاتنـــا، وينبغي أن 
يســـتمر النقاش حولها حتى نتمكّن من 
أن يرتقي المتدينـــون بتدينهم والابتعاد 

عن كل أشكال التدين الكرنفالي“.
وحـــرّض بعض الدعـــاة الناس إلى 
الخروج جماعات في بعض المدن للتكبير 
والتهليـــل في عـــز انتشـــار الفايروس، 
مخترقـــين حالـــة الطوارئ تحـــت مبرّر 
ديني، مستغلين ضعف الناس من خلال 
لنصوص  خاطئة  أســـطورية  تفسيرات 
دينية خلقت تشويشـــا في عقول الناس 

البسطاء أثّر على سلوكهم.

فايروس كورونا فرصة لإعادة تمثلاتنا الثقافية والدينية

محممحمد ماموني العلوي
كاتب مغربي

العقل السلفي المغربي يتحدى 

العلم في تفسير جائحة كورونا
طغت تفسيرات غارقة في التسطيح 
الكبير والفهم الغارق في الدوغمائية 
ــــــد - 19، من  لأســــــباب جائحة كوفي
للتيارات  المنتســــــبين  بعــــــض  ــــــل  قب
السلفية، وغض الطرف عن اعتباره 
من الآيات الكونية التي أمر القرآن 
ــــــر فيها والتعامل معها  الكريم التدب
ــــــروح معا،  باســــــتعمال العقــــــل وال
والبحث في حقيقته العلمية والطبية 
ــــــاره المعُدية والمؤثرة  حتى نتجنّب آث
سلبا على كل مناحي حياة الإنسان 
ومنها الحق فــــــي الحياة كونها من 
الكليات الخمس التي أمر الشــــــرع 

الحنيف بالحفاظ عليها.

الأديان السماوية يجب أن 

تكون حاضرة في خضم هذه 

الجائحة لتقديم الأمل والحث 

على التضامن والتحلي 

بالأخلاق الإنسانية

تفكيك تيار التسوية السياسية 

مع الإسلاميين في السودان

 يدور انقســــام في الشــــارع السوداني 
حاليا بشــــأن الإجــــراءات التــــي تتخذها 
السلطة الانتقالية حيال الجيوب المتنوعة 
التي تنتمــــي إلى نظــــام الرئيس المعزول 
عمر حسن البشير، فالبعض يرى أن لجنة 
إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد 
الأمــــوال تقــــوم بدورها علــــى أكمل وجه، 
والدليــــل حــــل منظمة الدعوة الإســــلامية 
الجمعــــة الماضــــي، كواحدة مــــن الروافع 
الرئيسية للحركة الإسلامية داخل وخارج 
البــــلاد، ووصفت دوما بأنهــــا مركز الثقل 

الحقيقي في الدولة.
يعتقــــد آخــــرون أن اللجنــــة متعثــــرة 
ولم تقم بواجباتهــــا اللازمة لتقليم أظافر 
الإخــــوان وأعوانهم، فمنذ صــــدور قانون 
تفكيــــك نظام الإنقاذ الــــذي أجازه مجلس 
السيادة والحكومة في 28 نوفمبر الماضي 
لم يتم إحراز نتائج توقف نشاط إسلاميي 
السودان، وكأن هناك تقاعسا في الملاحقة 
والمحاســــبة، واكتفاء بإلقاء القبض على 
عدد من قيــــادات ورموز النظام الســــابق 
دون تجفيف المنابع الرئيسية من الكوادر 

الخطرة في الدولة العميقة.
الســــلطة  الخصــــال  هــــذه  وضعــــت 
الانتقالية في الخرطوم في صورة المهتزة 
والمترددة التي تتعرض باستمرار لمناكفات 
وإخفاقــــات وعمليــــات عنــــف ومحاولات 
انقلاب عســــكري، ويهمس الناس بأن ما 
خفــــي كان أعظم، في إشــــارة إلى وعورة 
النفق المظلم الذي تسير فيه الحكومة في 

تعاملها مع الحركة الإسلامية.
تتشــــكك بعض الدوائر في وجود نية 
حقيقيــــة لتقويض أركان النظــــام البائد، 
بذريعة الحرص على التوظيف السياسي 
الضغــــوط  زادت  كلمــــا  الورقــــة،  لهــــذه 
السياسية على السلطة يتم استدعاء ورقة 
فلول البشــــير والإســــلاميين من الأدراج، 
وكلما تهاوت الشعبية في الشارع يجري 
فتح ملف إزالة التمكين والبحث عن قاعدة 
جذابة توحــــي بالحرص علــــى المواجهة 
وعــــدم العودة إلى الــــوراء أو التفكير في 
الصفح عــــن الحركــــة الإســــلامية كمركز 

سابق للحكم في عهد البشير.
يبــــدو الأمر محيــــرا، فلا لجنــــة إزالة 
أنصــــار  ولا  مهمتهــــا،  أنهــــت  التمكــــين 
البشير توقفوا عن تراشقاتهم في الشارع 
وتجاذباتهم عبر وســــائل الإعلام التابعة 
لهم، بمــــا أزعج بعض القوى السياســــية 
التي تصورت أن هناك مســــرحية أو لعبة 
لتوزيع الأدوار داخل الســــلطة الانتقالية 
تقضــــي بعــــدم التخلــــص مــــن الحركــــة 
الإســــلامية وتصديــــر قضيتهــــا عندمــــا 

تقتضي الضرورة ذلك.
وصلت فصول القصــــة إلى حدّ تلقي 
وجــــدي صالح نائــــب رئيس لجنــــة إزالة 
التمكــــين، تهديدات مباشــــرة بالقتل عقب 
حل منظمة الدعوة الإسلامية، كما تعرض 
حســــين بــــكار ومحمــــد إبراهيــــم عضوا 
اللجنــــة بولايــــة غــــرب كردفــــان لمحاولة 
اغتيال منذ أيام، وإطلاق أعيرة نارية على 
الســــيارة التي كانت تقلهمــــا عند مدخل 
مدينة المجلد بعد عودتهما من اجتماعات 

اللجنة بمدينة بابنوسة.

شبكة مصالح إخوانية

تؤكد الكثيــــر من المعطيــــات منطقية 
الاستنتاجات التي تشــــير إلى التباسات 
ما، لكن من غير الدقيق تبســــيط المســــألة 
علــــى نحــــو يتجاهــــل أنها معقــــدة فعلا، 
ويصعب اختــــزال جوانبها في انطباعات 
من هنــــا وهواجس مــــن هنــــاك. فالنظام 
الــــذي حكــــم الســــودان على مــــدار ثلاثة 
عقــــود متواصلة تمكن مــــن التمترس في 
قمة المجتمع وقاعه، وقام بعملية أســــلمة 
لقطاعــــات عديــــدة فيــــه، وخلــــق لنفســــه 
السياســــية  الــــرؤوس  مــــن  مجموعــــات 
والأذرع الأمنيــــة والكوادر الشــــعبية في 
أماكن متباينة، فضلا عن روافد متشــــعبة 
في مؤسســــات حيوية قادرة على التأثير 

في حركة الدولة وأجهزتها.
المثير أن الحركة الإســــلامية، نجحت 
في نســــج شــــبكة جيدة من العلاقات مع 

قــــوى وفصائل سياســــية مدنيــــة، ورغم 
القبضة الحديدية لنظام الرئيس المعزول 
التي اســــتخدمها ضد معارضيــــه، إلا أن 
الأمــــر لم يخلُ مــــن مصالــــح أوجدها مع 
أحــــزاب وشــــخصيات من خــــارج دائرته 
الإســــلامية، وتحاول قيــــادات في الحركة 
اســــتعادة هذا الدور لتقوم بدور الرديف 

في صفوف المعارضة.
يجد التيار الإســــلامي، وفــــي مقدمته 
جماعــــة الإخــــوان، مــــلاذه فــــي الخلافات 
المتزايــــدة في صفوف تحالف قوى الحرية 
السياســــي  الظهيــــر  وهــــي  والتغييــــر، 
للحكومــــة، ومحاولــــة اســــتمالة العناصر 
الرافضة للخط الذي يمضي فيه رئيســــها 
عبداللــــه حمدوك، وتشــــكيل جبهة وطنية 
فضفاضة تســــاعد الحركة الإسلامية على 
التسلل إلى مقدمة المشهد السياسي العام.

يظهر الفريق المتعاطــــف أو المتفاهم، 
ضمنا أو صراحة، مع الحركة الإســــلامية 
قدرا من التســــامح مع فلول البشير، تارة 
بوقف العقاب على من تورطوا في قضايا 
فساد سياسي واقتصادي وأمني، وأخرى 
بحصر الملف في الرموز الشريرة الكبيرة 
فــــي عهد البشــــير، وثالثة تتبنــــى طريقة 
”عفــــا اللــــه عما ســــلف“ وغلــــق الصفحة 
الماضيــــة بكل قتامتها وفتح صفحة تؤرخ 
للســــودان الجديد، بحجة أن الاســــتغراق 
في تصفيــــة الحســــابات يقلّــــب المواجع 
ويحرف الدولة عن تحقيق أهدافها، وهو 
حــــق يراد به باطل ويضفي شــــرعية على 

الحركة الإسلامية.
يستشــــهد فريــــق الليونــــة (الميوعــــة 
السياســــية في بعض التقديــــرات) الذي 
يتــــوزع على الأنمــــاط الثلاثة الســــابقة، 
بفشــــل الخطــــوات التي اتبعــــت في دول 
عدة في القصاص من الأنظمة التي جرت 
إزاحتهــــا على غرار الســــودان، وجعلتهم 
لســــنوات أســــرى الماضي، حيث خرجت 
قيادات الصف الأول سالمة من الإجراءات 
القضائيــــة التــــي تعرضــــوا لهــــا، فمــــن 
تمكنوا من الفســــاد السياســــي وأمعنوا 
في الممارســــات الأمنيــــة الخاطئة ونهبوا 
الأمــــوال، قاموا بــــكل ذلك وهــــم يملكون 
مظــــلات حمائيــــة رســــمية، فمــــن يفصل 

القوانين على مقاسه قد يأمن العقاب.

مناورات سياسية

تزيح هــــذه النتيجــــة الأوزان الثقيلة 
عن كاهل الحركة الإسلامية في السودان، 
وتجعل بعض القيادات يتصرفون بروية، 
ويحرصون على اتباع الطــــرق القانونية 
لإثبــــات البــــراءة، فلــــم تثنهــــم مصــــادرة 
أملاكهــــم وأموالهــــم الخاصــــة أو مقرات 
أحزابهم وجمعياتهم السياسية المشبوهة 
عن اللجــــوء إلى القضــــاء، لذلك لم تفصل 
المحاكــــم تماما في معظــــم القضايا المتهم 

فيها أتباع البشير.
يقــــول متعاطفــــون مــــع الإســــلاميين 
داخــــل قــــوى الحرية والتغييــــر إن الكثير 
من القضايا المعروضة يحتاج وقتا زمنيا 
للفصــــل فيها، ولهم عبرة في ما يحدث في 
مصر، فمنذ عزل الإخــــوان عن الحكم منذ 
ســــبعة أعوام وثمة قضايا لم يتم الانتهاء 
منها أو تم وضع أصحابها في الســــجون 
التبعــــات  وتحمــــل  قانونيــــة،  دواع  دون 
السياســــية والحقوقية لهذا الوضع المثير 

للتساؤلات.
في الحالــــة الأولى (طول مدة الفصل) 
ســــوف يفتــــر حمــــاس المواطنــــين الذين 

بالقصــــاص،  المطالبــــة  وراء  انجرفــــوا 
ويشــــعرون بحالة من اللاجدوى في ذلك، 
حيث أمضــــوا ســــنوات دون أن يتمكنوا 
مــــن تأكيــــد الاتهامــــات علــــى أصحابها، 
واســــتغرقوا زمنا فــــي متابعة المحاكمات 
وأخبارهــــا وتطوراتها ودهاليزها، وربما 
يكون ذلك ألهاهم عن محاســــبة المقصرين 
الجــــدد أو فتح البــــاب لتغيير مســــارات 

المرحلة الانتقالية.
فـــي الثانية (الســـجون) تهتز صورة 
الدولـــة المدنيـــة الواعـــدة والراغبـــة في 
تقديم نمـــوذج جيـــد لاحتـــرام الحريات 
بعـــض  عليـــه  وتعـــول  والديمقراطيـــة، 
القـــوى الدوليـــة ليكون مصدر إشـــعاع 
حضاري على دول المنطقة، ولن يكون من 
السهولة قبول هذه الحالة التي يمكن أن 
تستثمرها الحركة الإسلامية في المزايدة 
على الســـلطة الانتقاليـــة، وتجبرها على 
الاستجابة للضغوط والإقدام على مرحلة 

بلا معنى من الإفراجات السياسية.

الســـودانية  الحكومـــة  تتخـــذ  لـــم 
خطوة إيجابية في ملف تســـليم البشير 
للمحكمـــة الجنائية الدوليـــة الذي جرى 
الوعد بدراســـته بجدية، ويعتقد البعض 
أن النســـيان وزحمـــة القضايـــا وطبيعة 
الأولويـــات جعلتـــه في مرتبـــة متأخرة، 
ضمـــن القضايا الشـــائكة التي تخشـــى 
بعـــض القيادات فتحها، فقد يجلب حزمة 
من الشـــرور على قيادات في الحكم حاليا 
كانت شـــاهدة علـــى جرائم البشـــير في 

دارفور.
أهميــــة  الإســــلامية  الحركــــة  تــــدرك 
التفاعلات النوعية، وتراهن على توظيفها 
للحــــدّ مــــن اســــتهدافها، وتفشــــيل مهام 
لجنــــة إزالة التمكــــين، فكل قيــــادة مدنية 
أو عســــكرية أو حزبيــــة كانــــت مشــــاركة 
أو شــــاهدة على حكم البشــــير من الممكن 
توريطهــــا فــــي قضايا جنائيــــة، حتى لو 
كانت هذه المشاركة على الهامش، بمعنى 
أن هنــــاك حــــركات مســــلحة تتفاوض مع 
الحكومة ارتكبت أعمال عنف في مناطقها 
لــــن تكون هنــــاك صعوبة فــــي جرها إلى 

محاكمات لاحقا.
دفعــــت المعادلة المختلــــة بعض القوى 
الســــودانية إلى التلميح بتوظيف فضيلة 
الصفــــح التي تتحلى بها شــــريحة كبيرة 
مــــن الســــودانيين عمــــن ارتكبــــوا جرائم 
بمن فيهم فلول الحركة الإســــلامية، وهو 
الرهان الذي تســــتند عليه قيادات الحركة 
فــــي خطواتها، ومن خلال إحياء علاقاتها 
القديمة مع قوى سياســــية لا تجد ممانعة 
فــــي إقصــــاء أحد، فقــــط تعتبرهــــا مجرد 
حواجز نفسية هي التي تجعل الكثير من 
المسؤولين في الحكم يترددون في التلويح 

بهذا السيناريو.
تُعـــرف هـــذه القـــوى بأنهـــا النواة 
الحقيقيـــة للتيـــار المنـــادي بالتســـوية 
السياســـية مع الإســـلاميين، وإذا أرادت 
السلطة الانتقالية في السودان محاسبة 
قيادات النظـــام الســـابق، فعليها، أولا، 
تفكيك ما يمكن وصفه بـ“أرامل البشير“، 
ومن اســـتفادوا من عصره، سواء انتموا 
إلـــى الحركـــة الإســـلامية أو إلـــى حزبه 
الحاكـــم (المؤتمر الوطنـــي) أو تعاطفوا 
معهمـــا أو اســـتفادوا منهمـــا، وهـــؤلاء 
يمثلون حجر عثرة في تعطيل عمل لجنة 
إزالـــة التمكـــين، وزيادة الأمـــل في خلق 
توزانـــات جديـــدة تجعل من فلـــول عمر 

البشير رقما فاعلا.

النظام الذي حكم السودان 

على مدار ثلاثة عقود تمكن 

من التمترس في المجتمع، 

وقام بعملية أسلمة 

لقطاعات عديدة فيه

تقويض بقايا نظام البشير.. مهمة صعبة

تكافح السلطة الجديدة في السودان من أجل طيّ صفحة نظام عمر حسن 
البشير، بكل ما تعنيه من ترسبات عميقة نجح النظام السابق في صنعها، 
ــــــة التي تواجهها الســــــلطة الجديدة تنبع أولا مــــــن عمق التغلغل  والصعوب
السياســــــي والإداري والمجتمعــــــي الذي نجح نظام الإخــــــوان في تحقيقه، 
ــــــب ثانيا عن التردد الذي يطبع السياســــــة الجديدة، فضلا عن وجود  وتترت

تيار يدافع عن فكرة التسوية السياسية مع النظام السابق.
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 باريــس – ألغـــي مهرجـــان أفينيـــون 
أحـــد أهـــم الملتقيـــات المســـرحية في 
العالم بســـبب انتشـــار وباء كوفيد – 19، 
بعدمـــا كان مقررا بيـــن الثالث من يوليو 
والخامس والعشـــرين منـــه على ما أعلن 

المنظمون.
وأوضح المنظمون 

في بيان ”لم تعد الظروف 
متوافرة راهنا لتنظيم الدورة 

الرابعة والسبعين بعد 
الاستماع إلى ما قاله رئيس 

الجمهورية“.
وأشار الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في خطاب 

له مساء الاثنين إلى استحالة 
إقامة المهرجانات قبل منتصف 

يوليو على الأقل.
قال  مشترك  بيان  وفي 
مديـــر المهرجان أوليفييه 
بي ومديـــره المنتدب بول 

رونـــدان ”لقـــد حافظنـــا علـــى الأمل قدر 
الإمكان لكن الوضع بات يفرض سيناريو 
آخر. وأصبح واجبنا الآن المحافظة على 

مستقبل مهرجان أفينيون“.
وتستحيل أفينيون، المدينة التابعة 
لإقليم فوكلوز في جنوب شـــرق فرنسا، 
فـــي شـــهر يوليو من كل ســـنة ”عاصمة 

مســـتقطبة ما يقرب من 700  للمســـرح“ 
ألف زائر.

أشـــهر  أفينيـــون  مهرجـــان  ويعـــد 
مهرجان مســـرحي فـــي العالـــم والأكثر 
عراقـــة، ونجح على امتـــداد دوراته الـ73 
الماضيـــة فـــي أن يصبـــح واحـــدا مـــن

 المواعيد الأساسية على 
أجندات صنّاع المسرح 
حول العالم، فخلال أيامه 
يبث المسرح روحه في 
كافة زوايا المدينة خلال شهر 
كامل (شهر يوليو)، وفيه تتم 
مناقشة وعرض ما يشغل ذهن 
المسرحيين من أسئلة وقضايا 
راهنة. ما يجعله المناسبة التي 
ينتظرها جلّ مسرحيي العالم 
للالتقاء والاطلاع على 
الحركة المسرحية وعلى 

تنوع تجاربها.
ويؤمـــن المهرجان 
إيرادات تقدر بحوالـــي مئة مليون يورو 
للمدينـــة. ويتوقع أن يكون الإلغاء كارثيا 
على الآلاف مـــن الفنانين والتقنيين ومن 

بينهم الكثير من العاملين المؤقتين.
ومنـــذ تأسيســـه العـــام 1947 ألغـــي 
المهرجـــان مـــرة واحدة في العـــام 2003 
بسبب الخلافات مع العاملين المؤقتين.

إلغاء الدورة الـ٧٤ من مهرجان 

أفينيون المسرحي
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 كتابات النساء الجزائريات الفرنكوفونيات في ميزان النقد الغربي

 تحت إشراف المحررة فاليري أورلندو 
بجامعة ماريلند الأميركية ولجنة محررين 
تتكون من مفكرين ونقاد بارزين، صدرت 
في الآونـــة الأخيرة بالولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة عدة كتـــب في إطار سلســـلة 
”بعـــد الإمبراطورية: العالم الفرنكوفوني 
وفرنســـا ما بعـــد الكولونيالية“، تتناول 
بالتحليـــل والدراســـة الأكاديمية الجادة 
كتابـــات الأدباء والأديبات الفركوفونيين 
أفريقيـــا  دول  فـــي  والفرنكوفونيـــات 
الســـمراء وجزر الكاريبـــي وفي المنطقة 

المغاربية.
لهذه السلسلة أهمية قصوى ويمكن 
أن تكـــون بمثابـــة صفعـــة موجهـــة إلى 
تزمت الجامعات الفرنســـية التي ترفض 
أن تعترف بالدراســـات الكولونيالية وما 
بعد الكولونياليـــة التي تبحث في تأثير 
الاستعمار على ثقافات الشعوب، وجراء 
ذلك فقد أبعدت فرنســـا المنظور النقدي 
الكولونيالـــي وما بعـــد الكولونيالي في 
تعليمها الجامعي، الأمر الذي عمق جهل 
الشـــبان والشابات الفرنســـيين لمعاناة 
ومواطنات  لمواطني  الثقافيـــة  الهويات 
البلـــدان التـــي خضعـــت للإمبراطورية 

الفرنسية.

غلاف الكتاب كنص

 لاشـــك أن هذه السلســـلة ســـيكون 
لهـــا تأثير اســـتثنائي قـــوي على المدى 
المنظـــور على نقـــاد الأدب الفرنســـيين 
الذين اختاروا الاصطفاف، مع الأســـف، 
إلـــى جانـــب تقاليد إنـــكار الاســـتعمار 
الفرنســـية  الأجيال  وعلى  وممارســـاته، 
الجديـــدة التي لا تعرف شـــيئا يذكر عن 
تاريخ مقاومات الشـــعوب المســـتعمرة 
ســـابقا للجيـــوش الفرنســـية وللهجمة 

اللغوية والثقافية الفرنسية.
لقد تضمنـــت هذه السلســـلة الكتب 
التالية: الحرب الجزائرية في المسلسلات 
الهزلية باللغة الفرنسية: الذاكرة ما بعد 
الكولونيالية، والتاريخ والذاتية لجونفر 
هول، وسردية متوسطية: أبعد من فرنسا 
والمنطقة المغاربية لكلوديا إسبوزيطو، 
وثقافـــة الكهـــف فـــي الأدب المغاربـــي 
لكريســـتا جونـــز، والجســـد المحاصر: 
تجســـيد الذاكـــرة التاريخية عنـــد نينه 
بوراوي وليلى صبَار، والنجم والصليب 
والهلال: الديانات والصراعات في الأدب 
الفركوفونـــي في العالـــم العربي لكارين 

بورجـــي، والغـــلاف الأمامـــي الأيقوني 
وكتابـــات النســـاء الجزائريـــات لباميلا 

بيرس.
 وضمن هذه السلسلة يكتسي كتاب 
”الغـــلاف الأمامـــي الأيقونـــي وكتابات 
النســـاء الجزائريـــات“ للباحثـــة باميلا 
بيـــرس أهمية اســـتثنائية لكونه يشـــذَ 
عـــن القاعـــدة التقليديـــة للنقـــد ما بعد 
الكولونيالي التقليـــدي الذي يركز غالبا 
على دراســـة النصوص وتحليل تمثلات 
التعســـفية  الكولونياليـــة  الخطابـــات 
المســـتعمر (بفتـــح  للآخـــر  المشـــوهة 
الميم) حينا وعلى كتابات أدباء ومثقفي 
ومفكـــري البلـــدان المســـتعمرة وأوجه 

المقاومة فيها حينا آخر.

ففي مقدمـــة هذا الكتاب تفتح بيرس 
النقـــاش بقولهـــا ”إذا قلنا إننـــا نحكم 
علـــى الكتاب من غلافه فذلـــك يعني أننا 
ســـذج، أو أننا أســـوأ من ذلك لأننا قراء 
كســـالى“. وترى أن الناقد الجديد يعطي 
قيمة خاصة لغـــلاف الكتاب ولذلك فهي 
تقتـــرح أنه ”يجب علينـــا أن نحكم على 
الكتاب من غلافه وذلك من أجل أن نعرف 
كيـــف نقترب منـــه إذا أردنـــا أن نقرأه، 
أو إذا أردنـــا أن نشـــتريه فـــي المجتمع 

الاستهلاكي“.
علـــى ضـــوء ما تقـــدم تلفـــت بيرس 
انتباهنـــا إلـــى جهـــود المنظـــر الأدبي 
هانز روبيرت جوس، أحـــد رواد نظرية 
الاســـتقبال، والذي يضع إطـــارا للأدب 
واستقباله ”ضمن مثلث المؤلف والعمل 
الأدبـــي والجمهـــور القـــارئ“، ومن ثم 
تبـــرز لنـــا أن روبيـــرت جوس يـــرى أن 
”القارئ يلعب دورا نشطا كطاقة صانعة 
للتاريخ“ و يعتبر ”ن العمل الأدبي يبدع 

ويستقبل وفقا لأفق التوقعات“.
يكمن تميَز كتاب الباحثة في وضعه 
الفرنكوفونيـــات  الكاتبـــات  لنصـــوص 
الجزائريـــات جانبـــا وعـــدم تحليلهـــا، 
والاكتفـــاء بالكشـــف عـــن دلالات الحافة 
والخفية التي تنطوي عليها الأغلفة ذات 
الطابـــع الأيقوني للكتـــب التي تتضمن 
نصوص روايـــات وشـــهادات الكاتبات 
وفـــي  الجزائريـــات  الفرنكوفونيـــات 

المقدمـــة آســـيا جبار، ونينـــة بوراوي، 
ومليكـــة مقـــدم، وليلى صبـــار وخليدة 

مسعودي.
 بطبيعة الحال فإن كتاب بيرس يشير 
أيضـــا إلى بعـــض أغلفة روايـــات كتَاب 
ذكور فرنكوفونييـــن جزائريين ومغاربة 
منهم على سبيل المثال يسمينة خضراء 
والطاهر بن جلون ولكن حصة الأسد في 

دراستها هذه مكرسة للكاتبات الإناث.

رائدات الرواية الجزائرية

 في هذا الســـياق نجـــد بيرس تثير 
قضيـــة مهمـــة جـــدا وتتمثل في كشـــف 
النقـــاب عـــن جانـــب لـــم ينل حقـــه من 
التأريخ وهـــي قضية الريادة في الكتابة 
الروائية في الجزائر. حســـب بيرس فإن 
الكاتبـــات الفركوفونيات الجزائريات قد 
حققن الريـــادة في كتابـــة الرواية علما 
أن عـــددا مـــن الدراســـات المتداولة في 
مجال التأريخ للروايـــة الجزائرية تقول 
إن الريـــادة في ”الرواية المعاصرة“ هي 
مـــن نصيب الكتاب الذكـــور حيث كثيرا 
مـــا يـــؤرخ البعـــض لذلك بروايـــة رضا 

حوحو.
كتبـــت  الخصـــوص  هـــذا  وفـــي 
بيـــرس مبـــرزة أن الكاتبـــة الجزائريـــة 
الفرنكوفونيـــة طـــاوس عمـــروش تدرج 
غالبـــا كأول كاتبـــة مغاربيـــة/ جزائرية 
نشـــرت بالفرنسية وذلك عندما قامت في 
عـــام 1947 بنشـــر نصَ روائـــي لها وهو 
ولكنها تستدرك  نص ”جانيث السوداء“ 
موضحـــة أن جميلـــة دبيش قد نشـــرت 
أيضا روايتها ”ليلي الشابة الجزائرية“ 
في نفس الســـنة. وهنـــا تصحح بيرس 
الموقـــف موضحة أنه مـــن المحتمل أن 
الكاتبـــة الجزائرية الفرنكوفونية الأولى 
هـــي إليســـا رايـــس اليهوديـــة الأصل 
والمولـــودة والمتوفاة في مدينة البليدة 

(1840م - 1976م).
بعد هذه الوقفـــة التأريخية للرواية 
النســـوية الجزائريـــة تنتقـــل الباحثـــة 
إلـــى ســـبر شـــبكات الـــدلالات المعلنة 
والمضمرة لأغلفـــة الكتب والصور التي 
تتضمنها رويـــات الكاتبات الجزائريات 
الفرنكوفونيـــات وفـــي المقدمـــة آســـيا 
جبار ومليكة مقدم ونينه بوراوي وليلى 
صبـــار، وفـــي هـــذا الســـياق يلاحظ أن 
بيـــرس تركز بقوة في كتابها الموســـوم 
بـ“الغـــلاف الأمامي الأيقونـــي وكتابات 
على أربعة مباحث  النساء الجزائريات“ 
الاستشراقية/  الرســـوم  وهي:  أساسية 
والصحـــراء، والحجاب وصورة المؤلف 
حيـــث نجدهـــا تحلل الرســـوم والصور 
التـــي توضع علـــى أغلفة كتـــب عدد من 
الكاتبـــات الجزائريـــات الفرنكوفونيات 
ليـــس لغـــرض التزيين وإنمـــا من أجل 
تبليغ رســـالة مشـــفرة للقارئ الفرنسي 
وفـــي  عمومـــا،  والغربـــي  خصوصـــا 
هـــذا الخصـــوص كتبت قائلـــة ”إن قوة 

صـــورة الغـــلاف التـــي تغيـــر منظورنا 
تذهـــب أبعد مـــن لحظة الشـــراء ولذلك 
فهي تتجـــاوز حدود التســـويق“، وهي 
”تبقـــى مع الكتـــاب وتظهر في الشـــبكة 
العنكبوتيـــة، وفـــي وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي، ولا تســـمح أبـــدا بالفصل 
بيـــن التمثَـــل البصـــري وبيـــن التمثَل 
لمجموعة  ســـبرها  وخـــلال  المكتـــوب. 
من الصور المثبتة علـــى كتب الكاتبات 
تســـلط  الجزائريـــات  الفرنكوفونيـــات 
بيرس الأضـــواء على دلالات صور أغلفة 
الكتب مثـــل لوحة النســـاء الجزائريات 
ولوحـــة النســـاء الباكيـــات لبيكاســـو، 
ولوحات ورسومات المستشرقين الذين 
عرفتهم الجزائر المســـتعمرة الفرنسية 
جـــان  أو  دولاكـــروا  يوجيـــن  أمثـــال 
أوغســـت دومينيك، أو صـــور الكاتبات 
الجزائريـــة أنفســـهن أو صـــور طبيعية 

للصحراء.

في تقديـــر باميلا إن ”صـــور الأغلفة 
الأماميـــة فـــي حالـــة كتابـــات النســـاء 
الجزائريات الفركوفونيات قد ذهبت إلى 
أبعد من ترجمة أولية أو تأطير للنصَ: لقد 
أصبحت أيقونات مســـيطرة تفرض الآن 
معناها وتتحكم بشكل حيوي في التأويل 
النقدي“. على ضوء هذا الفهم نجد بيرس 
تقـــرأ وتفكَك شـــيفرات أغلفة كتب كل من 
إزابيل إبرهـــردت الألمانية الأصل وذات 
الشـــخصية الغرائبية والهوى الجزائري 
الرومانســـي نظرا لارتباطهـــا الوجداني 
والروحـــي بعوالم الصحـــراء الجزائرية 
وطقوس حياة الناس فيها، وآســـيا جبار 
ونينه بوراوي وخليدة مسعودي ومليكة 

مقدم وليلى صبار.
 تســـتخلص بيرس مـــن تحليلاتها 
أن هنـــاك علاقـــة عضويـــة بيـــن النص 
وغـــلاف الكتـــاب إلـــى درجـــة ”أصبـــح 
البصري والنصـــي مرتبطين على نحو 

متشـــابك“. وبمعنـــى آخـــر فـــإن صور 
ورسوم أغلفة كتب الكاتبات الجزائريات 
الفرنكوفونيـــات المذكورات آنفا ينبغي 
الاعتمـــاد  متبدلـــة  كعناصـــر  تقـــرأ  أن 
وباعتبـــار أجزائها تشـــكل هوية نصية 
موحدة. وفقا لتأويلات بيرس فإن صور 
ورسوم أغلفة كتب الكاتبات الجزائريات 
المذكورة تســـتخدم حينا مـــن قبل دور 
النشر الفرنسية لتكرار الصور النمطية 
التي تقـــدم المرأة الجزائرية المســـلمة 
كضحيـــة للحجـــاب وللقمـــع الذكـــوري 
وحينـــا آخر تقـــدم للقـــارئ الأوروبي/ 
الغربي لاســـتقطابه إلى الجمال الأنثوي 
الغرائبـــي ومن أجـــل توظيـــف كل ذلك 
لتحقيـــق غايـــات بعضها تجـــاري مثل 
تســـويق الكتاب بسرعة، وبعضها يرمي 
إلى تنميـــط صور التخلـــف التي اعتاد 
علـــى تكريســـها الاستشـــراق التقليدي 

وهلم جرَا.

طاوس عمروش أول كاتبة مغاربية

أغلفة الكتب ليســــــت فقط ترويجية ولا تمثل وجها تسويقيا للكتاب، بل هي 
أبعــــــد من ذلك تحمــــــل معاني عديدة على ارتباط بمــــــتن الكتاب، لذا يمكننا 
إنجاز قراءة أولية لبعض الكتب حتى من خلال أغلفتها، التي تمثل خلاصة 

أفكار الكتاب كما يتصورها واضع الغلاف والمؤلف.

نستطيع الحكم على قيمة الكتاب من غلافه

أزراج عمر

ي ب ر

كاتب جزائري

 الشــارقة – أطلــــق المهرجــــان الدولي 
للتصويــــر ”إكســــبوجر“، الــــذي يشــــرف 
علــــى تنظيمه المكتــــب الإعلامي لحكومة 
الشــــارقة، المســــابقة العالمية ”مســــابقة 
صور من المنزل“ اعتبارا من شــــهر أبريل 
الجــــاري، مســــتهدفا كافة الأفــــراد، وذلك 
احتفاء بإبداعــــات الجمهور وحرصا منه 
على منح عشــــاق التصوير فرصة مثالية 
للتعبير عن إبداعاتهم خلال فترة التزامهم 

في البقاء بالمنازل.
ويفتح المهرجان من خلال المســــابقة 
المجال أمام عشــــاق التصوير من الهواة 
والمحترفيــــن مــــن مختلــــف دول العالــــم 
لإطلاق العنــــان لمواهبهــــم الإبداعية من 
خلال التقاط صور ملهمــــة تروي قصصا 
ولحظات فريدة من حياتهم اليومية خلال 
فترة البقاء في المنزل، في خطوة مبتكرة 
تمنــــح الجميــــع فرصة الدخــــول إلى عالم 

التصوير الفوتوغرافي.
وحددت المســــابقة حزمة من الشروط 
للراغبين في التقدم والمشاركة إذ يتسنى 
لهــــم اســــتخدام أي نــــوع مــــن الكاميرات 
المتوافــــرة لديهــــم تمكنهــــم مــــن التقاط 
صــــور ترصــــد مشــــاهد وشــــخصيات من 
حياتهم داخل البيــــت، وأن تكون الصورة 
قــــد التقطت خلال فترة البقــــاء في المنزل 

اعتبارا من مطلع أبريل الحالي.
ويمكن للمشــــارك اختبار المســــاحات 
الإبداعيــــة بــــلا حــــدود طالمــــا أنــــه يتم 
التقاطهــــا فــــي المنــــزل وتكون انعكاســــا 

لشــــغف دائم أو للعطايا التي نعيش معها 
الآن. الأطفال وأحبــــاء أو تفاصيل المنزل 
أو ربمــــا إطلالة من النافذة، على أن تكون 
بصيغة ”JPG“ ويتم تحميلها على الموقع 

الإلكتروني للجائزة.
ويمكــــن للمشــــاركين التقــــدم بصورة 
واحدة كل 24 ســــاعة طيلة فترة المسابقة 
حيث تتولى لجنة تحكيم مســــتقلة تقييم 
المشــــاركات كل أســــبوع بنــــاء على نظام 
النقــــاط الخمس واختيارهــــا وفق معايير 
والجــــودة  التكويــــن  تتضمــــن  أساســــية 

التقنية والإضاءة.

قيمــــة  جوائــــز  المهرجــــان  ورصــــد 
للفائزين إذ يحصل الفائز بالمرتبة الأولى 
كل أســــبوع على جائزة قدرها 1000 دولار 
أميركــــي فيما تصل قيمة جائــــزة المرتبة 
الثانية إلى 750 دولارا، حيث سيتم إخطار 
الفائزيــــن بالبريــــد الإلكتروني وستنشــــر 
  STAYHOME الصــــور الفائــــزة على صفحــــة
لإكســــبوجر  الإلكترونــــي  الموقــــع  علــــى 
والحســــاب الخــــاص لـ“إكســــبوجر“ على 
ويتوجب  الاجتماعــــي،  التواصل  مواقــــع 
على الراغبين بالمشــــاركة اتباع إجراءات 
بالمســــابقة  خاصــــة  ودخــــول  تســــجيل 

بصــــورة منفصلة عن بقيــــة الجوائز التي 
يطرحها المهرجان.

وقال طارق سعيد علاي مدير المكتب 
الإعلامي لحكومة الشــــارقة إن ”المسابقة 
هــــي بمثابــــة منصــــة دوليــــة إلكترونيــــة 
يقدمهــــا المهرجان لعشــــاق التصوير من 
الهواة والمحترفين حــــول العالم للتعبير 
عن شــــغفهم لهذا الفن، ولكــــن هذه المرة 
مــــن بيوتهم فــــي خطــــوة تعــــزز الجهود 
المتواصلــــة التي تبذلها إمارة الشــــارقة 
لدعم أصحاب المواهب والتشــــجيع على 
الإبداع فــــي مختلف مجالات الفنون حيث 
نحرص فــــي المكتــــب على تحقيــــق هذه 
الغايــــة مهما كانت الظــــروف ونتطلع بأن 
تحظى المسابقة بمشاركة واسعة وتفتح 
نافذة واسعة يطلع العالم من خلالها على 
قصص وأخبار مختلفة وجديدة عن حياة 

الناس في منازلهم“.
يذكر أن المهرجــــان الدولي للتصوير 
إكســــبوجر، تمكــــن فــــي وقــــت قصير من 
ترســــيخ مكانته ليصبح حدثا دوليا مهما 
يحتفي بفن التصوير الفوتوغرافي ويفتح 
آفاقا مهنيــــة لا حدود لها أمام المصورين 
المنطقة  فــــي  والطموحيــــن  المحترفيــــن 

ويلبي جميع احتياجاتهم.
مجموعــــة  المهرجــــان  واســــتضاف 
واســــعة من الفعاليات والأنشطة تتضمن 
والعــــروض  العمــــل  وورش  المعــــارض 
الفوتوغرافــــي  التصويــــر  ومســــابقات 

والمعارض التجارية وغيرها.

الشارقة تطلق مسابقة عالمية للصور المنزلية

قصص ولحظات فريدة في المنزل

الروائي يتحدى ويواجه 

الذات في مرآة الزمن بكل 

جرأة ومغامرة، باحثا عن 

الأمان المنشود وسط 

دوامة الوجود
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 أبوظبــي  – فـــازت روايـــة ”الديوان 
الجزائـــري  للكاتـــب  الإســـبرطي“ 
عبدالوهاب عيساوي الثلاثاء بالجائزة 
العالميـــة للرواية العربية فـــي دورتها 
الثالثة عشـــرة، وهي من أهـــم الجوائز 

الأدبية المرموقة عربيّا.
وأعلنت لجنة التحكيم اسم الرواية 
الفائزة خلال بث مباشـــر عبر الإنترنت 
من دولة الإمارات بعدما حالت إجراءات 
العزل العام لمكافحة انتشـــار فايروس 
كورونـــا دون إقامـــة الحفل الســـنوي 

المعتاد لهذا الحدث.
فلـــور  الجائـــزة  منســـقة  وقالـــت 
مونتانـــارو ”نعيش ظروفا اســـتثنائية 
عالميا تجعلنا نكتشـــف من جديد قيمة 
القراءة ودورها المهـــم، فهي نافذة في 
عزلتنـــا، حتى ولو لم تدم هـــذه العزلة 

مئة عام“.
وأضافت ”من خلال القراءة، نسافر 
ونتعلم ونتأمل الحياة من وجهات نظر 

مختلفة، نقرأ لنتنفس“.

الرواية الفائزة

رئيس  الموســـوي،  محســـن  كشف 
لجنة التحكيم، عن اسم الرواية الفائزة 
بالجائـــزة والصادرة عن دار ميم، حيث 
حصل عبدالوهاب عيســـاوي بموجبها 
على الجائـــزة النقديـــة البالغة قيمتها 
50 ألـــف دولار أميركـــي، بالإضافة إلى 

ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية.

وفـــي مســـوغات فـــوز عبدالوهاب 
عيســـاوي قال الموسوي ”تتميز رواية 
’الديوان الإســـبرطي’ بجودة أســـلوبية 
عاليـــة وتعددية صوتية تتيـــح للقارئ 
أن يتمعـــن في تاريخ احتـــلال الجزائر 
روائيـــاً ومـــن خلاله تاريـــخ صراعات 
منطقة المتوســـط كاملة، كل ذلك برؤى 
متقاطعـــة ومصالح متباينة تجســـدها 
الشخصيات الروائية، إن الرواية دعوة 
للقـــارئ إلى فهـــم ملابســـات الاحتلال 
بأشـــكال  المقاومـــة  تتشـــكّل  وكيـــف 
هذه  لمواجهتـــه.  ومتناميـــة  مختلفـــة 
الروايـــة بنظامها الســـردي التاريخي 
العميـــق لا تســـكن الماضـــي بل تجعل 
القـــارئ يطـــل علـــى الراهـــن القائـــم 

ويسائله“.
وبدوره، قال ياســـر سليمان، رئيس 
مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية 
العربيـــة ”تســـحرك روايـــة ’الديـــوان 
للتاريـــخ  باســـتنهاضها  الإســـبرطي‘ 
والاجتماعيـــة؛  السياســـية  بأبعـــاده 
لخدمة العمـــل الروائي الـــذي يتجاوز 
هـــذا التاريخ برمزيتـــه، وبتداخل رؤى 
القـــص وأصواتهـــا من وجهـــات نظر 
متقاطعـــة تدعو إلـــى التأمـــل والتفكر 
والمراجعة. وتتابع شخوصها الخمسة 
بمســـاراتها المتضاربـــة. وتســـير في 
شـــوارع الجزائر المحروسة ومرسيليا 
وباريـــس وكأنـــك تعاينها بنفســـك في 
زمن مضى ولم تنقطـــع مآلاته. وتحتك 
بالتركي والأوروبـــي والعربي وغيرهم 
من الأقـــوام متعاطفًا وســـاخطًا في آن 
واحد. كل ذلك في انسياب روائي أخاذ، 
لا يدعـــك تترك الروايـــة حتى تصل إلى 
نهايتها بشغف يطلب المزيد. لقد أبدع 
عبدالوهـــاب عيســـاوي فـــي هـــذا كله، 

ويكفي هذا القارئ أنه التقى الســـلاّوي 
ودوجـــة فـــي ثنايـــا الديـــوان، ولهـــث 
فـــي أثرهمـــا فـــي ثنايا تاريـــخ ينبض 

بالمعاني“.
ترصد ”الديوان الإسبرطي“ حيوات 
خمس شـــخصيات تتشـــابك في فضاء 
زمنـــي ما بين عـــام 1815 إلى 1833، في 
أولها  الجزائـــر.  المحروســـة،  مدينـــة 
الصحافـــي ديبون الـــذي جاء في ركاب 
الحملة على الجزائر كمراسل صحافي، 
وكافيـــار الـــذي كان جنديـــا في جيش 
نابليون ليجد نفسه أسيرا في الجزائر، 

ثم مخططا للحملة.
الفرنســـيين  هذيـــن  إلى  وإضافـــة 
نجد ثلاث شـــخصيات جزائرية تتباين 
مواقفهـــا مـــن الوجـــود العثماني في 
الجزائـــر، وكمـــا تختلـــف فـــي طريقة 
التعامل مع الفرنسيين، يميل ابن ميار 
إلى السياسة كوســـيلة لبناء العلاقات 
مع بني عثمان، وحتى مع الفرنســـيين، 
بينمـــا لحمّـــة الســـلاّوي وجهـــة نظر 
أخـــرى، الثورة هي الوســـيلة الوحيدة 
للتغييـــر. أمـــا الشـــخصية الخامســـة 
فهـــي دوجـــة، المعلقة بيـــن كل هؤلاء، 
تنظر إلى تحولات المحروســـة ولكنها 
لا تســـتطيع إلا أن تكـــون جـــزءا منها، 
مرغمـــة لأنه من يعيش في المحروســـة 
ليس عليه إلاّ أن يسير وفق شروطها أو 

عليه الرحيل.
عيســـاوي  عبدالوهاب  ويتعـــرّض 
لفترة تاريخية تمتد من 1815 إلى 1833، 
ويتطرّق من خلالها إلى مسألة الوجود 
العثماني في الجزائر. تبدأ الرواية مع 
معركة واترلو على أطراف بروكســـل ما 
والبريطاني،  الفرنســـي  الجيشين  بين 
والتـــي انتصـــر فيهـــا البريطانيـــون، 
وتنتهـــي بخروج اللجنـــة الأفريقية من 
أحداثها  الروايـــة  وتنســـج  الجزائـــر، 
عبر شخصيات تتشـــابك مصائرها في 

سلسلة من الأحداث.
وفي حوار ســـابق مع ”العرب“ ذكر 
عيساوي أن روايته هذه استغرقت منه 
البحث حوالي سنة، حيث قال ”انتقلت 
إلـــى أمكنة عديـــدة لمعاينتهـــا، بحثت 
في بطـــون كتب كثيرة باللغـــة العربية 
والفرنسية، رحلات ودراسات تاريخية 
جغرافيين،  وانطباعـــات  واجتماعيـــة، 
كتب تعنى بالعمـــران، وحتى روايات، 
الهامشـــية  الحيـــاة  أعـــرف  أن  أردت 
والاجتماعيـــة للناس، في مـــا يفكرون؟ 
ومـــا هي أحلامهم وتطلعاتهم؟ فإن كان 
التاريخ يكتب عن الظروف السياســـية 
الكبرى، فالرواية لها أن تقول ما تريده 
عن الظلال التي يخلفهـــا التاريخ دون 
إضـــاءة. كمـــا اســـتغرق زمـــن الكتابة 
والتنقيـــح والمراجعـــات وحتى حذف 

الزوائد سنة أخرى“.

التنافس والتحكيم

عيســـاوي  عبدالوهـــاب  أن  نذكـــر 
 1985 مواليـــد  مـــن  جزائـــري  روائـــي 
بالجلفـــة، الجزائر. تخـــرج من جامعة 
زيّان عاشور، محافظة الجلفة، مهندس 
دولة إلكتروميكانيـــك ويعمل كمهندس 
صيانـــة. فازت روايته الأولى ”ســـينما 
بالجائـــزة الأولى للرواية في  جاكوب“ 
مســـابقة رئيس الجمهورية عام 2012، 
وفـــي العـــام 2015، حصل علـــى جائزة 
آســـيا جبار للرواية التـــي تعتبر أكبر 
جائزة للرواية فـــي الجزائر، عن رواية 
”ســـييرا دي مويرتـــي“، أبطالهـــا مـــن 

الشـــيوعيين الإســـبان الذين خســـروا 
الحرب الأهلية وســـيقوا إلى معتقلات 
فـــي شـــمال أفريقيـــا. في العـــام 2016، 
شـــارك في ”نـــدوة“ الجائـــزة العالمية 
للرواية العربية (ورشـــة إبداع للكتاب 

الشـــباب الموهوبيـــن). فـــازت روايته 
”الدوائـــر والأبـــواب“ بجائـــزة ســـعاد 
الصبـــاح للروايـــة 2017، كمـــا تحصل 
غيـــر  للروايـــة  كتـــارا  جائـــزة  علـــى 
المنشـــورة 2017 عن عمله ”سفر أعمال 

المنسيين“.
وبعد ترشيحه للقائمة 

القصيرة، قال عيساوي، 
في حوار حصري 

مع الجائزة 
العالمية للرواية 
العربية ”الرواية 

التاريخية بشكل عام 
لا تعيد بناء الحكاية 

من أجل الحكاية ذاتها، 
وإنما هدفها الأساسي 
هو البحث عن الأسئلة 
الراهنة التي نعيشها 
اليوم داخل فضاءاتها 

الأولى التي ظهرت فيها 
أولا“.

وهذا العام شهدت الجائزة 
هيمنـــة  العربيـــة  للروايـــة  العالميـــة 
واضحة لكتّـــاب المغرب العربي، حيث 
ضمّـــت القائمة الطويلـــة لدورتها هذه 
16 روايـــة منها ســـبع روايـــات لكتّاب 

وكاتبات من دول شمال أفريقيا.
وقال موقـــع الجائزة على الإنترنت 
إن هـــذه الأعمال اختيـــرت من بين 128 
رواية صدرت في الفترة من يوليو 2018 
إلى يونيو 2019 وتقدّمت للمنافسة على 

هذه الجائزة في دورتها الجديدة.
وأشاد رئيس مجلس أمناء الجائزة 
ياســـر ســـليمان بالحضـــور المكثّـــف 
للمغرب العربي، حيـــث تجمع الجائزة 
بيـــن أعمال المخضرمين من الروائيين 

العرب والكتّاب الواعدين.
وإضافة للرواية المتوجة ”الديوان 
القائمـــة  إلـــى  وصلـــت  الإســـبرطي“ 
الطويلـــة هذا العـــام روايات مميزة من 
المغرب العربي بداية بـ“حرب الغزالة“ 
و“ربـــاط  إبراهيـــم،  عائشـــة  لليبيـــة 
أوريـــد،  حســـن  للمغربـــي  المتنبـــي“ 
و“حطب ســـراييفو“ للجزائري ســـعيد 
خطيبي، و“ســـلالم تـــرولار“ للجزائري 

ســـمير قســـيمي، و“اختلاط المواسم“ 
للجزائري بشير مفتي، و“حمّام الذهب“ 

للتونسي محمد عيسى المؤدب.
واختيرت رواية ”الديوان 
الإسبرطي“ من قبل لجنة التحكيم 
باعتبارها أفضل عمل روائي نُشر 
بين يوليو 2018 ويونيو 
2019، وجرى اختيارها 
من بين ست روايات في 
القائمة القصيرة لكتّاب 
من الجزائر وسوريا 
والعراق ولبنان ومصر.
وجاء الإعلان عن 
القائمة القصيرة خلال 
مؤتمر صحافي عُقد 
في متحف حضارة 
الماء بمدينة 
مراكش المغربية 
بحضور لجنة 

التحكيم.
القائمة  ضمّـــت  وقد 
القصيـــرة للجائزة هـــذا العام روايتين 
الإســـبرطي“  ”الديوان  هما  جزائريتين 
و“حطـــب  عيســـاوي  لعبدالوهـــاب 
لســـعيد خطيبي، وروايات  ســـراييفو“ 
”ملـــك الهنـــد“ للبناني جبـــور الدويهي 
للســـوري خليـــل  و“الحـــي الروســـي“ 
يوســـف  للمصـــري  و“فردقـــان“  الـــرز 
للعراقيـــة عاليـــة  زيـــدان و“التانكـــي“ 

ممدوح.
وســـينال كتّاب القائمـــة القصيرة، 
وهم ســـعيد خطيبي، وجبور الدويهي، 
زيـــدان،  ويوســـف  الـــرز،  وخليـــل 
وعبدالوهاب عيســـاوي وعالية ممدوح 
جائـــزة تبلغ قيمتها عشـــرة آلاف دولار 

أميركي.
أما المتوج عيســـاوي فيشـــارك في 
حوارات صحافية الثلاثاء 14 والأربعاء 
15 أبريل، وســـيُعلن عن نشاطات أخرى 
ســـتُنظم احتفالاً بالرواية الفائزة خلال 

الأشهر القادمة.
وجـــرى اختيـــار الروايـــة الفائـــزة 
مـــن قبـــل لجنـــة تحكيـــم مكوّنـــة مـــن 
محســـن  برئاســـة  أعضـــاء،  خمســـة 
جاســـم الموســـوي، وهو ناقـــد عراقي 
العربيـــة  الدراســـات  وأســـتاذ 
والمقارنة في جامعة كولومبيا، 
نيويـــورك، وبعضويـــة كل من 
بيـــار أبـــي صعب، وهـــو ناقد 
وصحافي لبناني، ومؤســـس 
صحيفـــة الأخبـــار اللبنانية، 
زاريتوفســـكايا،  وفيكتوريا 
أكاديميـــة وباحثة روســـية، 
نقلت العديـــد من الروايات 
العربية إلى الروسية، منها 
روايـــة ”فرانكشـــتاين في 
ســـعداوي  لأحمد  بغداد“ 

الفائـــزة بالجائـــزة عـــام 2014، وأمين 
الزاوي، روائي جزائري يكتب باللغتين 
العربيـــة والفرنســـية، وأســـتاذ الأدب 
المقـــارن والفكر المعاصـــر في جامعة 
الجزائر المركزية، وريم ماجد، إعلامية 
وصحافية تلفزيونية من مصر، ومدربة 

في مجال الصحافة والإعلام.

ترجمات الجائزة

تتولـــى الجائـــزة تمويـــل ترجمات 
للروايـــات الفائزة، ومـــن بين الروايات 
الفائـــزة المتوفـــرة بالإنجليزية، رواية 
الهولوكوســـت  كونشـــرتو  ”مصائـــر، 
لربعـــي المدهـــون الفائـــزة  والنكبـــة“ 
صـــدرت  والتـــي  عـــام 2016،  بجائـــزة 
بالإنجليزيـــة عـــن دار هوبـــو؛ ورواية 
لأحمـــد  بغـــداد“  فـــي  ”فرانكشـــتاين 
ســـعداوي الفائـــزة بجائزة عـــام 2014 
الصادرة بالإنجليزية عن دار وون ورلد 
فـــي المملكـــة المتحـــدة ودار بنجوين 
في الولايات المتحـــدة؛ ورواية ”واحة 
لبهـــاء طاهـــر، و“عزازيـــل“  الغـــروب“ 
لعبده  ليوســـف زيدان، و“ترمي بشرر“ 
لمحمد  والفراشـــة“  و“القـــوس  خـــال، 
الأشـــعري، و“ســـاق البامبو“ لســـعود 
لرجاء  السنعوســـي، و“طوق الحمـــام“ 

عالم.
صـــدور   2019 ســـنة  وشـــهدت 
مـــن  لعـــدد  الإنجليزيـــة  الترجمـــات 
الروايـــات التي وصلت إلـــى القائمتين 
الطويلة والقصيرة، منها ”السبيليات“ 
لإســـماعيل فهـــد إســـماعيل (القائمـــة 
القصيـــرة 2017) التي ترجمتها صوفيا 
فاســـيلو وأصدرتها دار انترلينك تحت 
عنوان ”العجوز والنهر“؛ و“الفهرست“ 
لســـنان أنطون (القائمة الطويلة 2017) 
التي ترجمها جوناثان رايت وأصدرتها 

مطبعـــة جامعـــة يايـــل؛ 
و“حارس الموتى“
 لجورج يرق 

(القائمة القصيرة 
2016) الصادرة 

عن دار هوبو 
والتي ترجمها 

رالف كوهن؛ 
و“الإسكندرية 

في غيمة“ 
لإبراهيم 

عبدالمجيد 
(القائمة 

الطويلة 2014) 

الصادرة عن دار هوبو والتي ترجمتها 
كي هيكينن.

ويذكـــر أن رواية ”الخائفون“ لديمة 
ونّـــوس (القائمة القصيـــرة 2018) التي 
ترجمتهـــا أليزابث جاكيـــت تصدر عن 
دار هارفل ســـاكر فـــي أبريـــل من هذا 
لهدى  العـــام، وروايـــة ”بريـــد الليـــل“ 
بـــركات الفائـــزة بالجائـــزة العالميـــة 
للروايـــة العربيـــة عـــام 2019 ترجمـــت 
إلـــى الإنجليزية من قبـــل ماريلين بوث 
وتصدر في شـــهر ســـبتمبر للعام 2020 
عـــن دار وان ورلـــد. كمـــا حصلـــت دار 
الإنجليزية  الحقـــوق  علـــى  انترلينـــك 
الخاصـــة بروايـــة ”صيف مـــع العدو“ 
لشـــهلا العجيلـــي (القائمـــة القصيرة 
2019) وتصـــدر الروايـــة بالإنجليزيـــة 

خلال هذا العام.

للرواية  العالميـــة  الجائـــزة  تعتبر 
العربية جائزة ســـنوية تختص بمجال 
الإبداع الروائي باللغة العربية، وتعتبر 
الجائـــزة الأدبيـــة الرائـــدة فـــي العالم 
العربـــي، وترعـــى الجائزة ”مؤسســـة 
في لندن، وتقـــوم دائرة  جائزة بوكـــر“ 
الثقافـــة والســـياحة – أبوظبي بدعمها 

مالياً.
وتبلـــغ القيمة المالية للجائزة التي 
تأسســـت عام 2007 في أبوظبي 50 ألف 
دولار إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة 
للغة الإنجليزيـــة، بينما تحصل كل من 
الروايـــات الأخرى التي وصلت للقائمة 

القصيرة على 10 آلاف دولار.

عبدالوهاب عيساوي أول كاتب جزائري يتوج بالبوكر العربية
«الديوان الإسبرطي» رواية تعيد قراءة تاريخ الجزائر من خلال خمس شخصيات

ــــــزة العالمية للرواية العربية عــــــن تتويج كاتب جزائري  ــــــت أخيرا الجائ أعلن
بجائزتها في دورتها الـ13 هذا العام، حيث هيمن كتّاب شمال أفريقيا على 
القائمة الطويلة للجائزة، وكان مرجحا فوز كاتب جزائري بهذه الدورة التي 
توجت رواية تاريخية مختلفة لكاتب يحاول إعادة قراءة ماضي بلاده بعين 

أخرى.

رواية «الديوان الإسبرطي» استغرقت مني بحثا مطولا لكتابتها

رواية الديوان الإسبرطي 

تستنهض التاريخ بأبعاده 

السياسية والاجتماعية؛ 

لخدمة العمل الروائي الذي 

يتجاوز هذا التاريخ برمزيته

الجائزة في دورتها الـ13 

اب 
ّ
شهدت هيمنة كت

شمال أفريقيا وخاصة 

الجزائريين منهم وهو 

مؤشر على نضجها

وي،

م
و

ب
و
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ماذا ستفعل مهرجانات السينما 
التي تقام في العالم العربي، وما 

هي خططها الجديدة في الوقت الحالي. 
سؤال يبدو من الصعب كثيرا الإجابة 
عليه. الجميع يقولون إنهم يواصلون 

العمل لإقامة الدورات القادمة من 
مهرجاناتهم التي تقام عادة في أشهر 

الخريف والشتاء.
الجميع يأملون أن ينقشع وباء 

كورونا، وتُصبح هناك إمكانية 
لاستئناف المهرجانات والاحتفال 

بالنجوم والأفلام الجديدة كما جرت 
العادة. إلاّ أن الأمر ليس بهذه البساطة، 
فلا أحد يعرف متى تنتهي هذه الموجة 
الشرسة من الوباء المنتشر في العالم 

ويحصد يوميا المئات من الأرواح؟ ولا 
أحد يعرف متى يمكن التوصّل إلى لقاح 

فعّال يمكن استخدامه ويضمن عدم 
إصابة جمهور السينما الذي من دونه لا 

توجد مهرجانات السينما؟
لدينا في العالم العربي ثلاثة 

مهرجانات كبيرة هي حسب ترتيب 
مواعيد إقامتها: قرطاج والقاهرة 

ومراكش. ولدينا عدد آخر من 
المهرجانات الصغيرة مثل مهرجان 
الإسماعيلية الذي يقام دون ميزانية 

تقريبا، ومهرجان الجونة الذي تقيمه 
عائلة ساويرس في المنتجع الذي 

يمتلكونه على ساحل البحر الأحمر، 
ومهرجان تطوان لسينما بلدان البحر 

المتوسط الذي تقيمه جمعية من 
هواة السينما، ومهرجان شرم 

الشيخ الذي تقيمه جمعية أخرى 
من المتحمّسين للسينما، ومهرجان 

الإسكندرية وتقيمه أيضا جمعية 
أهلية، ومهرجانات أخرى صغيرة متفرّقة 

في العراق والمغرب والجزائر وتونس.

مهرجان كان أكبر مهرجانات 
السينما في العالم، لا يعرف القائمون 
عليه حتى هذه اللحظة متى يقام؟ أو 
ما إذا كان سيُقام أصلا هذا العام أم 

سيتم إلغاء دورته القادمة الـ73؟ وهو 
الاحتمال الذي يُرجّحه كثيرون حتى من 

داخل إدارة المهرجان نفسه.
ومهرجان فينيسيا (البندقية) 

الذي من المقرّر إقامة دورته القادمة 
في الأيام العشرة الأولى من شهر 
سبتمبر القادم، لا أحد يعرف هل 

ستسمح ظروف المدينة والمنطقة 
التي يقام فيها بل وظروف إيطاليا 

كلها، وهي أكثر الدولة المنكوبة 
بالوباء، بإقامة هذا المهرجان الدولي 

الكبير؟
ورأيي الشخصي أنه لن يُقام، فلا 

أحد يمكنه المغامرة بإرسال وفود إلى 
هذه المدينة التي أصبحت منذ فترة 

خالية من السياح الذين كانوا يتدفقّون 
عليها بالملايين. ولا أحد سواء في كان 

أو فينيسيا يمكنه ببساطة استقبال 
أفلام ووفود سينمائية وإعلامية 

من الصين وكوريا وإيران وفرنسا 
وإسبانيا بل وربما أيضا من إيطاليا 

وفرنسا!
المهرجانات العربية السينمائية 

تعتمد اعتمادا كبيرا على مهرجان كان. 
ومُبرمج مهرجان الجونة كان قد صرّح 
على سبيل المثال، بأن 80 في المئة من 

أفلام مهرجانه يأتي بها من مهرجان 
كان.

وكذلك الحال مع مهرجاني القاهرة 
وقرطاج، ثم سائر المهرجانات 

الصغيرة التي تعيش على ما يتبقّى 
من الأفلام التي تخرج من التظاهرات 

الفرعية والهامشية في كان وفينيسيا، 
بل ويمكنني القول أيضا إن الأفلام 

العربية الجديدة التي تعرض في 
مهرجانات العالم العربي تأتي أيضا 
من مهرجاني كان وفينيسيا، فالعرب 

يفضّلون عرض أفلامهم ضمن عروض 
عالمية أولى في كان مثلا، وبعد 

ذلك تذهب أفلامهم إلى العرض في 
المهرجانات التي تُقام في بلدانهم أو 

البلدان المجاورة في المنطقة. وهو 
أمر ليس بغريب فهذا نفس ما يفعله 

السينمائيون في العالم كله.
وزارة الثقافة المصرية التي تُقيم 

كلا من مهرجان القاهرة ومهرجان 
الإسماعيلية ستخضع في قراراتها 

بالتأكيد لما تُقرّره الحكومة المصرية، 
فيما يتعلّق بالإجراءات الاحتياطية 

والوقائية لمواجهة وباء فايروس 
كورونا.

ونجيب ساويرس وشقيقه، سوف 
يتردّدان كثيرا في المضي قدما لإقامة 
مهرجان لن يُحقّق لهما شيئا، خاصة 

مع الخسائر المالية الفادحة التي 
ضربت استثماراتهما في مصر وتوقّف 

السياحة وابتعاد السياح تحديدا 
عن زيارة المنتجعات، وخاصة أن 

سميح ساويرس صاحب قرية الجونة 
السياحية كان قد أعلن ظهور حالة 

لمصاب بالفايروس في قريته السياحية 
وطالب بضرورة تخصيص مستشفى 

قريب، في مدينة الغردقة لاستقبال 
الحالات المُماثلة وعزلها!

ومهرجانات مصر الأخرى، مثل 
أسوان لأفلام المرأة والأقصر للفيلم 

الأفريقي وشرم الشيخ الآسيوي 
والإسكندرية، وغيرها تخضع في 

قراراتها لما يُقرّره المحافظون 
المسؤولون عن إدارة الأمور في 

المحافظات التي تقام فيها مثل هذه 

المهرجانات، كما أن الدعم الأساسي 
يأتي من جانبهم ومن جانب وزارة 

السياحة. ولكن هل سيستمر الإنفاق 
على هذه المهرجانات في ظل الانحسار 

الكبير للسياحة، وذهاب الموارد 
المالية للإنفاق على وسائل مكافحة 

الوباء؟!
هناك أيضا الكثير من الأسئلة 

الصعبة التي تواجه القائمين على 
أمر هذه المهرجانات مثل: هل ستكون 

الأوضاع في العالم قد تحسنّت مع 
نهاية الصيف كما يأمل الكثيرون؟ وهل 
سيصبح ممكنا إعادة فتح دور العرض 

السينمائي؟ علما بأن الصين التي 
تباهت قبل أسبوع بإعادة فتح قاعات 

السينما هناك عادت فقرّرت إغلاقها 
من جديد.

وهل ستتوفّر أصلا أفلام جديدة 
صالحة للعرض في المهرجانات 

العربية، خاصة في ظل توقّف الكثير 
من شركات الإنتاج عن استكمال 

أفلامها؟ وإن وجدت أفلام منتهية 
وجاهزة للعرض فهل ترقى إلى 

المستوى المطلوب؟ وهل سيقبل 
الجمهور على العودة إلى مشاهدة 

الأفلام في قاعات مغلقة؟ وما هو وضع 
الموظفين الذين يعملون في هذه 

المهرجانات؟ وهل سيكتسبون الثقة 
مجددا لكي يعودوا إلى العمل المباشر 

معا في مكاتب مغلقة؟
وقبل هذه الأمور كلها، هل ستكون 

الحكومات العربية قد سمحت بالتجمّع 
وتكون حالة الطوارئ وحظر التجوال 
التي وصلت في بعض البلدان العربية 

إلى الحظر التام، قد انتهت وعادت 
الأمور إلى مجاريها؟

الإجابة على هذه الأسئلة ببساطة 
هي: لا أحد يعرف. وإذا كان لا أحد 
يعرف فكيف يمكن التخطيط ورصد 
ميزانيات وتشغيل الأفراد ولو من 
منازلهم، على حدث قد لا يحدث؟

لكن المؤكّد أن لا أحد في العالم 
الخارجي، وأظن أيضا لا أحد في العالم 

العربي، بعد اتساع موجة الوباء، 
يُمكنه أن يواصل ادعاء الشجاعة 

والبطولة، والتصدّي لفايروس كورونا، 
بمهرجانات السينما والرقص والغناء، 

فالحكاية أصبحت أكبر من هذه 
الادعاءات المُضحكة!

الحل الوحيد في رأيي القابل 
للنجاح، بل وربما يفوق في نجاحه 
وجذبه للجمهور، الشكل التقليدي 

المعروف للمهرجان، هو أن تُخطّط 
مهرجانات العرب من الآن، لإتاحة عدد 
من الأفلام الجيدة التي يمكنها العثور 

عليها، على شبكة الإنترنت من خلال 
إنشاء منصات رقمية خاصة مشفّرة، 
يمكن للجمهور التعامل معها مقابل 

مبلغ مالي يدفع بالبطاقات المصرفية، 
مع إتاحتها للنقاد والصحافيين ولجان 

التحكيم التي يُشاهدها أعضاؤها من 
منازلهم، ويتناقشون معا من خلال 

برامج المُناقشة المُباشرة الجماعية 
المُتاحة.

وميزة هذه الوسيلة أنها تُتيح 
مشاهدة الأفلام لجمهور داخل وخارج 

الدولة المنظمة. وعلى الأقل هذه 
تجربة تستحقّ أن نختبرها الآن، 

فربما أصبحت هي الشكل المستقبلي 
للمهرجانات السينمائية. من يدري؟!

أي مصير لمهرجانات السينما العربية في زمن الوباء؟

الأفلام العربية الجديدة التي 

تعرض في مهرجانات العالم 

العربي تأتي غالبيتها من مهرجاني 

كان والبندقية

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

فنانون يحولون العزلة الاجتماعية إلى تقارب

 لماذا نتحمل عنـــاء التنقل إذا كانت 
اللوحة تصلنا أينما كنا، عبر الفيسبوك 
أو عبر ماسنجر أو البريد الإلكتروني؟

الذيـــن  التشـــكيليون  الفنانـــون 
اعتـــادوا التواصـــل مـــع جمهورهم من 
خـــلال صالات عـــرض، اكتشـــفوا فجأة 
أنهـــم فقدوا نصيرا عزيزا بعد انتشـــار 
فايـــروس كورونا واضطـــرار أصحاب 

الصالات إلى إقفال الأبواب مُرغمين.
فقـــدان ”الراعـــي“، هـــذا مـــا يُطلق 
عـــادة أصحاب صـــالات العـــرض، لمّا 
توقّـــف الفنانـــون عـــن الإنتـــاج؛ أُتابع 
يوميا عشرات الأعمال لفنانين أصدقاء 
صفحاتهـــم  علـــى  أعمالهـــم  ينشـــرون 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  الخاصـــة 

الاجتماعي.

العـــزل الاجتماعـــي، الـــذي اتبعته 
الـــدول للوقاية من انتشـــار الفايروس، 
لـــم يوقـــف الفنانين عـــن الإنتـــاج، بل 

يبدو أن المعانـــاة زادتهم إصرارا على 
العمـــل، والأهم أنها قرّبـــت بينهم وبين 

جمهورهم.
الفنـــان، التشـــكيلي خاصـــة، كائن 
فردي بطبعـــه عندما ينكـــبّ على عمله، 
والعزلـــة الاجتماعية جـــزء من طقوس 

يُمارسها من حين لآخر.
خلال 23 يومـــا، هي عدد الأيام التي 
التزمـــت خلالهـــا المنـــزل، أدمنت على 
تقليـــب صفحات التواصـــل الاجتماعي 
أعمالهـــم،  آخـــر  لمتابعـــة  للأصدقـــاء، 
وأكاد أجزم أنكم جميعا تقومون بنفس 
الطقـــس يوميـــا، ليـــس فقـــط بحثا عن 
آخر تطـــوّرات الوباء، بل أيضا لمُتابعة 
إبداعات أصدقائكـــم أو إبداعات آخرين 

لم يسبق لكم أن قابلتموهم.
فجأة اكتشفنا أكبر فضاء افتراضي، 
مفتوح أمامنا 24 ساعة في اليوم، ندخله 

دون استئذان.
الأســـئلة الملحّـــة الآن التـــي يجب 
علـــى العامليـــن فـــي مجال التســـويق 
الفنـــي البحث عن إجابـــات لها هي، ما 
هـــو مســـتقبل صالات العـــرض كفضاء 
لتســـويق العمل الفني، وما هو الشـــكل 
الذي سيتّخذه ســـوق الفن بعد القضاء 

على الفايروس؟
هنـــاك شـــبه إجماع علـــى أن العالم 
لـــن يعود لمـــا كان عليه قبـــل الجائحة، 
وســـيبقى الفضـــاء الافتراضـــي ســـيّد 
الموقـــف. بالطبـــع اكتشـــاف الإنترنت 
كوســـيط للعرض والتسويق ليس وليد 
اليوم، هناك أدلة كثيرة على أن العاملين 
في هذا القطاع سبق لهم أن وظفوا هذه 
التكنولوجيا للترويج، ســـواء لأعمالهم، 
أو أعمـــال الآخرين، كمـــا فعل أصحاب 

الصالات الفنية.
ولكـــن، حتـــى اليـــوم كان يُنظر إلى 
هذه الوســـائل كوسيط مُســـاعد، وهذا 
مـــا يُشـــكّك الخبـــراء باســـتمراره، بعد 
أن اكتشـــف الفنـــان الإمكانيـــات التـــي 
وضعتهـــا الإنترنـــت أمامـــه للتعريـــف 
بأعماله، وتســـويقها أيضا. ســـواء كان 

ذلك بجهد ذاتي، أو بإسناد الأمر لخبراء 
يلجأ إليهم في هذا المجال.

بالطبع لا يُفهم مـــن عزلة الفنان أنه 
معزول عن مشاكل العالم وهمومه، ورغم 
أن كيميـــاء إبداعهم، كما يقـــول الفنان 
والناقد التشكيلي السوري، طلال معلا، 
تتفاعل مع العزلة، إلاّ أن ”عزلتهم ليست 
انعزالا ولا ترفّعا“، حيث التقى 14 فنانا 
سوريا على مبادرة أطلقوا عليها ”ريشة 

ترسم التكافل“.
ويُشـــكّل انتشـــار فايـــروس كورونا 
تحديـــا بالنســـبة لســـوريا، التي عانت 
طويلا وما زالت تُعاني من اقتتال فرضه 
عليهـــا الإرهـــاب والتدخّـــل الخارجي، 
خاصـــة في ظـــل نقص فـــي التجهيزات 

الطبية والمواد الغذائية.
وتأتي المُبـــادرة التي يُســـهم فيها 
الفنانون بأعمال لهـــم، خصّصت مبالغ 
بيعها لتقديم العون لأســـر تضرّرت من 
الحجـــر وانقطـــاع أفرادها عـــن العمل. 
وحثّ الفنان معلا الجمهور الافتراضي 
المعروضـــة،  اللوحـــات  شـــراء  علـــى 
قائلا لهـــم ”المُبادرة تحتـــاج لتفاعلكم 
ودعمكم كي تحلّـــق عاليا، ولكي نبرهن 
أن الســـوريين متكافلـــون، وأن الفن هو 

خشبة إنقاذ للروح والجسد“.
ومن بين المُســـاهمين في المبادرة 
أســـماء فنانيـــن بارزيـــن في الســـاحة 
الســـورية والعربيـــة وحتـــى العالمية، 
منهم النحات مصطفى علي، والرســـام 
غســـان نعنـــغ، وعبداللـــه مـــراد، ونزار 

صابور وإدوارد شهدا.
إلـــى جانـــب هـــؤلاء الذيـــن وظفوا 
الإنترنت في سبيل أعمال خيرية، هناك 
أيضا من يُتابع نبض الشـــارع ويعكس 
مخاوفه، وما كان لتلك الأعمال أن تخرج 
إلى النور وتنتشـــر دون ثقـــة الفنانين 
بهذا الفضـــاء الافتراضي الـــذي وفرته 
لهـــم الإنترنت. ومن بيـــن الأعمال التي 
تســـتحق وقفـــة أمامها، ثلاثـــة أعمال، 
عبّرت عن المأساة التي يشهدها العالم 

كل حسب طريقته.
عصـــام درويش، اختار أعمالا قديمة 
جديدة تُناســـب اللحظة التي نعيشـــها 
يفتتـــح بهـــا صفحته على الفيســـبوك؛ 
مخاوف البشـــر لحظة مواجهة الكارثة، 
العمل الذي أنجز عام 2016، وكان بمثابة 
احتجـــاج وإدانـــة صامتة لما تشـــهده 

الساحة السورية من عنف.

اختـــزال بالشـــكل واللـــون، يكِدّ من 
خلالـــه الفنـــان عمـــق المأســـاة، مركزا 
على ملامـــح وتعبيرات، وكأنها التقطت 

بعدسة مُقرّبة.
الشـــكل  عصـــام  اختـــار  وبينمـــا 
الإنســـاني، الوجه بالتحديد، لجأ طلال 
معلا في عمل باللون الأسود والأبيض، 
إلى إبراز أهمية الكتاب في زمن الحجر 
عَنونـــه بـ“تأمـــل فـــي الحجـــر.. ذكرى 
مكتبتـــي المنهوبـــة“ وكأننـــا بـــه يُريد 

أن يُذكّرنـــا بالقول الشـــائع، فـــي الليلة 
الظلمـــاء يُفتقـــد البـــدر. نعم فـــي يوم 
الحجـــر والعزلة المفروضة علينا يُفتقد 

الكتاب.
الفنـــان الـــذي اســـتطاع دومـــا أن 
يمـــزج بين الدراما والســـخرية النبيلة، 
منـــذر المصري، أحرج أصدقاءه برســـم 
ســـريع، عَنونـــه ”ربمـــا – كورونا للمرة 
لا ندري ونحـــن نتأمّله هل  السادســـة“ 
نحـــزن أم نبتســـم بمـــرارة؛ إنها طريقة 

منذر في الشعر وفي الرسم وفي الحياة 
أيضـــا؛ طريقتـــه ليقـــول أنـــا متفائـــل، 
وإن التشـــاؤم لحظـــة عابرة فـــي حياة 

الإنسان.
ســـيلتهم  كـــم  بالتحديـــد  نعلـــم  لا 
الوبـــاء مـــن ضحايـــا، قد نبقـــى لنكون 
شـــهودا على زمن كورونـــا، وقد نرحل، 
ليتحـــدّث الآخـــرون عنـــا، وفـــي كلتـــا 
الحالتين الفن هو ما ســـيبقى وينتصر 

في النهاية.

جددا
ُ
من الصعب أن يتدافع الجمهور على مشاهدة أفلام مهرجان قرطاج م

«ذكرى مكتبتي المنهوبة» أثر فني لطلال معلا

كيف ستكون الحياة بوجود وباء كورونا وغياب الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي؟ الخوف سيتضاعف، ويزداد الشعور بالعزلة، وقد يلجأ الناس 
للانتحــــــار، ورغم أن الفنان بطبعه ميال إلى العزلة، إلاّ أنها عزلة اختيارية، 
لذلك نراه في ظل العزلة الاجتماعية المفروضة عليه، أول المتمرّدين الداعين 

إلى التقارب الافتراضي واكتشاف فضائله.

فضاء تشكيلي افتراضي في مواجهة الجائحة

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

الفنان الذي استطاع أن يمزج 

بين الدراما والسخرية النبيلة، 

منذر المصري، أحـــرج أصدقـــاءه 

بلوحة «كورونا للمرة السادسة»

,
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اقتربـــت   – (ألمانيــا)  فولفســبورغ   
فولكســـفاغن مـــن وضع آخر اللمســـات 
قبل طـــرح أول نموذج كهربائي للشـــركة 
الألمانيـــة يتضمن أحدث مـــا توصل إليه 

المبتكرون في عالم السيارات الذكية.
بـــين  الشرســـة  المنافســـة  وتعطـــي 
المصنعين لاعتمـــاد رؤى ومفاهيم جديدة 
تعمـــل علـــى تغييـــر أســـلوب القيـــادة 
التقليدية لمحة عن مـــدى إدمان المطورين 

على التكنولوجيا.
ورغم الطفـــرة في اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي، إلا أن الأمـــر تجـــاوز ذلك 
بعد أن أظهرت شـــركات جموحا أكبر في 
اســـتخدام ما توفره تقنية الواقع المعزز 
مـــن خدمـــات فـــي كل التجهيـــزات التي 
تحتويهـــا المركبة وتوظيـــف جانب منها 

في أشياء عملية أخرى.
آخـــر  الألمانيـــة  الشـــركة  وســـتكون 
المنضمين إلى كوكبة السباق المحتدم على 
استخدام هذه التقنية الثورية بزرعها في 
أيقونتها الكهربائيـــة التي تراهن عليها 

لتحقيق شعبية أكبر مستقبلا.
والواقع المعـــزز هي تقنية قائمة على 
الافتراضية  والأجسام  المعلومات  إسقاط 
على بيئة المســـتخدم الحقيقية من خلال 
أجهـــزة كالنظـــارات أو الهواتف الذكية، 

لكن الأمر مختلف قليلا في السيارات.
ويبـــدو أن فولكســـفاغن تتغلب على 
بعـــض مشـــكلات البرامـــج، والتـــي تم 
الكشـــف عنهـــا في فتـــرة ســـابقة، حيث 
يســـعى مطورو الشـــركة إلـــى حلها قبل 

موعد طرح النموذج.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  وتختبـــر 
المصنعـــة بالفعـــل مثـــل هـــذه التقنيات، 

لكن فولكســـفاغن تُظهر شـــيئا بالفعل 
فـــي مســـتوى آخـــر، فالميـــزة الأكثر 

إثارة للدهشـــة هي بالتأكيد الميزة 
الواقع  عـــرض  بشاشـــة  المتعلقة 
المعزز، حيث يرســـل هذا النظام 
معلومات مفيدة حـــول القيادة 

مباشرة على الزجاج الأمامي.
ولـــن يحتاج الســـائق في 
ســـيارة آي.دي 3 إلـــى متابعة 
البيانات في لوحـــة العدادات، 

بل ستظهر كل المعلومات المهمة 
في نطاق رؤية الســـائق عن طريق 

شاشـــة هيد آب، حتى لا يتشتت انتباهه 
أثناء متابعة أحوال الطريق من حوله.

وكشـــفت الشـــركة النقـــاب عـــن هذه 
الشاشـــة فـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر، 
والتي تتميز بحجمهـــا الكبير وإمكانية 

عرض محتوى الواقع المعزز.
ونشـــرت الشـــركة مقطع فيديو على 
موقعها الإلكتروني يظهر التجارب التي 
قام بها المطورون لاستخدام تقنية الواقع 

المعزز في قمرة قيادة السيارة.
وفي خضـــم هذه الاختبـــارات تعمل 
شركات على تطوير مستوى ثان للصورة، 
بحيـــث يتم مواءمة البيانـــات المعروضة 
على شاشات هيد آب مع البيئة المحيطة، 
ليتعرف الســـائق علـــى البيانات بطريقة 

أسهل تقلل تشتيته.
وأوضحت فولكســـفاغن أن الشاشـــة 
الجديـــدة تتيـــح عـــرض بيانـــات نظام 
الملاحة ومعلومات القيادة الهامة وأسهم 
لاتجاه الانعطاف ومعلومات حول محيط 
الســـيارة في مجـــال رؤية الســـائق على 

الزجاج الأمامي.
كمـــا تتيـــح الشاشـــة إمكانيـــة دمج 
وظائف نظام مســـافة الأمان المتوائم في 
الزجـــاج الأمامي بحيث يتم تمييز الجزء 
الخلفي مـــن الســـيارة، التي تســـير في 

الأمام من خلال شريط ضوئي.
وكانت الشركة قد أعلنت للمرة الأولى 
في مطلع 2017 عـــن تطوير أحد النماذج 
الاختباريـــة الجديـــدة، التـــي تهدف من 
خلالها إلـــى تســـهيل مهمـــة متابعة ما 
يدور حول الســـيارة من خـــلال التحكم 

فـــي المحتويـــات التـــي تظهـــر في 

مجال رؤية السائق عن طريق الرسومات 
ثلاثيـــة الأبعـــاد وتقنيـــات الواقع المعزز 

على شاشة هيد آب.
ويشكل الطراز المعلن باكورة النماذج 
الكهربائيـــة، التـــي يطلقـــه أحـــد أكبـــر 
المصنعـــين في العالـــم، منعطفا فارقا في 
تاريخ ابتكار مركبـــات صديقة للبيئة، 
كونه يعد رقما صعبا 
بسبب رخص 

سعره في ســـوق تتدافع عليها العشرات 
من الشركات الناشئة جنبا إلى جنب مع 
عمالقة المجال المعروفين بإنتاج المركبات 

ذات محركات الاحتراق الداخلي.
وستكون السيارة آي.دي 3 أول طراز 
ضمن سلســـلة جديـــدة تعتزم الشـــركة 
إطلاقها لجـــذب جمهور واســـع ولتكون 
الأســـاس لطرازات أخرى من الســـيارات 

الكهربائية.
ومـــع أن هـــذه تقنيـــة لم تصـــل إلى 
مرحلـــة النضج بعد، إلا أن فولكســـفاغن 
ستواصل تطوير الشاشة المبتكرة 
إلى أن يتـــم طرح ســـياراتها 
الكهربائية بشـــكل قياســـي 
في الأسواق العالمية بداية 

من الصيف المقبل.
في  محللـــون  ويقـــول 
مـــن  الخطـــوة  إن  القطـــاع 
فقط  البدايـــة  أنهـــا  الواضـــح 
في هـــذا المشـــوار الطويل، لجمع 

كافة الخيـــوط التكنولوجية المفقودة، في 
محاولة لتنظيف ســـمعتها التي تلطخت 

بعد فضيحة عوادم الديزل.

ويرجـــح أن تكون آي.دي 3 منافســـا 
التـــي  موديـــل 3  الكهربائيـــة  للســـيارة 
تنتجها تســـلا الأميركية، وسيقل سعرها 

في ألمانيا عن 30 ألف يورو.
ولدى الشـــركة الألمانية قناعة راسخة 
بأن النمـــوذج الكهربائي الأرخص، الذي 
ستصنعه مهم من الناحية الاستراتيجية 

بالنســـبة إلـــى مســـتقبلها، كمـــا كانـــت 
السيارتان بيتل وغولف مهمتين بالنسبة 
إليهـــا في الماضـــي عندمـــا كان الصراع 
على أشده. وستضمن تكنولوجيا الواقع 
المعزز مســـتويات الســـلامة على الطرق 
التـــي لا يمكـــن تصورها اليـــوم في ظل 

المساعي المستمرة لتطويرها.
الأوروبيـــة  المؤسســـات  وأطلقـــت 
الســـلامة  تقنيـــات  ســـيجعل  مشـــروعا 
الجديدة إلزامية فـــي كافة المركبات التي 

يتم تسويقها بدءا من عام 2022.
وظهـــرت العديد مـــن التجـــارب في 
الســـنوات القليلة الماضية من قبل بعض 
المصنعين لحقن تقنيـــة الواقع المعزز في 

السيارات. 
وقامت فـــورد وفولفـــو وأودي، على 
ســـبيل المثال، بتجسيد أفكارها لمقصورة 
القيـــادة حين دمجت التقنية في عدة طرز 
ظهرت خـــلال الـــدورة الماضيـــة لمعرض 

ديترويت الدولي في أكتوبر الماضي.

شاشة عملاقة تعزز مبادئ الأمان

أودي تحتفي بأيقونتها آر.أس 6جوليا تحفة ألفا روميو الكهربائية

فولكسفاغن تجسد الهوس بالتكنولوجيا في أول نموذج كهربائي

نجاح تجارب تقنية الواقع المعزز لطراز آي.دي 3 للحد من تشتيت انتباه السائق
لحقت فولكســــــفاغن الألمانية بركب الشــــــركات، التي زوّدت طرزها الحديثة 
بشاشــــــات هيد آب ذات الأنظمة المتطورة بهدف تسهيل مهام السائق، حيث 
منحــــــت باكورة نماذجها الصديقة للبيئة القــــــدرة على متابعة ما يدور حول 
الســــــيارة من خلال تقنية الواقع المعزز للتحكم في المحتويات التي تظهر في 

مجال رؤية السائق.

 رومــا – حوّلـــت شـــركة ألفـــا روميو 
الإيطالية العريقة أنظارها إلى الســـباق 
المحتـــدم بـــين المصنعـــين حـــول ابتكار 
سيارات صديقة للبيئة تستجيب للطفرة 
الحاصلـــة في مضمـــار المركبـــات التي 

تعمل بالبطاريات.
وكشـــفت شـــركة توتيم أوتوموبيلي 
مؤخرا عن نسخة كهربائية من الأيقونة 
ألفـــا روميـــو جوليـــا جي.تـــي تحمـــل 
الاســـم جوليا جي.تي إلكتريـــك، والتي 
من المتوقـــع أن تكون منافســـا مهما في 

السوق في حال طرحها.
لهيـــكل  صـــورا  الشـــركة  ونشـــرت 
وكذلـــك  بالســـيارة  الخـــاص  الكربـــون 
الواجهـــة الأماميـــة والخلفيـــة ومراحل 

صناعة هذا الموديل منذ بدايته.
وأوضحـــت ألفا روميو أن الســـيارة 
جوليـــا جي.تي الاختياريـــة تعتمد على 
نظـــام دفـــع كهربائي بقـــوة 518 حصانا 
/940 نيوتـــن متر لعزم الدوران الأقصى، 

مع بطارية سعة 50.4 كيلوواط ساعة.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتســـارع 
الســـيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 
غضـــون 3.4 ثواني فقـــط، في حين يصل 
مدى السير إلى 320 كلم قبل إعادة شحن 

البطارية.
ورغم أن مدى ســـير الســـيارة بهذه 
البطاريـــة يبدو أقل من ســـيارات أخرى 
في فئتها، لكن مـــن الواضح أن مطوري 
الشـــركة لديهم عزيمة للحاق بركب بقية 

المنافسين مستقبلا.
وتتميز السيارة الاختبارية من خلال 
الجســـم المصنـــوع بالكامل مـــن ألياف 
الكربـــون، وهـــو ما ســـاعد علـــى زيادة 
الوزن  وتخفيـــف  الســـيارة  ديناميكيـــة 

لمعادلة الوزن الإضافي للبطارية.
ومن الملامح الجديدة أيضا توســـعة 
التـــي  والمقدمـــة،  الضخمـــة،  الرفـــارف 
تســـتحضر في الذهن صورة الكشافات 
جي.تي.فـــي،  بموديـــلات  المســـتديرة 

والمصابيح الخلفية المستديرة.
ولم تكشف الشـــركة الإيطالية حتى 
اللحظة عن السعر 
السيارة أو 
موعد 
طرحها، 
ولكن 

يبـــدو بأنها ســـتصنع عـــددا قليلا منها 
مثلما يحـــدث مع الكثير من الســـيارات 

المعدلة.
وتنتمـــى جوليـــا لفئـــة الســـيارات 
الســـيدان، التـــي تتوفـــر حاليـــا عبـــر 
إصدارين مـــن المحركات، الأول مكون من 
أربع إســـطوانات، ســـعة ألفي سي.سي 
تربـــو، ليعطى قـــوة 200 حصان، مدعمة 
بناقل حركة ثماني السرعات يعمل بشكل 

أوتوماتيكي.
أمـــا الإصـــدار الثانـــي فيعتمد على 
محرك رباعـــي الإســـطوانات، بقوة 280 
حصانا، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن 

متر.
وزودت الشـــركة طرازها، الذي يعمل 
بمحرك الاحتراق الداخلي، بمجموعة من 
المواصفات القياسية وعوامل الأمان، من 
بينها الوســـائد الهوائية ونظام الفرامل 
المانعة للانغلاق أي.بـــي.أس، فضلا عن 

برنامج توزيع إلكترونى إي.أس.بي.
وتحتـــوى جوليـــا، التـــي أطلقتهـــا 
الشـــركة مـــع بداية العام الجـــاري، على 
جنوط رياضية قيـــاس 17 بوصة، فضلا 

عن مصابيح ضباب أمامية وخلفية.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، تم تزويـــد هذا 
الطراز بمرايا جانبيـــة كهربائية ونظام 
ذكي لركن الســـيارة، ونظام 
تشغيل وإيقاف 
المحرك 
عبر زر 
في لوحة 
القيادة، 
وكذلك فتحة 
سقف 
كهربائية 
وكاميرا 
خلفية ومثبت 

سرعة، وغيرها.

 برلين – كشفت شـــركة أودي الألمانية 
لصناعة الســـيارات الفارهة أن شـــركة 
أي.بي.تـــي الألمانيـــة المتخصصـــة فـــي 
تعديل وتحســـين أداء المركبـــات تعكف 
علـــى تطوير نســـخ محدودة مـــن طراز 
آر.أس 6 لتكون بقوة أكبر وسرعة أعلى.

ويأتي هذا الإعلان بينما تستعد فيه 
أودي لطرح الجيل الجديد من ســـيارتها 
الرياضية لسنة 2021 والتي يبلغ سعرها 

حوالي 110 آلاف دولار.
وســـيتزامن إطلاق هذه النسخة مع 
احتفال الشـــركة على مرور 27 عاما لأول 
ســـيارة من طـــراز آر.أس 6 وهي من فئة 
ستيشن واغن، لتعلن بذلك عن بدء فصل 
جديـــد في تاريخ ســـيارات أفانت عالية 

الأداء.
ترينـــد  موتـــور  موقـــع  وأشـــار 
المتخصـــص في موضوعات الســـيارات 
إلـــى أن النســـخة الأصلية مـــن الطراز 
مـــزودة بمحـــرك تربو مزدوج ســـعته 4 
لتـــرات ويحتوى علـــى 8 صمامات بقوة 

591 حصانا.
في المقابل فإن النســـخة المعدلة من 

شـــركة أي.بي.تـــي تعمل بمحرك 
قوته 690 حصانا أي بزيادة 99 
حصانا وعزم شـــدته 649 رطلا 

بزيادة  مكعـــب  قدم  لكل 
رطـــلا   59 قدرهـــا 

النســـخة  عـــن 
الأصلية.

وللوهلة 
الأولى عند 
النظر لهذه 

السيارة، 
التي نشرت 

الشركة 
صورا لها 

في 

التواصـــل  مواقـــع  علـــى  حســـاباتها 
الاجتماعي يظهر الطابع الأنيق لشـــكل 
هيكلها الفريد فـــي فئته، وحتى قبل أن 

تتحرك السيارة من مكانها.
ولم تكتـــف أي.بي.تي بزيـــادة قوة 
الســـيارة وإنما أدخلت أيضا تعديلات 
على تصميمها الخارجـــي، حيث عدلت 
شكل مقدمة وخلفية السيارة إلى جانب 
إضافـــة فتحات جانبيـــة للتهوية كبديل 

للفتحات الأمامية المعتادة.
كمـــا أضافـــت إليهـــا نظـــام للعادم 
مصنوع من الصلـــب المصقول بفتحات 
رباعيـــة كبيـــرة تتكامـــل مـــع مجموعة 

العجلات مقاس 22 بوصة.
كمـــا عدلت الشـــركة نظـــام التعليق 
الاهتزازات  امتصاص  قضبان  ليتضمن 
قابلـــة لتعديل ارتفاعها وقضبان جديدة 

لمنع السيارة من الانزلاق.
ويتميـــز موديـــل آر.أس 6 الرياضي 

بتصميـــم 
مغاير 

وذلك عند المقارنة بطـــراز آر.أس أفانت 
الأساسي، إذ باستثناء الأبواب الأمامية 
والسقف والباب الخلفي، يتشكل المظهر 
الخارجـــي للســـيارة من أجـــزاء خاصة 

بسيارات آر.أس وحدها.
 125 إنتـــاج  أي.بي.تـــي  وتعتـــزم 
ســـيارة  فقط من النسخة المعدلة للطراز 
العـــدد  نفـــس  وكذلـــك  آر.أس6  أودي 
مـــن الطـــراز آر.أس.7. ومـــن المتوقع أن 
تصل التكلفة الإضافية لتعديل السيارة 
أودي آر.أس 7 في السوق الأميركية إلى 
حوالي 76 ألف دولار إلى جانب الســـعر 
الأصلي للســـيارة التي تبيعها به شركة 

أودي.
وقال متحدث باسم شركة أي.بي.تي 
في وقت سابق إن تكلفة تحديث السيارة 
دون حســـاب تكلفة تعديـــل وزيادة قوة 
المحـــرك لن تقـــل عن 45 ألـــف دولار عند 

حهـــا  للبيع.طر

الميزة الأكثر إثارة في 

آي.دي 3 تلك المتعلقة 

بشاشة هيد آب، والتي 

تعرض معلومات حول 

القيادة على الزجاج الأمامي

ختلف قليلا في السيارات.
أن فولكســـفاغن تتغلب على 
ـــكلات البرامـــج، والتـــي تم 
هـــا في فتـــرة ســـابقة، حيث 
ورو الشـــركة إلـــى حلها قبل 

النموذج.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  ر 
لفعـــل مثـــل هـــذه التقنيات، 
ـفاغن تُظهر شـــيئا بالفعل
وى آخـــر، فالميـــزة الأكثر

شـــة هي بالتأكيد الميزة 
الواقع  عـــرض  اشـــة 
ث يرســـل هذا النظام 
فيدة حـــول القيادة
ى الزجاج الأمامي.

حتاج الســـائق في 
3 إلـــى متابعة  دي
لوحـــة العدادات،  ي

كل المعلومات المهمة 
ؤية الســـائق عن طريق

الأمام من خلال شريط ضوئي.
وكانت الشركة قد أعلنت للمرة الأولى 
في مطلع 2017 عـــن تطوير أحد النماذج 
الاختباريـــة الجديـــدة، التـــي تهدف من 
خلالها إلـــى تســـهيل مهمـــة متابعة ما 
يدور حول الســـيارة من خـــلال التحكم
فـــي المحتويـــات التـــي تظهـــر في

مجال رؤية السائق عن طريق الرسومات 
ثلاثيـــة الأبعـــاد وتقنيـــات الواقع المعزز 

على شاشة هيد آب.
ويشكل الطراز المعلن باكورة النماذج 
يطلقـــه أحـــد أكبـــر  الكهربائيـــة، التـــي
المصنعـــين في العالـــم، منعطفا فارقا في 
تاريخ ابتكار مركبـــات صديقة للبيئة، 
كونه يعد رقما صعبا 
بسبب رخص 

سعره في ســـوق تتدافع عليها ال
من الشركات الناشئة جنبا إلى ج
عمالقة المجال المعروفين بإنتاج ا
ذات محركات الاحتراق الداخلي.
أو وستكون السيارة آي.دي 3
ضمن سلســـلة جديـــدة تعتزم ال
إطلاقها لجـــذب جمهور واســـع
الأســـاس لطرازات أخرى من الس

الكهربائية.
ومـــع أن هـــذه تقنيـــة لم تص
مرحلـــة النضج بعد، إلا أن فولكس
ستواصل تطوير الشاشة 
إلى أن يتـــم طرح ســـ
الكهربائية بشـــكل ق
في الأسواق العالمي
من الصيف المقبل.
محللـــ ويقـــول 
الخطـــو إن  القطـــاع 
البدايـ أنهـــا  الواضـــح 
في هـــذا المشـــوار الطويل

ز ر ن ي ن ى
ـزودة بمحـــرك تربو مزدوج ســـعته 4
8ــرات ويحتوى علـــى 8 صمامات بقوة

5 حصانا.
في المقابل فإن النســـخة المعدلة من

ــركة أي.بي.تـــي تعمل بمحرك
99 ته 690 حصانا أي بزيادة
رطلا  649 صانا وعزم شـــدته

بزيادة  مكعـــب  قدم  ل 
رطـــلا 59 رهـــا 
النســـخة ـن 

صلية.
وللوهلة 
ولى عند 
ظر لهذه 

سيارة، 
ي نشرت 

شركة 
ورا لها 

ي

ي ري س ر ل ي و ز ي وي
بتصميـــم 

مغاير 

ه بيعر
/940 نيوتـــن متر لعزم الدوران الأقصى،

كيلوواط ساعة. مع بطارية سعة 50.4
والمصابيح الخلفية المستديرة.

ولم تكشف الشـــركة الإيطالية حتى
اللحظة عن السعر
السيارة أو
موعد
طرحها،
ولكن

برنامج توزيع إلكترونى إي.أس
وتحتـــوى جوليـــا، التـــي أ
الشـــركة مـــع بداية العام الجـــا
جنوط رياضية قيـــاس 17 بوص
عن مصابيح ضباب أمامية وخل
وإلـــى جانـــب ذلـــك، تم تزو
الطراز بمرايا جانبيـــة كهربائي
ذكي لركن الســـيار
تشغيل

وكذ

خلفي
سرعة، وغير



 نيويــورك -  ســـجّلت عمليات البحث 
عن عبارة ”أخبار ســـارة“ على غوغل في 
الولايات المتحدة مستويات غير مسبوقة، 
فوســـط ســـيل العناوين والصور المقلقة 
في الأسابيع الأخيرة، يتلهف مستخدمو 
الإنترنت إلى متابعـــة أخبار إيجابية ما 
يدفع بوسائل الإعلام إلى تكثيف الجهود 

لإشباع هذا النهم المتزايد.
وقال موقع ”9 تو 5 غوغل“. أن البحث 
عن الأخبار الايجابية ارتفع بواقع ســـت 

مرات بين ديسمبر ومارس الماضي.
الإنترنـــت  مســـتخدمو  ويبحـــث 
عـــن أخبـــار إيجابيـــة بعيدة عـــن أنباء 
السياســـية  والمشـــاكل  كورونـــا  وبـــاء 
والاقتصاديـــة، التـــي أغرقـــت وســـائل 
الإعلام في شتّى أنحاء العالم، كما يبدو 
ملاحظا على مواقع التواصل الاجتماعي 
الســـاخرة  الصفحـــات  نحـــو  التوجّـــه 
وازدياد شـــعبيتها خصوصا في المنطقة 
العربية، حيث يقتصر المحتوى الترفيهي 
علـــى المسلســـلات وأخبـــار الفنانين في 

الحجر الصحي.
ويبحـــث روب المتحـــدر مـــن مدينـــة 
إنديانابوليس عن الأنباء الإيجابية عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على 
محركات البحث، رغـــم أن العثور عليها 

”مهمة صعبة في هذه المرحلة“.
ويعـــزو الندرة في هـــذه الأخبار إلى 
طبيعـــة المرحلـــة بلا شـــك وأيضـــا إلى 
اهتمامـــات وســـائل الإعلام، ويشـــاطره 
كلارنس إدواردز من واشنطن هذا الرأي.

ويقـــول إدواردز ”أظـــن أن وســـائل 
الإعـــلام تهتـــم بالمواضيـــع التـــي تزيد 
المبيعات“، وهي ”بأكثريتها أنباء مخيفة 

وسيئة“.
وفـــي المجال الإخبـــاري، يقـــدّم عدد 
متزايد من وسائل الإعلام أنباء إيجابية 

رغـــم أنها تبقـــى محصورة فـــي فقرات 
محددة.

وفـــي هـــذا الإطـــار، تقـــدّم صحيفة 
الغارديـــان البريطانية فقرة تحمل اســـم 
”ذي أبســـايد“ فيما تضـــم ”فوكس نيوز“ 
”هافبوســـت“  وموقـــع  و“أم.أس.أن“ 
بـ“الأخبار  خاصـــة  صفحـــة  و“ياهـــو!“ 

السارة“.
وقد أنشـــئت أكثرية هذه الصفحات 
قبل فترة غير بعيدة لكنها ســـبقت ظهور 
وبـــاء كوفيـــد – 19، من بينهـــا ”ذي غود 
(الأمور الحســـنة) وهي رسالة  ســـتاف“ 
إخبارية أسبوعية يصدرها موقع ”سي.

أن.أن“ منذ فبراير 2019.

وتوضح متحدثة باسم محطة ”سي.
الأميركيـــة ”فريقنـــا التحريـــري  أن.أن“ 
لاحـــظ اهتمامـــا متزايدا لـــدى الجمهور 
بما يضفي ابتســـامة لديه“، ويشمل ذلك 
و“الحـــركات  و“الأبطـــال“  الاكتشـــافات 
الملهمة“. وقد ســـجّل عدد المشـــتركين في 
”ذي غود ســـتاف“ التـــي تختار مواضيع 
أنجزها صحافيون فـــي المحطة، ازديادا 
بنســـبة 50 في المئة خلال الأيام الثلاثين 

الأخيرة بحسب المتحدثة.
وفـــي مبادرة أقـــلّ احترافيـــة، أطلق 
الممثـــل والمخـــرج جـــون كراسينســـكي، 
”ذي  بمسلســـل  خصوصـــا  المعـــروف 

وفيلـــم ”إيه كوايـــت بلايس“  أوفيـــس“ 
فـــي 29 مـــارس برنامجا أســـبوعيا على 
يوتيوب يقدّمه بنفسه بعنوان ”سام غود 

نيوز“ (”بعض الأخبار الطيبة“).
واســـتقطب البرنامـــج فـــي حلقتـــه 
الأولـــى أكثـــر من خمســـة عشـــر مليون 
مشـــاهدة ليتحـــوّل إلى ظاهـــرة صغيرة 
بمضمونـــه الذي يمـــزج بين الأســـلوب 
الإخباري التقليدي والنمط العصري في 

عرض المضامين.
بالأخبار  المنابـــر  بعض  وتتخصّص 
الإيجابية منذ سنوات، خصوصا موقعيْ 
”غـــود نيـــوز نتـــوورك“ الأميركـــي الذي 
أسس سنة 1997 والبريطاني ”بوزيتيف 
الموجود منذ 1993 (بنسخة ورقية  نيوز“ 

حينها).
وتقول مؤسسة ”غود نيوز نتوورك“ 
جيـــري ويس-كوربلـــي ”ازدادت حركـــة 
متصفحـــي الموقع ثـــلاث مرات الشـــهر 
الفائت“، مع تسجيل عشرة ملايين زيارة 

منفردة في مارس.
وقد لاحظت منتجة الفيديو السابقة 
هذه ازديـــادا في معدل تصفح الموقع في 
هجمات 11 سبتمبر 2001 وعملية إطلاق 
النار الدامية في لاس فيغاس سنة 2017، 

لكن حجم الزيادة الحالية غير مسبوق.
وتضيـــف ”نتفاعل بصـــورة مختلفة 
لأن الجميـــع محجـــور فـــي المنـــزل“، لافتة 
إلـــى أن الطلـــب لا يقتصر علـــى الصور 
الفكاهيـــة  المصـــوّرة  والتســـجيلات 
والخفيفة التي تنتشـــر على نطاق واسع 

عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى غرار جون كراسينســـكي الذي 
يغرق في ســـيل من الإســـهامات المرسلة 
من المتابعين، تتلقى ويس-كوربلي عددا 
هائلا من الرسائل الإلكترونية لإخطارها 

بأنباء سارّة في كل مكان.
وقـــد أظهـــرت الدراســـات العلميـــة 
تاريخيـــا أن الجمهـــور يبـــدي انتباهـــا 
وتفاعـــلا أكبر مـــع المعلومات الســـلبية 
مقارنة مـــع تلك الإيجابية، وفق أســـتاذ 
الإعـــلام والعلوم السياســـية في جامعة 

ميشيغن ستيوارت سوروكا.

ويعـــزو ذلـــك بالدرجـــة الأولـــى إلى 
أن ”الأخبار الســـلبية ســـتكون لها على 
الأرجح تبعات أكبر وتستلزم تغييرا في 
ما يفســـر الاهتمام الأكبر من  ســـلوكنا“ 

الجمهور لها.
أمـــا التفســـير الثاني الذي يشـــرح 
الانجـــذاب الراهـــن إلى الأنباء الســـارّة 
فهـــو أن الأفـــراد يهتمـــون بالمعلومـــات 
التـــي ”تبتعد“ عمّا يتوقّعون، فيما اليوم 
”الأخبار السيئة تســـجّل باستمرار يوما 

بعد يوم“، وفق روب من إنديانابوليس.
وفـــي اللاوعـــي الصحافـــي، لطالمـــا 

شـــغلت الأخبار الإيجابيـــة موقعا أدنى 
مـــن باقي الأخبـــار إذ غالبا مـــا تصنّف 
كمواضيع غير أساسية وحتى مشبوهة 
فـــي بعـــض الأحيـــان. لكـــن منـــذ بضع 
ســـنوات، حصـــل تفكير شـــامل في هذا 
الوســـط بغية الترويج لصحافة ”بناءة“ 
أكثـــر، وفـــق شـــعار ”بوزيتيـــف نيوز“ 
المتخصّصـــة بتقـــديم حلول ســـواء على 
شـــكل اقتراحات أو إنجازات. إلا أن هذا 
التيار بقي هامشـــيّا قبـــل الأزمة العالمية 
الراهنـــة. وتـــرى جيـــري ويس-كوربلي 
اندفاعـــا زاد زخمـــه بفعـــل الوباء، وهي 

تعوّل علـــى الإفادة من هـــذا الوضع من 
خـــلال برنامـــج تلفزيوني عـــن الأخبار 
السارّة ستقدم فكرته في القادم من الأيام.

أما ستيوارت سوروكا فيقول ”لستُ 
متأكـــدا مـــن أن هـــذه الحال ستســـتمر 
إذ إن الأنظار ســـتعود للتركيز  طويـــلا“ 
علـــى ”المضامـــين الســـلبية“ حالما تعود 

الأوضاع إلى طبيعتها.
ويشـــير إلـــى أن وســـائل الإعلام قد 
تواصـــل تســـاؤلها عن ”ماهيـــة الأخبار 
وطريقة معالجتها“، لكن ”هذا لا يعني أن 

الطبيعة البشرية ستتغير“.
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السنة 42 العدد 11678 ميديا
موسم الأخبار الجيدة يزدهر في زمن أنباء كورونا السيئة

المستخدمون العرب يجدون ضالتهم في الصفحات الاجتماعية الساخرة
أمام ســــــيل الأنباء السلبية حول وباء كورونا وتداعياتها على جميع مناحي 
ــــــار الإيجابية على اهتمــــــام الجمهور الذي كان  الحياة، اســــــتحوذت الأخب
سابقا لا يعير الأخبار الجيدة اهتماما، لتشهد المواقع الإلكترونية المختصة 
ــــــار ارتفاعا كبيرا في عدد المتابعين، بينما توجه المســــــتخدمون  بهذه الأخب

العرب إلى الصفحات الساخرة على الشبكات الاجتماعية.

بعض الأخبار الجيدة تستقطب نجوم هوليوود

لطالما شغلت الأخبار 

الإيجابية موقعا أدنى من 

باقي الأخبار في اللاوعي 

الصحافي إذ تصنف 

كمواضيع غير أساسية

خلف التلاعب بالكلمات 

المضحكة والأجواء المرحة، 

لا يغيب الشجب السياسي 

عن أجواء إذاعة كورونا 

الدولية

 واشنطن – أعرب هارلم ديسير، ممثل 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن 
حريـــة الإعلام، عن قلقه مـــن قرار وزارة 
العـــدل الأميركيـــة تســـجيل التلفزيون 
التركي الرسمي ”تي.آر.تي“ وفقا لقانون 
تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، فيما أكد 
خبـــراء أن هذا القانون يهدف إلى زيادة 
شفافية الأنشـــطة السياسية المقنعة ولا 
يؤثر على عمل  وسائل الإعلام الأجنبية.
ويفـــرض هذا القانون علـــى الوكالة 
تقـــديم إفصاحـــات ماليـــة عامة بشـــكل 
منتظـــم في الولايـــات المتحدة، وســـبق 
أن تم تســـجيل شـــبكة ”آر.تي“، ووكالة 
ســـبوتنيك الروســـيتين بموجـــب هـــذا 

القانون.
وقال أيـــكان إردمير، مديـــر برنامج 
عـــن  الدفـــاع  مؤسســـة  فـــي  تركيـــا 
الديمقراطيات في واشنطن ”إن محطات 
البث العامة للأنظمة الاستبدادية غالبا 
ما تعمـــل كأذرع دعائية تشـــوه وترهب 
وتهدد وتجـــرم الصحافيين المســـتقلين 

وأضاف  الأخـــرى“.  المنتقدة  والأصوات 
إردمير فـــي تصريحات لموقـــع ”أحوال 
تركية“، ”إضافـــة إلى ذلك غالبا ما توفر 
هـــذه المنافذ غطاء مؤسســـيا لممارســـة 
الضغط الســـري وأنشـــطة التدخل التي 
تهـــدف إلـــى تقويـــض الديمقراطيـــات 
الليبراليـــة والتحريض علـــى الكراهية 

والتحيز“.
وتم تشـــريع قانـــون فارا عـــام 1938 
النازيـــة  الدعايـــة  انتشـــار  لمكافحـــة 
والفاشـــية فـــي الولايات المتحـــدة. وتم 
استخدامه بشكل محدود حتى السنوات 
شـــائعة  أداة  أصبـــح  لكنـــه  الأخيـــرة، 
بشـــكل متزايد يســـتخدمها المسؤولون 
الأميركيون الذين يتطلعون إلى معالجة 

التأثير الأجنبي الخبيث.
الصحافي  ميشـــيل،  كاســـي  وقـــال 
والباحـــث الـــذي يغطـــي الموضوعـــات 
المتعلقـــة بقانون ”فـــارا“، ومؤلف كتاب 
سينشـــر مســـتقبلا بعنـــوان ”الفســـاد 
الحكومـــي الأميركـــي“، ”بشـــكل نظري، 

يجب ألا يغير تسجيل قانون فارا سلوك 
أي مسجّل. وبفضل بنود حماية التعديل 
الأول، تظـــل القدرة على بـــث المعلومات 
ونشـــرها وتغطية التطـــورات المتنوعة 
محميـــة على نطاق واســـع في الولايات 

المتحدة“.

وأضـــاف ميشـــيل أن هـــذا هو أحد 
الأسباب الرئيســـية التي جعلت وسائل 
الإعلام الروسية، مثل آر.تي وسبوتنيك، 
قـــادرة علـــى البث علـــى نطاق واســـع 
داخل الولايات المتحدة وســـمحت بنشر 

مجموعة من نظريات المؤامرة.
غيـــر أن ديســـير غـــرد بأنه يشـــعر 
بالقلـــق مـــن خطـــوة تســـجيل الوكالة 

له  كوكيل أجنبـــي، لأن ”تســـجيل ‘فارا‘ 
تأثير تقييدي وسلبي على حرية الإعلام 
ولا يجب أن ينطبق على وســـائل الإعلام 
من دولة أخرى مشاركة في منظمة الأمن 

والتعاون في أوروبا“.
وتعـــد منظمـــة الأمن والتعـــاون في 
أوروبـــا أكبر منظمة حكومية دولية ذات 
توجه أمني. وتمتد عضويتها إلى أميركا 
الشـــمالية وأوروبا وآســـيا. وبالإضافة 
إلى حماية الحريات الصحافية، تتعامل 
منظمـــة الأمن والتعاون فـــي أوروبا مع 
قضايا تشـــمل الســـيطرة على الأسلحة 

والديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.
الأمـــن  لمنظمـــة  مراقـــب  وبصفتـــه 
والتعـــاون فـــي أوروبا علـــى انتهاكات 
الحريات الصحافية عبر الدول الأعضاء 
في المنظمة، انتقد ديســـير ســـابقا قرار 
الولايات المتحدة بإجبار قناتي ”روسيا 
علـــى تســـجيل  و“ســـبوتنيك“  اليـــوم“ 

”فارا“.
مـــن جهتـــه، انتقـــد هـــاري كاميان، 
المنـــدوب المؤقت للولايـــات المتحدة لدى 
منظمـــة الأمـــن والتعـــاون فـــي أوروبا، 
تصريحات ديسير حول تسجيل فارا في 

اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة.
”أشـــعر  الهيئـــة  كاميـــان  وأبلـــغ 
بضـــرورة تصحيح مـــا أعتبـــره رواية 
زائفة، والتي تتعلق بالهجوم على حرية 
وســـائل الإعلام في الولايـــات المتحدة. 
تســـتمر منافذ روســـيا الإخباريـــة ‘آر.
تـــي‘ و‘ســـبوتنيك‘ في البـــث بحرية في 
الولايـــات المتحدة. بهدف تســـجيل فارا 
ببســـاطة إلى إضافة الشفافية من خلال 
التأكد مـــن أن الجمهور الأميركي يعرف 
متـــى يكون مصدر المعلومات، هي وكالة 

أجنبية“.
وقال ميشـــيل إن التســـجيل كوكلاء 
أجانـــب لـــم يكـــن لـــه تأثير يذكـــر على 
المنظمـــات الإعلاميـــة المعنيـــة. وأضاف 
”هناك مخـــاوف حقيقية بشـــأن التأثير 

على بنـــود الحماية المحتملـــة للتعديل 
الأول، ولكن لا يبدو أن سلوك أي من هذه 
المنافذ، بما في ذلك ‘آر.تي‘ و‘سبوتنيك‘، 

قد تغير منذ تسجيل فارا“.

 تونــس –  تتوجـــه ”إذاعـــة كورونـــا 
الدولية“، على الإنترنت إلى الجزائريين، 
بخط ملتـــزم وتعليقات غير نمطية، تقدم 
للمســـتمعين لحظـــة حريـــة لمحاربة كآبة 
الحجـــر والحفـــاظ علـــى شـــعلة الحركة 

الاحتجاجية.
ويقدم مذيع معروف ومساعدون غير 
تقليديين مـــع ضيوف، الأخبـــار المتعلقة 
بالجزائـــر مرتين في الأســـبوع مباشـــرة 

على موقع فيسبوك.
القانونيـــة  غيـــر  الإذاعـــات  وكمـــا 
يتضمن كل برنامج خلال ساعة من البث 
مزيجـــا من الفكاهة والجـــد بالتفاعل مع 

المستمعين، مصحوبا بباقة من الأغاني.
وقال مؤسسها عبدالله بن عدودة إن 
طريقة عمـــل الإذاعة ”ديمقراطي للغاية“. 
وأوضح المذيع الذي يحب خاصة الحوار 
مع المستمعين، الذين يصدرون ”أحكامهم 
عبر التعليقات المنشـــورة مباشرة  فورا“ 

على فيسبوك.
ويبـــدأ عبدالله بـــن عـــدودة العاطل 
مؤقتـــا عـــن العمـــل، كل يومـــي ثلاثـــاء 
وجمعـــة البرنامج على موجات الأثير من 
منزله حيث يخضـــع للحجر الصحي في 

بروفيدنس (شرق الولايات المتحدة).
وعلـــى طاولـــة غرفـــة الطعـــام، جهّز 
وســـائل عمله، هاتـــف محمـــول وجهاز 
كمبيوتـــر يعمل كغرفة إرســـال صغيرة، 
لقضـــاء أمســـية مـــع فريقـــه وكأنـــه مع 
عائلة. وقال الصحافـــي البالغ من العمر 
49 عاما، وهو أصـــلا طبيب بيطري عمل 
بعد تخرجه في النشر، إن ”هذا البرنامج 

موجه بحالنا العميق: الحرية“.
بـــين  منتشـــر  فريـــق  وبمســـاعدة 
الجزائر العاصمـــة ووهران  وبومرداس 
المذيـــع  يتحـــدث  وباريـــس،  والدوحـــة 
بلهجـــة فكاهيـــة لـــكل مـــن المســـتمعين 
”الصامدين فـــي الجمهورية الديمقراطية 
الشـــعبية (الجزائر)“ وللسلطات. كل ذلك 
بلهجـــة جزائرية هي خليـــط بين العربية 
والفرنســـية. وكما هو ظاهر من اســـمها 
، فـــإن ”إذاعـــة كورونـــا“ لا تتغاضى عن 

الأزمة الصحية في الجزائر، حتى لو كان 
الوباء قبل كل شيء ذريعة لمناقشة الوضع 

في البلد. 
بالكلمـــات  التلاعـــب  خلـــف  ولكـــن 
المضحكة والأجـــواء المرحة، فإن الأجواء 

لا يغيب عنها الشجب السياسي.
وبعـــد برنامج مخصص لكريم طابو، 
أحـــد الرموز البـــارزة للحراك الشـــعبي 
المناهض للنظام، والمســـجون حاليا، كان 
البـــث الأخير فـــي يوم الجمعة مناســـبة 
الرقابـــة  ضـــد  الغضـــب  عـــن  للتعبيـــر 
والموقع  الحكومية على إذاعة “راديو أمّ“ 

الإخباري ”مغرب إمرجنت“.

وناشـــد بـــن عـــدودة مســـتمعيه في 
برنامجه للتآزر ”في الشـــدائد ويجب أن 
نبقى متحدين. يجب على الدولة أن تفهم 

ذلك“.
وكان عبدالله بن عدودة صحافيا في 
الإذاعـــة الحكومية ثم انتقـــل إلى تقديم 
برنامج إخباري تهكمي على قناة ”دزاير 
تي.في“ المملوكة لرجل الأعمال المقرب من 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
المســـجون حاليا في قضية فســـاد. وفي 
2014 اضطر لمغادرة الجزائر بعد توقيف 

برنامجه.
وتأســـف قائلا ”فاتتنـــي الثورة“ في 
إشـــارة إلى الحراك، الانتفاضة الشعبية 
التـــي هزت الســـلطة الجزائرية لأكثر من 

عام.
وقال صاحـــب إذاعة كورونا ”منذ 22 
فبرايـــر، بـــات حضوري فـــي بروفيدنس 

جسديا فقط“.

جدل حول تسجيل «تي.آر.تي» وكيل أجنبي 

يفتح ملف الدعاية التركية في واشنطن

ذراع تركيا الدعائية

«إذاعة كورونا الدولية» 

خلطة من الفكاهة 

والديمقراطية للجزائريين

محطات بث الأنظمة 

الاستبدادية تشوه 

الأصوات المنتقدة

أيكان إردمير



 لنــدن - ينتظـــر مســـتخدمو موقـــع 
تويتـــر البـــث المباشـــر الذي وعـــدت به 
الناشـــطة القطريـــة عائشـــة القحطاني 
لكشـــف هوية المعارض السعودي الذي 
اســـتعانت بـــه الدوحـــة لإعادتهـــا إلى 

قطر. 
وكانـــت القحطانـــي التـــي ســـلطت 
قضيتهـــا الضوء على أوضاع القطريات 
فـــي  كـ“قاصـــرات“  يعاملـــن  اللاتـــي 
بلادهـــن، فـــرّت مـــن بلادها فـــي يناير 
الماضـــي إلـــى لنـــدن بســـبب تعرضها 

للتعنيف.
وقالت عائشـــة إن ”معارضا سعوديا 
شـــابا معروفا جدا ويقطن خارج المملكة 
بالعـــودة  إقناعهـــا  حـــاول  المتحـــدة“، 
إلـــى قطر، وخطـــط لجمعها بمســـؤولة 

قطرية.
وفي سلســـلة تغريدات عبـــر تويتر، 
كشـــفت القحطانـــي تفاصيل مـــا جرى 
معهـــا، دون أن تذكـــر اســـم المعـــارض 
الســـعودي، وقالت إنها ستكشف المزيد 
خلال الفتـــرة القريبة  في ”بث مباشـــر“ 
المقبلة، مبينة أن ”بلادها تدعم معارضين 
مـــن دول المقاطعـــة بأمـــوال طائلة، في 
وتهديـــد  الداخليـــة  بشـــؤونها  تدخـــل 

لأمنها“.
وغردت:

الضوء  الناشطة  تغريدات  وسلطت 
الذين  علـــى ”المعارضين الســـعوديين“ 

تدفع لهم قطر.
علـــى  ردا  قطـــري  ناشـــط  وغـــرد 

القحطاني:

وأجابت عائشة:

وكتب مغرد آخر:

لكن عائشة كتبت:

تغريـــدات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
القطـــري  النظـــام  أحرجـــت  عائشـــة 
وســـلطت الضوء على قضية مســـكوت 

عنها.
ورغم أن قصتها تبدو عائلية للوهلة 
الأولى، إلا أنها تكتســـب طابعا سياسيا 
يومـــا بعـــد آخـــر، وقـــد أبلغت عائشـــة 
الشـــهر  صحيفـــة ”الصنـــداي تايمـــز“ 
الماضي فـــي مقابلـــة خاصـــة معها، أن 
برج ”شـــارد“ في لندن المملوك لقطر، هو 
بمثابة الرمز لمحاولة قطر ”تقديم صورة 
حديثـــة براقة، فـــي حين لا تـــزال تقمع 
فيها النســـاء“. ونقلت عنهـــا الصحيفة 
البريطانية أيضا ”يقدمون هذه الصورة 
الرائعـــة عـــن قطـــر، ولكـــن الحقيقة أن 
النســـاء في الدوحة إنســـان من الدرجة 
حريـــة  يملكـــون  لا  والنـــاس  الثانيـــة، 

الكلام“.
وقالت الناشـــطة القطرية (22 عاماً)
إنهـــا تخشـــى تعرضهـــا للاختطاف من 
قبل رجال نظـــام الدوحة. وأضافت أنها 
كانت تعيش في غرفـــة نوافذها محاطة 
بقضبان حديدية، وحلم الهروب يراودها 
كلما تعرضت للضرب على يد عائلتها أو 

تم تدمير لوحاتهاالفنية.
وقالـــت الصحيفـــة البريطانيـــة إن 
الفتاة كانت تعيش حبيســـة المنزل ويتم 
تعقبها عبر تطبيق مشـــاركة الموقع على 
هاتفها الذكي، وكانت الأســـرة تســـتعد 
لتزويجهـــا من أحد الرجال المتشـــددين 

ولكنها تمكنت من الهرب مؤخراً.
وتســـتخدم عائشـــة حســـابها على 
تويتر للدفاع عن حقوق المرأة القطرية. 

تويتـــر  علـــى  متابعيهـــا  وطالبـــت 
الذيـــن يبلغ عددهـــم 33 ألفا 

ضمـــن  بالمشـــاركة 
#حقوق_ هاشتاغ 

المرأة_القطرية.
ت  عتبـــر ا و

القحطاني:

وقالت في تغريدة أخرى:

:وأضافت

وتؤكـــد مصـــادر قطريـــة أن أعـــداد 
القطريات طالبـــات اللجوء في بريطانيا 
فـــي ازديـــاد، لكنهـــن لا يجـــرؤن علـــى 
التكلـــم العلنـــي مثلمـــا فعلت عائشـــة 

القحطاني.
بـــين  المســـاواة  مؤشـــر  ويصنـــف 
الجنســـين قطر في المرتبة 130 من أصل 

144 دولة.
وتقوم ناشـــطات حقوقيات قطريات 
بفضـــح انتهاكات النظـــام القطري، عبر 

حسابات على تويتر.
واعتقلت السلطات القطرية عددا من 
الناشطات مع ذويهن بعد إطلاقهن حملة 
على تويتر في أغســـطس الماضي تحمل 
عنـــوان ”حقوق المـــرأة القطريـــة“. كما 
أكـــدت تقارير إعلامية اعتقـــال أدمينات 
حساب ”نســـويات قطريات“، واستدعاء 
أســـرهن  وتهديـــد  للتحقيـــق،  ذويهـــن 
بســـحب الجنسية والســـجن ودفع 

غرامات مالية.
ويقـــول مراقبـــون إنه مع 
المناهـــض  الحـــراك  تزايـــد 
الحمدين  تنظيم  لسياســـات 
داخـــل أســـرة آل ثاني، زاد 
في  الدوحة  نظـــام  تحكم 
بالحديد  الســـلطة 

والنار.

 بغــداد - سلطت قضية الفتاة العراقية 
#ملاك_حيدر_الزبيــــدي التــــي ”أحرقت 
نتيجــــة ســــوء المعاملــــة التــــي  نفســــها“ 
تعرضــــت لها مــــن زوجها، الضــــوء على 
أوضاع نساء العراق اللاتي يعانين من كل 
أشــــكال الاضطهاد في بلــــد يحكمه ”رجال 

دين“ مدججون بالميليشيات.
وتتضارب المعلومات بشأن من أحرق 
ملاك، ففيمــــا يقول البعــــض إنها أحرقت 
نفسها، قال آخرون إن زوجها من أحرقها.

ومــــلاك (20 عامــــا) متزوجة من محمد 
المياحي ضابط يعمل فــــي إحدى الجهات 
الأمنية، ووالده حميد قائد كبير بالجيش 
العراقــــي، وانتشــــرت قصتها ليــــل الأحد 
بشــــكل واســــع علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي، بعد تــــداول فيديــــو من قبل 
ناشــــطين عراقيــــين، يظهر الفتــــاة والنار 
تفتك بجســــدها، إلى أن تدخل رجل مسن 
لإطفاء ألســــنة اللهب، فيما بدا رجل آخر، 

تبين أنه زوجها، واقفا يراقب المشهد.
وظهــــرت مــــلاك لاحقا فــــي مقطع آخر 
وهي بالمستشــــفى تصرخ ألما من حروقها 

البليغة، ما أثار غضبا شعبيا واسعا.
وتبــــين أن مــــلاك تعرضــــت لضــــرب 
مبــــرح من زوجها الــــذي حرمها من زيارة 
أهلها منذ 8 أشــــهر كما منعها من متابعة 

دراستها وحضور الامتحانات.
وقالــــت مصادر طبيــــة إن الحروق في 

جسد ملاك كثيرة وبليغة.
ونشرت أخت ملاك مقطع فيديو اتهمت 
فيه زوج أختها وأفراد عائلته بأنهم كانوا 
ســـببا في ما جـــرى معها، جـــراء المعاملة 

السيئة وحرمانها من أبسط حقوقها.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  وتداولت 
الحادثة بغضــــب كبير مطالبين بالتحقيق 
في الحــــادث وإنزال العقــــاب والقصاص 
ممن يقــــف وراء حرق وتعذيب هذه الفتاة 
وإيجاد الحلول للحد من العنف الأســــري 

بشكل عام.
وفي تصريــــح خاص لوالدة الشــــابة 
ملاك مع وســــيلة إعلام محلية، أكدت الأم 
أنها حين أبلغت بالحادثة مُنعت من زيارة 

ابنتها، وحين ســــألت عن ســــبب الحريق 
تلقت مــــن عائلــــة زوج ابنتهــــا معلومات 

متضاربة.
كما لفتت الأم إلى أن والد الزوج حين 
وصول مــــلاك إلى المستشــــفى ادّعى أنها 

ابنته، ووقع هو على أوراق الدخول.
وقالت صفحة على فيسبوك:

وأضافت صفحة أخرى:

واعتبر حساب على تويتر:

من جانبــــه، وجه محافظ النجف، لؤي 
الياسري، الأحد، بتشكيل فريق تحقيق في 

شأن الحادثة.
كمــــا دخــــل وزيــــر الداخلية، ياســــين 
الياســــري، علــــى خــــط الأزمــــة، وأفــــادت 
الــــوزارة أن قائد شــــرطة محافظة النجف 
العميد فائق الفتــــلاوي أطلع الوزير على 

الإجراءات المتخذة.
بقضية  متهمــــين  المحكمــــة  وأوقفــــت 
الحرق وهناك أوامر قبض في حق متهمين 
آخرين بالقضية، مــــن بينهم زوجها الذي 
تبحث عنه الســــلطات بسبب اختفائه إثر 

صدور أمر القبض عليه.
يشــــار إلــــى أن حكايــــة ملاك لــــم تكن 
الأولى من نوعها في العراق، وتعد قصتها 
ثاني قصة تهز الشارع العراقي في أقل من 
أسبوع، بعد حادثة تعرض امرأة من ذوي 
الاحتياجــــات الخاصــــة للاغتصاب، حيث 
شــــكلت لجنة خاصة مــــن وزارة الداخلية 
وقيــــادة الشــــرطة وقيــــادة العمليــــات في 

كركوك للتحقيق في الحادثة.
وبــــين الحــــين والآخــــر تنقل وســــائل 
مشــــابهة،  قصصا  الاجتماعي  التواصــــل 
إلا أن ما حدث لملاك كان قاســــيا جدا، وهو 
مــــا جدد الجدل حول وضعية النســــاء في 

العراق.
واعتبر الناشــــط المنشــــق عــــن التيار 

الصدري أسعد الناصري:

مــــن جانــــب آخــــر، كان لافتــــا ”دفاع“ 
البعــــض عــــن زوج ملاك مؤكديــــن ”حقه“ 
في تأديب زوجته. ويقول معلقون إن هذه 
القناعــــات نتــــاج حكم رجــــال الدين الذين 

عملوا على غسل عقول العراقيين.
وظلت محاولات المتشــــددين من رجال 
الديــــن الشــــيعة، منــــذ أن صار لهــــم دور 
سياســــي في العراق، حثيثة لفرض أحكام 

بدائية تخضع النساء.

أونلاين
الأربعاء 2020/04/15
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#ملاك_حيدر_الزبيدي 

عنوان اضطهاد العراقيات
هل تغير الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي شيئا

شاهد العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة عراقية 
تحترق، قبل أن يتدخل رجل مســــــن لإطفاء اللهب، بعدها شاهدوا ”تكملة“ 
القصــــــة، عندما ظهرت الفتاة في مقطع فيديو جديد تصرخ من الألم. وقال 

مغردون إنها ليست سوى مثال على ما تتعرض له العراقيات.

محاولات الدوحة إعادة 

عائشة القحطاني لا تهدأ

كورونا يزيد شعبية تيك توك
 واشــنطن - زادت شعبية تطبيق تيك 
توك هـــذه الأيام، حيث أصبح ثاني أكثر 
التطبيقـــات المجانيـــة التـــي تم تنزيلها 
على متجر بلاي ســـتور، وقد أصبح الآن 
شائعا جدا إلى درجة أن عمليات تحميله 
تجـــاوزت مليار عملية تثبيت على متجر 

أندرويد.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تيك تـــوك قد 
اكتســـب شـــعبية كبيـــرة خـــلال العـــام 
الماضي، يبدو أن الوبـــاء عزز تنزيلاته، 
فقـــد نمـــا التطبيـــق بالفعل مـــن المركز 
الثالـــث في قســـم التطبيقـــات المجانية 
إلـــى المركز الثاني، وقـــد تجاوز الآن حد

المليار.

ســـبب  إن  متخصصـــون  ويقـــول 
نجاح تطبيـــق تيك توك هو اســـتهداف 
صغار  الشـــباب  المســـتخدمين،  شريحة 
الســـن (من 13 إلى 18 سنة)، الذين بدأوا 
بالهروب من فيسبوك نحو منصات أكثر 
خصوصية بالنســـبة لفئتهـــم العمرية، 
يتشـــاركون فيهـــا اهتماماتهـــم مع من 
يماثلونهم في الســـن، لـــذا هاجروا إلى 

سناب شات وتيك توك.
للتواصـــل  تـــوك  تيـــك  وتطبيـــق 
الاجتماعـــي تمّ إطلاقه فـــي العام 2016. 
ويســـمح بتبادل ملفـــات فيديو قصيرة 
لا تزيـــد مدتهـــا عن 15 ثانيـــة مصحوبة 
بإيقاع موسيقي. ويستخدم لوغاريتمات 

الـــذكاء الاصطناعـــي لمعرفـــة تفضيلات 
المســـتخدم وتقييم أنـــواع الفيديوهات 
التي يشـــاهدها والمدة التي يقضيها في 
مشاهدتها من أجل توفير المحتوى الذي 

يحتاجه المستخدم.
يخضـــع تيك تـــوك لتدقيـــق متزايد 
لممارســـات الإشـــراف وجمـــع البيانات 
منـــذ العـــام الماضـــي، ويعـــود الكثيـــر 
مـــن ذلـــك التدقيـــق إلـــى كـــون الخدمة 
 ByteDance مملوكة لشـــركة بايت دانس

الصينية.
وقـــال تيك تـــوك إنه يعتـــزم إيقاف 
المحتـــوى  علـــى  الصينـــي  الإشـــراف 

العالمي.

@AishalQahtani
ــــــا، وأولى بحمايتنا،  أوطاننا أولى بن
ــــــد اللجوء  ــــــى أن يكونوا هم بل والأول
الحقيقي. ولكن للأســــــف المعنفة تبلغ 
الإصلاحي  والناقد  تجاهلهــــــا،  ويتم 
ــــــق عليه من  ــــــم إســــــكاته والتضيي يت
ــــــب، ويتم ســــــلب الحريات  كل الجوان
ــــــى  ــــــة عل ــــــين مبني ”بحجــــــة“ أن القوان

الأعراف والشريعة.

@AishalQahtani
الأسر في الخليج ليست ”مستهدفة“، 
أيعقــــــل أن يكــــــون خــــــروج كل هؤلاء 
الفتيات جــــــزءا من مخطــــــط ونظرية 
ــــــرات الغبية  مؤامــــــرة؟ أوقفوا التبري
المرأة  بكرامــــــة  واعترفوا  ــــــكار،  والإن
وحريتهــــــا كحق أصيل. ســــــاووا بين 
بناتكــــــم وأولادكم. توقفــــــوا عن هذا 
ــــــذي يجعل الفتاة  ــــــز الحقير ال التميي

الخليجية مجردة من حقوقها.

@AishalQahtani

البلاغات التي تصل 
إلى مركز أمان وفق ما 

صرح به المركز هو ١٦٠ بلاغا في 
اليوم، هذا لو صح الرقم، 

وهذا يعني أن مجموع 
البلاغات شهريا 
يصل إلى ٤٨٠٠ 

بلاغ. 

@AishalQahtani
ــــــرف لأفراد  ــــــه اعت وإذا الوطــــــن بذات
ــــــي بأنه سيرســــــل مــــــن يحاول  عائلت
ــــــه لي حتى ”يغســــــل  إظهــــــار صداقت
لأجــــــل العــــــودة، بالحــــــرف  مخــــــي“ 
الواحد قيل هذا الكلام على لســــــان 

دبلوماسي في السفارة.
”النكاية“ أم ”لقمــــــة العيش“؟ والباقي 

سيذكر في المباشر.

@MBRAlkhater1

وصفتيهــــــم  لمــــــن  متابعتهــــــم   -١
ــــــين لا يعني أنهــــــم مدعومون  بالمطبل
مــــــن الحكومة ربما لأنهــــــم يصفقون

 لبعضهم.
٢- ليس كل ما يقال يصدق.

٣- تمجيدهــــــم لقطــــــر أراه نكاية في 
وطنهــــــم لأنهــــــم يعلمــــــون مــــــدى كره 

قيادتهم لقطر. 
ــــــي وطنكِ فــــــي خلافك مع أي  ”لا تدخل
شــــــخص في النهاية الوطن هو أحنّ 

عليك من أي شخص آخر“.

@AishalQahtani
دول حصار أو مقاطعة المسألة ليست 
مسألة مصطلحات، أنا لدي إثباتات 
ــــــه كان جزءا من  أن قطــــــر تدعمه، وأن
خطــــــط لإرجاعــــــي إلى قطــــــر، وحتى 
السفارة القطرية في لندن دخلت في 

الموضوع.

@Nasser4Q
إذا نصحك معارض سعودي بحسن 
ــــــت أن قطر  ــــــة هذا لا يثب أو ســــــوء ني
تدعمه وبأموال طائلة وبعدين اسمها 
دول الحصار يا الشيخة وإلا نسيتي 
حصارهــــــم لنا في رمضان وإذا وقع 
عليك ظلم فلا تظلمي أهلك أهل قطر 

الله يوفقك ويحميك.

@AishalQahtani
هــــــذا النوع من الدعم دفع للأســــــف 
معارضا سعوديا شابا معروفا جدا 
ويقطن خــــــارج المملكــــــة المتحدة إلى 
محاولة اســــــتغفالي وإقناعي بالعودة 
ــــــى قطــــــر وبإلحاح مســــــتمر، على  إل
الرغم من أنه يعلم حجم الخطر الذي 
ينتظرني هناك، وذلك عن طريق دفعي 
ــــــت أجهل  للقــــــاء مســــــؤولة قطرية كن
”لايڤ“  فــــــي  *التفاصيل  هويتهــــــا! 

قريبا جدا.

@asaadalnaseri
وتبقى المرأة في مجتمعنا هي المظلومة 
دومــــــا، والمضَُيَّعــــــة حقوقهــــــا في ظل 
ــــــم، وما أكثر  التطــــــرف الذكوري الظال
القصــــــص التي تعاني منها الكثير من 
النســــــاء ولا يســــــمع لهن صوت، وما 
أكثر الجرائم التي يتعرضن لها بسبب 
عــــــدم تفعيل القانون بشــــــكل صحيح 
واســــــتهتار الأعــــــراف البالية من دون 

رادع. #ملاك_حيدر_الزبيدي.
@YeFeministVoice

مــــــلاك حيدر من العــــــراق، تم حرقها 
من قبل زوجها، هكذا يتصرف الذكر 
ــــــاك قانونا يبرر  ــــــم أن هن عندمــــــا يعل
ــــــه ومجتمعــــــا ويصفق له. ملاك  أفعال
ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقط 
نحن النساء من نستطيع إيقاف هذه 
ــــــم التي تنتهــــــك حقوقنا بثورة  الجرائ
نســــــوية جذرية، تقتلع النظام الأبوي 
الذكــــــوري مــــــن جــــــذوره. #ملاك_

حيدر_الزبيدي.

نساء الانتفاضة

ــــــة اغتصاب  ــــــام قليلة من قضي ”بعد أي
فتاة في كركوك، نُصــــــدم بقصة فتاة 
ثانية وهاي (هــــــذه) المرة حرق، وأكيد 
ماكو (ليس هناك) لا قانون يحاســــــب 
ولا مجتمع ينصف“.  “ملاك“ لم تتجاوز 
ــــــم تزويجها في  العشــــــرين ربيعــــــا يت
ســــــن مبكرة، لاقت الاضطهاد وانتهت 
بالحرق، ولا يوجد أي سبب كان يبرر 
هذا الفعل الوقح. هناك من الأولياء من 

يعدّون نقمة على أبنائهم والمجتمع.

”

تربويات المستقبل

ــــــت #ملاك_حيدر_الزبيدي  لقد قتل
منذ أول لحظة بدأت فيها تلك الصفقة 
التي بيعت فيها بثمــــــن بخس بالرغم 
ــــــس الباعة  مــــــن صغر ســــــنها، لقد جل
والمشترون وهم يهللون ويباركون لهذه 
الصفقة داعــــــين أن تكون فاتحة خير 
على العائلتين، وبدأ المزاد فكان البائع 
يزيد السعر والمشتري يخفض، حتى 

نهاية المزاد وطرقات المطرقة.

ل

أبرز تغريدات العرب

ـــة التي تحفـــظ تاريخها تحتفظ  الأمَّ
بذاتها #مجدنا_العظيم.

لا هـــروب من التاريخ، إن شـــاء الله 
في الســـنوات القادمة من يبقى منّا 
ســـينظر إلى هـــذه الأيـــام ويفتخر 
وينقل الفخر لأبنائـــه وأحفاده على 
موقفـــه من هـــذه الأزمـــة الوجودية 
في تاريـــخ لبنان. ومنّا من ســـيندم 

ويقول: بماذا كنت أفكر؟

الحديث عن ميزانيات الأعمال الفنية 
باعتبارها جـــزءا من الموازنة العامة 

للدولة!
خطيئـــة الجهل الحديـــث عن أجور 

الفنانين مقارنة بالمرتبات. 
خطيئة الحســـد الحديث عن أهمية 
بالمجـــالات  مقارنـــة  للفنـــون  أقـــل 

الأخرى.
#الخطايـــا_ ”الدعشـــنة“  خطيئـــة 

الثلاث.

فـــي كُل مرة نـــرى الظُلـــم ولا نُحرك 
ســـاكنا، فنحـــن نُربي أنفســـنا على 

وزارة الصحة السعوديةالرضوخ.

salmulla85

المشكلة لم تكن يوما من الأيام مشكلة 
مذهبية لطالما كانت شـــواهد التاريخ 
زاخرة ومســـتفيضة حول هذا الأمر. 
هـــذه الشـــعوب ”قوميـــة“ قائمة على 
أســـاس عرقي ”شعوبي“ بل إن نسبة 
التديـــن بالأوســـاط الاجتماعية قد لا 
تمنعنـــا من أن نرجع للأبعاد العميقة 
التاريخية لنشـــأة هذه الشعوب حتى 

تتضح الرؤية.

SaudiMOH

Majdona_919 alimouinjaber

LASTWISDOM1

heekma
تابعوا

ضد مجتمع ذكوري بامتياز

ف أ 33 م دده غ يب ن ذي ا
ضمـــن  بالمشـــاركة 
#حقوق_ هاشتاغ 

المرأة_القطرية.
ت  عتبـــر ا و

القحطاني:

رهن أس د وتهدي ق، تحقي ن ذويه
بســـحب الجنسية والســـجن ودفع

غرامات مالية.
ويقـــول مراقبـــون إنه مع
المناهـــض الحـــراك  تزايـــد 
الحمدين تنظيم  لسياســـات 
داخـــل أســـرة آل ثاني، زاد
في الدوحة  نظـــام  تحكم 
بالحديد الســـلطة 

والنار.

@AishalQahtani

البلاغات التي تصل
إلى مركز أمان وفق ما

١٦٠ بلاغا في  به المركز هو صرح
اليوم، هذا لو صح الرقم،

وهذا يعني أن مجموع 
البلاغات شهريا
٤٨٠٠ يصل إلى

بلاغ. 

ــــــن مــــــن ينكر عــــــدم وجــــــود حالات  أي
ــــــف ضد المرأة فــــــي قطر؟ ٤٨٠٠ في  عن
مجتمع يعتبر عدد ســــــكانه قليلا جدا 
ــــــك لا يوجد قانون يجرم  جدا! ومع ذل

العنف!



 لوس أنجلس - أثّر التباعد الاجتماعي 
الذي فرضه فايروس كورونا المنتشر في 
العالـــم على تجـــارة الجنـــس وصناعته 
أيضـــا، وأصبح زبائـــن اللـــذة يخافون 
التقارب مع المومســـات والبغي، عكس ما 

كان سائدا في الأزمات.
فعندمـــا يواجه المجتمـــع حالة مقلقة 
تنتشـــر فيهـــا حالة من عـــدم اليقين مثل 
الأزمة التي نعيشـــها اليوم، يتوق الناس 
إلـــى أن يكونـــوا مـــع آخريـــن يقرّبونهم 
ويســـتمعون إليهم ويكون العاملون في 
مجـــال الدعـــارة أكثـــر قربا مـــن الزبائن 
يشاركونهم أســـرارهم العاطفية ومعظم 

نقاط ضعفهم.
الوفيـــات  حصيلـــة  ارتفـــاع  ومـــع 
بفايروس كورونا فـــي الولايات المتحدة، 
توقـــف حوالي مليون بغـــي ومومس عن 
العمـــل منذ الشـــهر الماضي مـــع وصول 
وباء كورونا إلـــى الولايات المتحدة الذي 

ضرب كل القطاعات الحيوية في البلاد.
يقول برونو، وهو اسم وهمي، لبغي 
يخشـــى من الإصابة بفايـــروس كورونا 
القاتل في وقت أصبـــح فيه هو وزملاؤه 
أكثـــر عرضة من أي وقـــت مضى لالتقاط 
العدوى، ”دائما ما كانت ممارســـة البغاء 
خيارا جيـــدا في أوقـــات الأزمات.. حتى 

وصول هذه الأزمة“.

وتقـــول ماريا كما يناديهـــا زبائنها، 
إنهـــا كانت تســـتقبل ما يفوق العشـــرة 
زبائـــن في الليلة، لكنهـــا فضلت التوقف 
اليوم عن اســـتقبال أي واحد منهم، رغم 
أنهـــا كانت تكســـب من ســـهراتها معهم 
حتى الساعة الثالثة صباحا أحيانا مالا 

كثيرا.
ويســـتبعد الأطباء وخبـــراء الصحة 
انتقـــال العـــدوى عـــن طريـــق ممارســـة 
الجنـــس على الرغـــم من أنهـــم يؤكدون  
انتقالهـــا عبـــر التقبيل، وهـــو أمر طرح 
مشكلة ممارسة الجنس بالنسبة للملايين 
القابعين في المنازل سواء كانوا فرادى أو 

مع شركائهم.
وبما أن القبل 

ممارسة شائعة أثناء 
الجماع، فمن الممكن أن 

ينتقل الفايروس عن 
طريق اللعاب.

وأثبتت الدراسات 
حتى الآن وجود آثار 
للفايروس بفضلات 
المصابين به عكس 

السوائل المنوية التي لا 
تظهر بها آثار كورونا 
وهو ما يجعل ممارسة 

الجنس آمنة طالما التزم 
الطرفان البعد عن التقبيل.

وذهبت إدارة الصحة الأميركية 
لعـــرض أقـــل مخاطـــرة مثـــل الجنس 

الافتراضـــي عبر الإنترنـــت كحل واقعي 
خلال تلك الأزمة وهـــو الحل الذي تروج 
له العديد من تطبيقات ومواقع المواعدة.

كساد المتعة

التجاريـــة،  الأعمـــال  معظـــم  مثـــل 
تراجعـــت تجارة اللـــذة التي لـــم تعرف 
الهزيمة في السابق حتى من الأيدز الذي 
انتشـــر في كل العالم وينقل العدوى عن 

طريق الاتصال الجنسي.
وانخفض الطلب على خدمات البغي 
برونـــو البالـــغ مـــن العمـــر  33 عاما مع 
بقـــاء معظم البلاد تحـــت تدابير الإغلاق 
المنزلـــي  للحجـــر  الســـكان  وخضـــوع 

الإلزامي.
وبـــدأ برونو المقيم فـــي منطقة لوس 
أنجلس هذا العمل قبل عامين تقريبا، لأنه 
لم يتمكن من الحصول على وظيفة ثابتة 
ذات أجـــر جيد، لكن في الوقـــت الراهن، 
بدأت مدخراته تتضاءل بســـرعة، وخلافا 

لمعظم العمال العاطلين عن العمل، برونو 
غيـــر مؤهـــل للحصـــول على المســـاعدة 

المعتمدة على الصعيد الفيدرالي.
ماريا أيضـــا أجبرتها ظروف طفليها 
علـــى أن تعمل في هـــذه المهنة لتعيلهما، 
فهـــي أم عزباء، وأمـــام تراجع مداخيلها 
بـــدأت تفكر فـــي مواصلة نشـــاطها عبر 
الإنترنت رغم أنها غير متمرسة بالتعامل 
مع الأجهـــزة الإلكترونيـــة، وهي مقتنعة 
أيضـــا بأن عائدات تقـــديم الخدمات عبر 
الإنترنـــت أقل دخـــلا، لكنهـــا أفضل من 

البطالة.
وقالت ”لا تزال هناك مومسات يلتقين 
بزبائنهـــن وجها لوجـــه لأنهن لا يمكنهن 
إيجاد بديل خاصة وأن عددا كبيرا منهن 

أمهات عازبات يصرفن على أطفالهن“.
وأضافـــت ”معظـــم دخلـــي يأتي من 
جلسات ألتقي فيها بزبائني على انفراد، 
ولا أجنـــي مـــن العمل علـــى الإنترنت إلا 
القليـــل، لأن هناك فتيـــات كثيرات يعملن 

افتراضيا، وهن متمرسات في ذلك“.

ضرورة قاهرة

رغم مخاوفه الصحية بشـــأن جائحة 
كورونـــا التـــي أودت بحيـــاة الآلاف في 
الولايـــات المتحـــدة، يفكـــر برونـــو  في 
العودة إلى العمل يقول ”ســـأضطر  إلى 
المخاطـــرة، إنها الطريقـــة الوحيدة التي 
وتأمين  يمكنني من خلالها كســـب المال“ 

لقمة العيش.
ويضيف برونـــو أن الطلب انخفض 
بحوالـــي 80 فـــي المئـــة، لكـــن حفنة من 

الزبائن مازالوا يتصلون به.
ويعتبـــر برونـــو أن وظيفتـــه خطرة 
للغاية بســـبب تعرضه المحتمل للإصابة 
بالأمراض المنقولة جنســـيا، متابعا ”أنا 
مذهول من أنه مع انتشار هذا الفايروس، 
مازال النـــاس يريدون  تحمـــل الخطر“، 
لذلك، فإن العودة إلى العمل ليست قرارا 
يستخف به. ويقول ”كيف يمكنني التأكد 

من أن الشخص يحافظ على سلامته؟“.
وقالت أليـــس ليتـــل (29 عاما) وهي 
مومس تعمل في ولاية نيفادا، إنها كانت 
تتوقع تراجع نشـــاطها بعـــد الإعلان عن 

أول حالة مؤكدة في الولاية.
وأضافت أن العاملين في الدعارة لهم 

الحـــق في رفـــض أي زبون لأي 
سبب، فهي تفرض بعض 

الأوضاع 
الخاصة 

عند ممارسة 

الجنس، مما يقلل من التلامس المباشـــر 
وجهـــا لوجـــه مع الزبـــون، إضافـــة إلى 

بعض الاحتياطات الأخرى.

تصوير الأفلام

تأثــــرت  الإباحيــــة  الأفــــلام  صناعــــة 
بانتشــــار فايروس كورونا على الرغم من 
غيــــاب التقارير التي تعلن عــــن إصابات 
ضمن شــــركات هــــذه الصناعــــة التي راج 
نشــــاطها فــــي الســــنوات الأخيــــرة فــــي 

الولايات المتحدة.
وطالــــب تحالــــف حريــــة التعبير من 
المنتجــــين ونجوم الأفلام الجريئة التوقف 
عــــن التصويــــر، وقــــال متحــــدث باســــم  
التحالف ”نطلب من جميع أعضاء صناعة 
الأفلام الكبار البقاء في المنزل قدر الإمكان، 

وعدم ترك المنزل إلا للضروريات فقط“.
وأشــــار التحالف إلــــى أن عدة ولايات 
في الولايات المتحدة، من بينها كاليفورنيا 
دعت إلى إغلاق الصناعات غير الضرورية 

بسبب وباء كورونا.
وأبدت نجمة الأفلام الإباحية 
الأميركية تاشا رين 
انزعاجها من تفشي 
الفايروس في الولايات 
المتحدة، قائلة ”كورونا 
سيؤثر على صناعتنا 
بشكل كبير، ما يجعل 
العديد من الممثلين 
غير قادرين على تأمين 
مداخيلهم ومصاريفهم 

الشخصية“.
ويذكــــر أن الإيجابيــــة 
الوحيــــدة التي تحتســــب 
الإباحية  الأفــــلام  لصناعة 
هي نجاحها في احتواء مرض 
نقــــص المناعــــة المكتســــب، الأيدز، 
ضمنها، طوال السنوات الماضية، رغم 
كونــــه مرضــــا ينتقل عن طريق ممارســــة 
الجنس بشــــكل أساســــي، ما منحها نوعا 
مــــن الخبــــرة فــــي التعامل مــــع الحالات 

المرضية.
ومــــع قرارها التوقف عــــن التصوير، 
تتعــــرض بالمر وغيرها مــــن العاملات في 
هــــذا المجــــال لمشــــكلة مالية كبيــــرة تقدر 
بعشــــرات الآلاف مــــن الــــدولارات، لكنها 
اعتبرت في حديثها  لمجلة ”رولنغ ستون“، 
أن ”الجانــــب المــــادي ثمن صغيــــر تدفعه 
للحفــــاظ علــــى صحتهــــا ضمــــن صناعة، 
مثل العديــــد من الصناعــــات الأخرى في 
الولايــــات المتحدة حاليا، ليســــت مجهزة 
تجهيزا جيدا للتعامل مــــع التهديد الذي 

يلوح في الأفق بسبب كورونا“.

متاعب مالية

تتضاعـــف متاعـــب العاملـــين فـــي 
تجارة اللـــذة لأنهم لا يمتلكـــون تأمينا 
صحيا أو شبكة أمان أخرى إذا مرضوا، 
فالمســـاعدات التـــي قدمتهـــا الحكومـــة 

الأميركيـــة لمـــن تضرروا مـــن الفايروس 
المســـتجد، اســـتثنت العاملين في مجال 

الجنس من الحماية.
ولا يجـــوز للشـــركات الصغيـــرة في 
الولايـــات المتحدة التي تضـــررت جراء 
الأزمـــة والباحثة عن قروض طارئة وفقا 
للقواعـــد الحكومية، بيـــع ”منتجات أو 

خدمات ذات طبيعة جنسية“.
وهـــي  ســـيمونز  مولـــي  وحـــذرت 
مومـــس تعمل في نيويـــورك من أن هذا 
الوضـــع قد يجبـــر العاملين فـــي مجال 
الجنـــس علـــى ”قبـــول زبائـــن يعرفون 
أنهـــم غير آمنين ويخاطـــرون بالتعرض 
للإســـاءة أو الاغتصاب لأنهم يحتاجون 
إلـــى إطعام أنفســـهم أو أطفالهم أو دفع 

الفواتير“.
ونشرت ”ذي ديزرت إيدز بروجيكت“ 
وهـــي منظمة غير حكوميـــة متخصصة 
فـــي فايـــروس نقـــص المناعة البشـــرية 
فـــي كاليفورنيـــا، توصيـــات للعاملـــين 
في مجـــال الجنـــس خلال فترة تفشـــي 

الوباء.
وروّجت منظمـــات أخرى لطرق لكي 
يتبناهـــا العاملـــون في مجـــال الجنس 
لتفـــادي الاجتماعـــات الجســـدية تماما 

أثناء هذه الفترة.
و“باوز“  ”كايوتي“  مجموعتا  ودعت 
الزبائـــن إلى تقـــديم تبرعـــات أو الدفع 

مسبقا لخدمات ما بعد الأزمات.
وقـــام بعـــض العاملـــين فـــي مجال 
الجنس بمحاكاة طرق الممثلين الإباحيين 
من خلال كســـب لقمـــة العيش من المنزل 
عبـــر مكالمـــات الفيديـــو والتواصل مع 
الزبائن عن طريـــق المكالمات الهاتفية أو 

الرسائل.
وأفـــادت بعـــض المواقع التـــي تقدم 
البث الحي في الولايات المتحدة بارتفاع 
عـــدد العاملين لديها فـــي مجال الجنس 

بنسبة 75 في المئة منذ بدء الإغلاق.
وتشـــير تقارير إلى أن من يعيشـــون 
وحدهـــم يقبلـــون أكثـــر على مشـــاهدة 
تلـــك المواقـــع، كمـــا أن بعـــض الفتيات 
والمواقـــع تعـــرض تخفيضـــات لزيـــادة 

الإقبال.
ولدى برونـــو أصدقاء يقومون بذلك 
ويكسبون ما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار 
شـــهريا، لكنه حذر من هذا الطريق الذي 
يخاطر من خلاله بكشف هويته التي من 
الصعـــب إخفاؤها على مواقع الإنترنت، 
كمـــا يمكـــن ســـرقة محتويـــات مقاطع 

الفيديو.
ويوضـــح برونـــو ”أنـــا لا أنتقد هذا 
الطريق لكنني لن أسلكه. لا أريد أن أدفع 
خصوصيتـــي ثمـــن الصعوبـــات المالية 
التـــي أواجههـــا. العمل عبـــر الإنترنت 
ليس ســـهلا كما يتوقع البعض“، وتقول 
ماريـــا ”ليـــس مـــن الســـهل علـــى فتاة 
اعتادت مقابلة زبائنهـــا وجها لوجه أن 
تقـــف أمام الكاميرا وتعـــرض أجزاء من 
جســـمها من أجل الحصـــول على بعض 

الدولارات“.

مع ارتفــــــاع موجات العزل الذاتي والحظر والتباعد الاجتماعي كوســــــيلة 
ــــــروس كورونا، تزداد متاعب العاملين في الدعارة  للوقاية من العدوى بفاي
في مختلف دول العالم فقــــــد أغلقت محلات اللذة وتوقفت صناعة الأفلام 
الإباحية وظهرت تأثيرات ذلك على البغي والمومسات في الولايات المتحدة.

الأيدز أرحم من كورونا على أقدم مهنة في التاريخ
العاملون في تجارة الجنس بين سندان الوباء ومطرقة البطالة
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الدراسات أثبتت حتى الآن 

عدم وجود آثار للفايروس 

في السوائل المنوية وهو ما 

يجعل ممارسة الجنس آمنة 

طالما التزم الطرفان البعد 

عن التقبيل

تحقيق

{ستوب} في وجه كورونا

نريح الناس إذا تعبوا

أيام الرخاء

ة افتراضية 
ّ

لذ

رغـــم من أنهـــم يؤكدون  
لتقبيل، وهـــو أمر طرح 
لجنس بالنسبة للملايين 
زل سواء كانوا فرادى أو 

ل
ثناء 

كن أن 
 عن 

سات 
آثار 
لات 
س

التي لا 
ورونا 
ممارسة

التزم  ا
التقبيل. ن

 الصحة الأميركية 
خاطـــرة مثـــل الجنس 

 الإنترنـــت كحل واقعي 
وهـــو الحل الذي تروج 
بيقات ومواقع المواعدة.

التجاريـــة،  الأعمـــال  م 
 اللـــذة التي لـــم تعرف 
بق حتى من الأيدز الذي 
عن العدوى وينقل لعالم

سبب، فهي تفرض بعض 
الأوضاع 
الخاصة 

عند ممارسة

في الولايات المت
دعت إلى إغلاق
بسبب وباء كو
وأ

هي 
نقــــص 
ضمنها، طو
كونــــه مرضــــا
الجنس بشــــكل
مــــن الخبــــرة ف

المرضية.
ومــــع قراره
تتعــــرض بالمر
هــــذا المجــــال لم
بعشــــرات الآلاف
اعتبرت في حد
أن ”الجانــــب ا
علــــى للحفــــاظ

متاعب العاملين في تجارة 

الجنس تتضاعف مع انتشار 

الفايروس لأنهم لا يمتلكون 

تأمينا صحيا أو شبكة أمان 

أخرى إذا مرضوا
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 أكد تقرير حديث للبنك الدولي بعنوان 
”التعليـــم في زمـــن كورونـــا: التحديات 
والفـــرص“ أن جائحـــة كورونا أدت إلى 
انقطـــاع أكثر من 1.6 مليار طفل وشـــاب 
عـــن التعليم في 161 بلـــدا، أي ما يقارب 
80 فـــي المئة مـــن الطـــلاب الملتحقين 
بالمـــدارس على مســـتوى العالم، وذلك 

حتى 28 مارس 2020.
وبيـــن التقريـــر أن الجائحـــة، التي 
وصفهـــا بالأخطر فـــي زماننا المعاصر، 
جاءت في وقت تعانـــي فيه بلدان العالم 
من أزمـــة تعليمية عالميـــة، حيث هناك 
الكثير من الطلاب فـــي المدارس، لكنهم 
لا يتلقون فيها المهارات الأساسية التي 
يحتاجونهـــا في الحيـــاة العملية. وأكد 
أنه إذا لم تتم المبـــادرة بالتصرف، فقد 
تفضـــي هـــذه الجائحة إلـــى ازدياد تلك 

النتيجة سوءا.
ومـــن الآثار المباشـــرة التـــي يمكن 
أن تعـــود علـــى الأطفال والشـــباب، في 
هـــذه المرحلة مـــن الأزمة، هي خســـائر 
التعلّم أولا، وزيادة معدلات التسرب من 
الدراســـة ثانيا، وعدم حصـــول الأطفال 

على أهم وجبة غذائية في اليوم ثالثا.
والأكثر من ذلك، انعدام المساواة في 
النظم التعليمية، الذي تعاني منه معظم 
البلـــدان وفق خايمي ســـافيدرا، المدير 

العـــام لقطاع الممارســـات العالمية 
للتعليم بمجموعة البنك الدولي، 

الـــذي توقـــع أن تلـــك الآثـــار 
الســـلبية ســـتصيب الأطفـــال 

الفقراء أكثر من غيرهم.
توقعـــت  وبدورهـــا 

أن  اليونسكو  منظمة 
الفتيات  عـــدد  يزيد 
ســـيغادرن  اللاتي 
الدراســـة  مقاعـــد 
بســـبب 

أزمة كورونا، مشـــيرة إلـــى أنه في حين 
ســـتواصل الكثير من الفتيات تعليمهن 
بمجرد إعادة افتتاح أبواب المدارس، لن 

يعود البعض الآخر إلى المدرسة أبدا.
ولفتـــت إلى أن أكثر مـــن 111 مليون 
فتاة من بين 743 مليون فتاة يعشـــن في 
أقل البلدان نموا في العالم حيث يعاني 
التعليـــم بالفعل من صعوبـــات، ويعني 
ذلـــك ســـياقات الفقر المدقـــع والضعف 
تكـــون  حيـــث  والأزمـــات  الاقتصـــادي 
الفوارق بين الجنسين في التعليم أعلى.

وقـــال ســـافيدرا إن البلـــدان الأكثر 
ثراء تعد أفضل اســـتعدادا للانتقال إلى 
اســـتراتيجيات التعلـــم عبـــر الإنترنت، 
مبينـــا أن الأوضاع في كل مـــن البلدان 
متوســـطة الدخـــل والأفقر ليســـت على 
نفس الشـــاكلة مما يزيد انعـــدام تكافؤ 

الفرص.
وأشـــار إلى أن العديد من الأطفال لا 
يملكون مكتبا للدراســـة ولا كتبا، فضلا 
عـــن صعوبة اتصالهم بالإنترنت أو عدم 
امتلاكهـــم للكمبيوتـــرات المحمولة في 
المنـــزل، بـــل هناك منهم مـــن لا يجد أي 
مساندة من آبائهم على النحو المأمول، 

في حين يحظى آخرون بكل ما سبق.
ودعا إلى تفادي اتساع هذه الفوارق 
في الفـــرص أو تقليلها ما أمكن إلى ذلك 
ســـبيلا وتجنب ازدياد الآثار الســـلبية 

على تعلم الأطفال الفقراء.
من جهتها قالـــت كاليوبي إزي هاك، 
عضو البنك الدولي، إنه يمكن للمكاسب 
التـــي تحققت بشـــق الأنفس في 
توســـيع نطـــاق الحصول على 
بـــل  تتوقـــف،  أن  التعليـــم 
وتنتهـــي مع تمديـــد إغلاق 

المدارس.

الحصول  إمكانية  ”تبقـــى  وأضافت 
على خيـــارات بديلـــة، مثـــل التعلم عن 
بعـــد، بعيدة المنال لمـــن لا تتوفر لديهم 
وســـائل الاتصال“. وأشارت إلى أن هذا 
الأمر قد يتسبب في المزيد من الخسائر 
في رأس المال البشري وتقلص الفرص 

الاقتصادية.
كما أشـــار خبـــراء التربيـــة إلى أن 
التكنولوجيا  إلـــى  الوصـــول  إمكانيـــة 
تختلف لدى معظم الأســـر، مشيرين إلى 
أن الحصـــول على خدمات الإنترنت ذات 
النطـــاق العريـــض أو الهواتـــف الذكية 
يرتبط بمستوى الدخل حتى في البلدان 
المتوســـطة. لذلـــك، تعـــد البرامج التي 
يمكنهـــا اســـتهداف الأشـــخاص الأكثر 

احتياجا بسرعة أمرا بالغ الأهمية.
وقالـــوا إن الصيـــن مثلا تعـــد بلدا 
اســـتمر فيـــه التعليم بغـــض النظر عن 
إغلاق المـــدارس، وتم ذلك عبر الإنترنت 
والتعليم عن بعـــد، أما البلدان أو النظم 
المدرسية الأخرى فكانت أقل استعدادا، 
لافتيـــن إلـــى أن قـــدرة الوصـــول إلـــى 

الإنترنت تتفاوت كثيرا بين بلد وآخر.

وقال الخبـــراء إن الدول التي تعاني 
من النزاعات وعدم الاستقرار مثل ليبيا 
أو العـــراق، تكون فيهـــا المهمة أصعب 
بكثيـــر في ظل غياب وســـائل مناســـبة 
للتواصل، مـــا يزيد من خطـــر أن يحرم 

المزيد من التلاميذ من التعليم.
كما كشـــف تقريـــر حديـــث لمنظمة 
أن  الأمم المتحدة للطفولة ”يونيســـف“ 
نحـــو ثلاثة ملايين طفـــل محرومون من 
المدرســـة بفعل الأزمـــات، وأن حوالي 9 
آلاف مؤسســـة تعليمية قـــد دمرت خلال 
الســـنوات الأخيرة في ســـوريا والعراق 

وليبيا واليمن.
وأكـــد التقرير أن ليبيا في ظلّ إغلاق 
المـــدارس علـــى خلفية انتشـــار جائحة 
كورونا غير قادرة على إيجاد سبل للحدّ 
مـــن تدهور إضافي لوضع ســـيء أصلا 

على مستوى التعليم.
وقـــال ســـامي نصـــر، المختص في 
إن  علم الاجتمـــاع التربـــوي، لـ“العرب“ 
لكورونا انعكاســـات ســـلبية على قطاع 
التعليم، مشيرا إلى أنه خلال الأزمات 
وأخـــرى  تنتعـــش  قطاعـــات  هنـــاك 

تنكمش.
وأشـــار إلى أن الإمكانيات للتعلم 
عن بعـــد لا تتوفـــر بفـــرص متكافئة 
فـــي كل الجهـــات. كمـــا لا تتوفر لها 

الأرضيـــات الملائمـــة أيضـــا، ذلـــك أن 
الطلاب في هذه الفترة لا يعيشون راحة 

نفسية ولا استقرارا.
وأكد نصر أن الطلاب محتاجون إلى 
التعلم عن بعد مع معالجة ســـيكولوجية 
لأن حالة الخوف والملل التي يمرون بها 
ستجعل تعليمهم غير ذي جدوى، خاصة 

وأنه ليس مجرد تسجيل حضوري.
وبينما تجد بلدان صعوبة في توفير 
وســـائل التعليم عن بعـــد وأدواته، بدت 
وســـائل التواصل والإنترنت أكثر تقدما 
من غيرها في بلدان أخرى كدول الخليج، 
حيـــث التعليـــم عن بعـــد متوفـــر أصلا 
لغالبيـــة التلاميذ، كما في الإمارات حيث 
تملـــك المؤسســـات التعليميـــة منصات 

افتراضية.
وقد أعلنـــت الإمارات أن اليونســـكو 
اعتبرت موقعها التعليمي ”مدرســـة دوت 
موقعـــا موثوقـــا، وبـــات متوفرا  أورغ“  
مجانـــا لأكثر من 50 مليـــون طالب عربي، 

وفق وزارة التعليم.
الرئيســـية  الأداة  التلفزيون  ويبقـــى 
للتعليـــم عن بعد للعائـــلات التي لا تملك 
كمبيوتـــرات، وتبـــثّ في المغـــرب الذي 
يضمّ ثمانية ملايين طالب، القناة العامة 
الـــدروس عبـــر موقـــع إلكترونـــي تابع 
للوزارة يتم تعزيز محتواه بشـــكل يومي 
ويدخله حوالي 1.2 مليون طالب كل يوم.

المؤسســـة  تســـتعد  تونـــس  وفـــي 
التربوية لإطلاق القناة التربوية الوطنية، 
كما ســـتقوم الإذاعـــة الوطنية أيضا ببث 
دروس لمعاضدة جهود الوزارة والقناة.

وفي مصر، البلد الأكبر من حيث عدد 
الســـكان في العالم العربي، والذي يملك 
نصـــف طلابه البالـــغ عددهـــم 22 مليون 
طالب قدرة الوصول إلى الإنترنت، أعلنت 
وزارة التعليم أنها ستلجأ إلى التلفزيون 
قريبـــا لتقديم الدروس. بينما يســـتخدم 
أســـاتذة فـــي الضفـــة الغربيـــة المحتلة 
تطبيـــق التواصل عبـــر الفيديـــو ”زوم“ 
لشـــرح الدروس لأكثر من 100 تلميذ دفعة 

واحدة.
ووضعت منظمة اليونسكو مجموعة 
من البرامج التي تســـاعد على التعلم عن 
بعـــد، ومنهـــا تطبيق ”بلاك بـــورد“ وهو 
تطبيـــق يعتمـــد على تصميـــم المقررات 
والاختبـــارات  والواجبـــات  والمهمـــات 
والتواصـــل  إليكترونيـــا،  وتصحيحهـــا 
مع الطـــلاب من خـــلال بيئـــة افتراضية 
وتطبيقـــات يتـــم تحميلهـــا عـــن طريق 

الهواتف الذكية.
وكذلـــك منصة ”إدمـــودو“ وتطبيقات 
و“سي سو“  إدراك و“جوجل كلاســـروم“ 
وهي منصـــات اجتماعيـــة مجانية توفر 
للمعلميـــن والطلاب بيئـــة آمنة للاتصال 
والتعـــاون، وتبادل المحتـــوى التعليمي 
وتطبيقاته الرقمية، إضافة إلى الواجبات 
وتبقى  والمناقشات.  والدرجات  المنزلية 
هذه التطبيقات في متناول طلاب البلدان 

الأكثر ثراء.

 موســكو ـ قدم عالم النفــــس والكاتب 
والمحامي الروسي ميخائيل لابكوفسكي 
نصائــــح عمليــــة لــــلأزواج الذيــــن عانت 
علاقتهــــم أثناء الحجر الصحي الكثير من 

المشاكل وهم على وشك الطلاق.
وأشار إلى أنه خلال هذا النظام الذي 
أرغمت عليه أغلــــب دول العالم منذ فترة، 
لاحــــظ العديــــد مــــن الأزواج أن علاقتهــــم 
أصبحت أســــوأ، بينما الشجار لا يفارقهم 
ليــــلا ونهارا، حيث أن التواجد المســــتمر 
في مكان ضيق لفترة طويلة يؤدي بشــــكل 

متزايد إلى نشوء الخلافات.
وأكد لابكوفســــكي أن الحجر الصحي 
هــــو وضع خطير، ومع ذلك يمكن اجتيازه 
والحيلولة دون حدوث الطلاق، مشيرا إلى 
أن الوبــــاء في الصين لم يــــؤد إلى حالات 
طلاق كثيــــرة، حيث أن هــــذا يتوقف على 
كيفية تقبل الزوجين للعزلة الذاتية ومدى 

استعدادهما للتغلب على الصعوبات.
وقــــال عالــــم النفــــس ”الحالــــة غيــــر 
الطبيعيــــة دائمــــا يمكــــن أن تؤثــــر علــــى 
الأشــــخاص ســــلبا أو إيجابــــا. ومن أحد 
الأمثلــــة على ذلك الهجــــرة، حيث يمكن أن 
تؤثر على العائلة بشــــكل إيجابي وتقوي 
العلاقات بيــــن أفرادها، ويمكــــن أن تؤثر 
ســــلبا وتنتهي إلى الطلاق“، مشــــيرا إلى 

الأثر الهائل على الأطفال.
وفي نفس الوقت، يؤكد لابكوفســــكي 
أن فكــــرة ”تحمل بعضنا البعض“ ليســــت 
فكرة جيدة، مشــــيرا إلى أنه إذا كان علينا 
أن نتحمل بعضنا، فهل نســــتحق العيش 
معــــا؟ مؤكدا أنه يجــــب أن نتحمل الحجر 
الصحي ومشاكله وليس بعضنا البعض.

وهنــــا ينصــــح عالــــم النفــــس بإبرام 
”ميثــــاق عدم اعتــــداء“ أثناء فتــــرة الحجر 
المســــاحة  تحديــــد  وكذلــــك  الصحــــي، 
الشــــخصية لكل فرد، وخاصــــة الزوجين 

للراحة والعزلة المؤقتة.
وينصــــح لابكوفســــكي الأزواج خلال 
فترة الحجر الصحي بالتوقف عن الشجار 
المســــتمر، وفــــي حال تعرض أحــــد أفراد 

الأســــرة للإزعاج، فإن أول شــــيء يجب أن 
يفعله هو اللجوء إلى ركنه الخاص وعزلة 
نفســــه لبعض الوقت، بحيــــث لا يضايقه 
أحد، مشــــيرا إلى أن الأشــــخاص يمكن أن 
يشــــعروا بالتعــــب من التواجــــد في نفس 

المكان لفترات طويلة.
وأضــــاف أنــــه فــــي حال غضــــب أحد 
الزوجيــــن، يجب عليه عدم التشــــاجر مع 
الطرف الآخر، وإنمــــا يمكنه الذهاب أمام 
المرآة والتكلم مع نفسه أو حتى الصراخ 
عليهــــا، أو الذهــــاب إلــــى غرفتــــه ووضع 
الوســــادة على فمه ومن ثــــم الصراخ، فإن 

ذلك يبدد مشاعر الغضب عند الإنسان.

الصحــــي  الحجــــر  سياســــات  وأدت 
المنزلي التي فرضتهــــا أغلب دول العالم 
ومــــن بينهــــا الــــدول العربيــــة إلى بعض 
النتائج السلبية، من ضمنها بيانات قليلة 
تحدثت عن ازدياد نســــب الطلاق في هذه 
المجتمعــــات. وأوضحــــت الدكتورة كوثر 
الأسباب التي  شراب لوكالة ”ســــبوتنيك“ 
يمكن أن تســــبب ازدياد نسبة الطلاق في 

المجتمعات في فترة الحجر الصحي.
واعتبــــرت أنه من أهم أســــباب ازدياد 
نســــب الطــــلاق فــــي فتــــرات الحجر هي 
”الضغــــوط المالية الكبيرة التي يســــببها 
الحجــــر الصحي علــــى المجتمع بشــــكل 
عام، خصوصا بعد توقــــف أغلب الأعمال 
التي يمكن تصنيفهــــا اقتصاديا بالأعمال 
الصغيــــرة والمهــــن والحرف البســــيطة، 
والتي تعتمــــد على مبدأ الأجــــر اليومي، 

وتعيش منها عائلات كاملة“.

ــــــك الدولي أن تزيد جائحة فايروس كورونا من نســــــب التســــــرب  توقــــــع البن
المدرســــــي وانعدام المســــــاواة في النظم التعليمية وحرمــــــان الأطفال من أهم 
وجبة غذائية في اليوم، في وقت تعاني فيه البلدان منخفضة الدخل من نسبة 
فقر تعلم تصل إلى 53 في المئة وفق مؤشرات البنك، مؤكدا أن الآثار السلبية 

لكورونا ستصيب الأطفال الفقراء أكثر من غيرهم.

تعليم الأطفال عبر الإنترنت 

استراتيجية تجيدها البلدان الثرية
وسائل التعليم عن بعد ليست متوفرة لكل الأسر

التكنولوجيا ليست في متناول جميع الأسر

 يجب تحمل الحجر الصحي ومشاكله

نصائح

 مع تفشـــي جائحة فايـــروس كورونا 
المســـتجد مرت في معظـــم دول العالم 
ثلاثـــة أســـابيع على الأقل علـــى إغلاق 
شـــبه تام لمرافق الحيـــاة ومن ضمنها 
صالونـــات الحلاقـــة، ما دفـــع بالبعض 
إلـــى قص شـــعورهم بأيديهم فكانت من 
ضمنهـــم بعض الحالات المســـلية التي 
ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك 
قدم مشاهير المصفيين حول العالم هذه 

النصائح.
ويحـــذر المصففـــان تيـــم مكارتني 
وراي بيريز من اســـتخدام المقص، إذا 
لم يكن الشـــخص محترفـــا، حيث يمكن 
أن يؤدي اســـتخدام المقص إلى حدوث 
كارثة، وقالا إن الناس يمسكون المقص 
ويبـــدؤون فـــي قـــص الشـــعر دون أن 

يدركوا ما يفعلونه.
وأضافا أنه حتى إذا قام شخص 
باســـتخدام  شـــعرك  بقـــص  آخـــر 
المقص، فقد يؤدي ذلك إلى ”كارثة“.

مقاطـــع  بمشـــاهدة  ونصحـــا 
الفيديو على موقع يوتيوب للتعرف 
على الطريقة الصحيحة لقص الشعر 
مع مراعاة الانتقائية في المشـــاهدة 
واختيار المصفيين غير المحترفين 
كي لا يكون المقطـــع معقدا ومليئا 
بالمعلومـــات الاختصاصية، لذلك 

يمكن البحث عن قصات الشـــعر 

الأساســـية وبنوع الشعر أيضا. ونصح 
الخبراء بعـــدم البدء بقص الشـــعر من 
الأعلـــى مهما كانت الأســـباب، بل البدء 
حـــول  الشـــعر  وتنظيـــف  بالجانبيـــن 
الأذنيـــن، بعد ذلك القيام بتقليم الشـــعر 
عنـــد الرقبة، وعدم الاكثار من القص في 
هذه المنطقة حتـــى لا تتغير معالم نمو 

الشعر.
وأضافوا ”وربما تواجه مشكلة قص 
الشعر على الرقبة في حال لم تكن ماهرا 
حقـــا، لذلك أطلب 
المســـاعدة من 
أحـــد مـــا فـــي 

المنزل“.

نصائح لقص الشعر في المنزل

 أثناء الحجر الصحي

أسرة

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

كيف تتجنب الطلاق أثناء 

الحجر الصحي

المكاسب التي تحققت 

بشق الأنفس في توسيع 

الحصول على التعليم قد 

تتوقف بل وتنتهي مع 

تمديد إغلاق المدارس

في حال تعرض أحد أفراد 

الأسرة للإزعاج، فإن أول 

شيء يجب أن يفعله هو 

اللجوء إلى ركنه الخاص 

وعزل نفسه لبعض الوقت

يـــم مكارتني
 المقص، إذا 
، حيث يمكن 
ص إلى حدوث 
كون المقص 
ـــععر دون أنن

ششخص مممممممممممممممممم
سـســـــتختخدام
””ككارثة“.
ممققاطـــع
 للتلتعرفف
ص الشععرر
مشـــاهدهدةة
يفينن محتر
 ومليئيئاا
لذلكك ة، ل
عـعرر شــ

الشعر على الرقبة في حال لم تكن ماهرهرا 
ححقـــا، لذلك أطلب
المســـاعدة من 
أححـــد مـــا فـــي 

الالمنزل“.

البلـــدان وفق خايمي ســـافيدرا، المدير
العـــام لقطاع الممارســـات العالمية 

للتعليم بمجموعة البنك الدولي، 
الـــذي توقـــع أن تلـــك الآثـــار 
الســـلبية ســـتصيب الأطفـــال 

الفقراء أكثر من غيرهم.
توقعـــت  وبدورهـــا 

أن  اليونسكو  منظمة 
الفتيات  عـــدد  يزيد 
ســـيغادرن  اللاتي 
الدراســـة  مقاعـــد 
بســـبب 

عضو البنك الدولي، إنه يمكن للمكاسب
التـــي تحققت بشـــق الأنفس في
توســـيع نطـــاق الحصول على
بـــل تتوقـــف،  أن  التعليـــم 
وتنتهـــي مع تمديـــد إغلاق

المدارس.
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 تونــس – في مثـــل هـــذه الوضعيات 
الحرجة واللحظات الإنسانية الحاسمة، 
يظهـــر البشـــر معدنهم الحقيقـــي، وفي 
عتمة كالتي أحدثها كورونا في الأشـــهر 
الأخيـــرة، قدم كثير مـــن لاعبي كرة القدم 
أمثلة واقعية للتكاتف والدعم لمجتمعاتهم 

في ظل هذه الظروف الصعبة. 
وفـــي تونـــس والجزائـــر، كمـــا في 
غيرهمـــا من بلدان العالـــم، أظهرت أزمة 
كورونـــا الوجـــه الآخـــر للاعبـــين الذين 
ســـارعوا فـــي الانخراط ضمـــن حملات 
التوعية والمد المالي للمؤسسات الصحية 
والاجتماعيـــة في الدولـــة، للتخفيف من 

أضرار الوباء قدر الإمكان.
وســـاهمت أزمة كورونا فـــي تلاحم 
وجـــه  علـــى  الجزائريـــين  اللاعبـــين 
الخصـــوص، وتـــراص صفوفهـــم خلف 
هـــدف واحـــد، هو مســـاعدة الســـلطات 
الصحيـــة، والعائلات المعـــوزة والفقيرة 
علـــى مواجهة الأزمـــة. وكثرت في الآونة 
الأخيرة مبادرات نجوم الكرة الجزائرية 
وحملاتهم التطوعية للمساهمة في الفوز 

بمعركة كورونا.

أول مبادرة

المحاربـــين  منتخـــب  نجـــم  يعتبـــر 
مـــن  أول  صايفـــي،  رفيـــق  الســـابق، 
بـــادر بإطلاق حملـــة لتحفيـــز اللاعبين 
الجزائريـــين ولاعبي المنتخب الســـابقين 

على مساعدة العائلات المتضررة. 
ودعا صايفـــي لاعبـــي المنتخب إلى 
الســـير علـــى خطـــاه، والتبـــرع بالمـــال 
لإحدى الجمعيـــات الخيرية التي تكفلت 
بتوزيـــع المســـاعدات على ســـكان ولاية 
البليدة بؤرة وباء كورونا. ولاقت مبادرة 
صايفي تجاوبـــا كبيرا من قبـــل زملائه 
الســـابقين في المنتخب على غرار القائد 
كارل مجاني ولاعب قلعة ســـراي التركي 

سفيان فيغولي.
مولوديـــة  نـــادي  ألعـــاب  وصانـــع 
الجزائـــر عبدالمؤمن جابـــو كان من بين 
اللاعبين المحليـــين الأوائل الذين أطلقوا 
تحديا خاصا، للتكفل بالعائلات المعوزة 

فـــي ولاية ســـطيف والمناطـــق المجاورة 
لها. ورفع لاعب وفاق ســـطيف الســـابق 
مـــن  أصدقائـــه  لكافـــة  التحـــدي  رايـــة 
اللاعبين والرياضيين للكشـــف عن حجم 
مســـاعداتهم للعائـــلات المتضـــررة، في 
ســـياق المنافسة على فعل الخير وتحفيز 
الغيـــر. وصنعـــت مبـــادرة جابو الحدث 
وســـط اللاعبين والرياضيين، حيث لبى 
العديـــد مـــن النجـــوم النداء علـــى غرار 
إبراهيم بكاكشـــي وأكرم جحنيط وأمير 

قراوي وسعدي رضواني.
وارتبط اســـم الأســـطورة الفرنسية 
زيـــن الديـــن زيـــدان دائمـــا باســـم بلده 
الأصلـــي الجزائر، ليثبت فـــي عز الأزمة 
حبـــه وتعلقـــه ببلد أجـــداده رغـــم كثرة 
الشائعات والأقاويل التي رافقت اللاعب 
طيلـــة مســـيرته بشـــأن رفضـــه اللعـــب 

للمنتخب العربي.
ورغم تحفظه عـــن ذكر تفاصيل وقيمة 
المســـاعدات، إلا أن الســـلطات الجزائريـــة 
أكدت أن مدرب ريال مدريد تبرع بـ5 أجهزة 
إنعاش وعـــدد معتبر من أجهـــزة التنفس 
الصناعي وشاشات كشف ومضخات حقن 
لمستشـــفيات ولايـــة بجاية، مســـقط رأس 

والده. 
واختـــار نجـــم المنتخـــب الجزائـــري 
والأهلـــي الســـعودي يوســـف بلايلي مد 
يد العون لمستشـــفيات وهـــران، حيث قام 
بالتبرع بعدد من أجهزة الإنعاش والتنفس 
الصناعـــي، وهي المبادرة التي لاقت الثناء 

والإشادة.
وعلى عكـــس باقي زملائه في المنتخب 
الذيـــن قـــرروا إعـــلان قيمة مســـاعداتهم 
لتشـــجيع غيرهـــم وتحفيزهـــم علـــى فعل 
الخيـــر، فضـــل الجزائري ريـــاض محرز، 
لاعب مانشســـتر سيتي الإنجليزي، التبرع 
لسلطات بلاده دون الكشف عن قيمة المبلغ.
 تبرع غالبية لاعبـــي منتخب تونس 
لصنـــدوق 1818 المخصـــص مـــن الدولة 
لمكافحـــة الوباء المتفشـــي حـــول العالم. 
وكانـــت الافتتاحيـــة بصك مالـــي قيمته 
17 ألف دينـــار، قدمه نجم الإســـماعيلي 
المصـــري فخرالديـــن بن يوســـف، كأول 
المبادريـــن، وتبعـــه يوســـف المســـاكني 

متبرعـــا بــــ22 ألفا، ثم لاعـــب يوفنتوس 
الشاب حمزة رفيعة.

قائمة اللاعبين التونســـيين الدوليين 
والمحليين الذيـــن تبرعوا ربمـــا لم تخل 
مـــن اســـم معروف، علـــى غـــرار النجوم 
علي معلـــول وفرجاني ساســـي وفاروق 
بن مصطفى وياســـين الخنيسي ووهبي 
الخزري وحمدي النقاز وأسامة الحدادي 
وأيمـــن عبدالنور وغيرهـــم الكثير. علما 
أن التبرعات التـــي قدمها لاعبو منتخب 
تونس حتـــى الآن بلغت قرابـــة 400 ألف 

دينار.

حملات كثيرة

نفـــى لاعب قيصـــري ســـبور التركي 
أيمن عبدالنور على صفحته الرسمية ما 
تم تداوله عن تبرعه بـ10 غرف بمستشفى 
ســـهلول بسوســـة، وأكد أنه ســـاهم في 
صنـــدوق 1818 فقـــط، إلى جانـــب تقديم 

مساعدات لبعض الفئات المحتاجة. 
ودخـــل نجوم الكـــرة التونســـية في 
حملات أخـــرى لإعانة الأســـر المتضررة 
مـــن أزمـــة كورونا، تحت شـــعار ”تحدي 
الخير“ الذي بدأه في تونس نجم الأهلي 
المصـــري علـــي معلـــول عبر فيســـبوك. 
وتمثل التحدي فـــي تكفل كل لاعب بعدد 
من العائلات التونســـية الأكثر احتياجا 
لمدة معينة أقلها شـــهر واحد، وذلك بعد 
بدء الحجر الصحي العام في تونس منذ 

22 مارس الماضي.
وقال معلـــول ”نظـــرا لأن العديد من 
فايـــروس  بســـبب  تضـــررت  العائـــلات 
كورونا، وشـــهر رمضان علـــى الأبواب، 
قـــررت أن أتكفـــل بمصاريـــف 20 عائلـــة 
تونســـية لمدة شـــهر، وأتحدى يوســـف 
وياســـين  النقـــاز  وحمـــدي  المســـاكني 
مريـــاح“. وقبل الجميع التحـــدي فتكفل 
المســـاكني بـ100عائلة، ثم تحدى فرجاني 
ساســـي الذي قرر التكفـــل صحبة وكيل 
أعماله بـ100عائلة أيضا، لتتوســـع دائرة 

الخير تدريجيا.
وشـــمل التحدي تكفل إيهاب المبارك 
بــــ100 عائلة، معز بن شـــريفية 30 عائلة، 
مريـــاح  ياســـين   ،30 الدربالـــي  ســـامح 
100 وفخرالديـــن بـــن يوســـف 20. وكان 
إيهـــاب المباركي لاعب الترجـــي أول من 
نفذ التحـــدي على أرض الواقـــع، إذ قام 
بنفسه بتوزيع المساعدات على العائلات 
المتضررة والأكثر احتياجا للدعم في هذه 

الظروف.

 باريــس – أعلن منظمو ســـباق فرنســـا 
الدولـــي للدراجات (تـــور دو فرانس) عدم 
إمكانية انطلاق الســـباق في موعده الذي 
كان مقررا في27 يونيو، بســـبب اســـتمرار 
القيـــود العامـــة المفروضـــة في ظـــل أزمة 
وباء فايـــروس كورونا. وأوضح المنظمون 
أنهم يعملون على تأجيل الســـباق، بعدما 
أعلن الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
تمديد حظر إقامـــة الفعاليات العامة حتى 

منتصف يوليو على أقل تقدير.
وبات تـــور دو فرانس ضمن عدد كبير 
من الفعاليات الرياضية الكبرى التي تقرر 
تأجيلهـــا أو إلغاؤها في ظل أزمة فايروس 
كورونـــا، التي أســـفرت عـــن قواعد إغلاق 
صارمـــة في العديـــد من الدول مـــن بينها 
فرنســـا. وكان مـــن المفتـــرض أن تنطلـــق 
نســـخة هذا الموســـم من تـــور دو فرانس 
فـــي مدينة نيس فـــي 27 يونيـــو وتختتم 
في الشـــانزليزيه فـــي العاصمـــة باريس، 
كمـــا هو معتـــاد، في 19 يوليـــو. ولا يمكن 
اعتبار سباق فرنســـا معلما فرنسيا مهمّا 
في روزنامة الأحداث السنوية فحسب، بل 
هو شـــريان اقتصـــادي لرياضة الدراجات 
الهوائيـــة الاحترافيـــة، ما يدفـــع معنيين 
بعالم هـــذه الرياضة لإبداء خشـــيتهم من 

الآثار السلبية لاحتمال إلغائه.
وكان مـــن المتوقـــع أن يتخذ المنظمون 
قـــرارا بشـــأن الســـباق الـــذي كان مقررا 
انطلاقـــه من مدينـــة نيـــس الجنوبية في 
27 يونيـــو، علـــى أن ينتهـــي علـــى جادة 
الشـــانزيليزيه الشـــهيرة فـــي العاصمـــة 
باريـــس في 19 يوليـــو. وأصبح المنظمون 
مجبرين الآن على إرجاء الســـباق أو حتى 

اتخاذ القرار الأصعب بالإلغاء.
ويرى رئيس فريق ”غروباما – أف.دي.

مـــارك ماديـــو ”بكل بســـاطة، إذا لم  جي“ 
يقم ســـباق فرنســـا، يمكن لبعـــض الفرق 
أن تختفـــي، في حـــين ســـيجد الدراجون 
والعاملـــون فـــي هذا القطاع أنفســـهم من 

دون عمل“. 

وتقــــدر ميزانية الفريق الذي يرأســــه 
ماديو بعشــــرين مليون يورو سنويا. ولا 
تقتصر المخاطر على الجوائز المالية التي 
تدفعها الشــــركة المنظمة لســــباق فرنسا 
(آ.أس.أو) ووصلــــت قيمتهــــا في نســــخة 
العام الماضي إلــــى 2.3 مليوني يورو، بل 
تتخطاها إلى الشــــركات الراعية. ويقول 
مينيــــو فــــي هذا الصــــدد ”بالنســــبة إلى 
الكثير من شركات الرعاية للفرق، فالسبب 
الوحيــــد للتواجد في رياضــــة الدراجات 

وليس في مكان آخر، هو سباق فرنسا“.
ويتابـــع ”إذا كانـــت الشـــركات تنفق 
الأموال، فذلك لأن المتفرجين يرون علاماتها 
التجارية على قمصان الدراجين خلاله، لأن 
الســـباق هو سباق الدراجات الذي يتابعه 
عشـــاق هذه الرياضـــة بأعـــداد ضخمة“. 
وبالنســـبة إلى المراقبين، سيشـــكل غياب 
ســـباق فرنســـا 2020 ضربة قوية لشـــركة 
”آ.أس.أو“ التـــي تنظـــم أيضـــا رالي دكار 

الصحراوي الشهير.
ويقـــول برونـــو بيانزينا إن ”ســـباق 
للشركة المنظمة.  فرنســـا هو مصدر مالي“ 

ولـــن تقتصر الخســـائر على الشـــركة، بل 
ســـتطال أيضـــا رعاة الســـباق لأنه فرصة 
فريـــدة من نوعها للوصـــول إلى أكبر عدد 
من الجماهير عبر الشاشات، لكن أيضا من 
خـــلال القافلة التي تمضي خلف الدراجين 
خلال الســـباق للقيام بعملية الترويج (31 

علامة تجارية ومؤسسة في 2019). 

ويخشـــى أن يكـــون لإلغاء الســـباق 
انعكاس ليس فقط على الوضع الرياضي 
والمالـــي للفـــرق، بل أيضا علـــى الوضع 
الســـياحي لمناطـــق فرنســـية. ويوضـــح 
بيانزينا أن الســـباق ”هـــو أفضل ترويج 

للسياحة في فرنسا“.

الراية تجمعنا

مسار موحد

كورونا يوحد نجوم الكرة العربية
محرز وزيدان في الواجهة ولاعبو تونس في مقدمة المتبرعين

تمــــــر الدول العربية على غرار باقي دول العالم بموقف صعب وحرج للغاية، 
بعد انتشــــــار فايروس كورونا، وتسببه في مشــــــكلات جمة، نتج عنها شلل 
ــــــام في كل القطاعــــــات الرياضية. ورغم أن هــــــذه الجائحة خلطت الأوراق  ت
وأربكت حســــــابات كل العرب، إلا أنها أسهمت في كشف الجانب الإنساني 

والأخلاقي للاعبي كرة القدم.

ديلور يمجد تتويجه الأفريقي مع الجزائر
 الجزائر – قال اللاعب الدولي الجزائري 
أنـــدي ديلـــور، مهاجم نـــادي مونبولييه 
بلقب  الفرنسي، إن تتويجه مع ”الخضر“ 
كأس أمم أفريقيـــا لكـــرة القدم ”شـــيء لا 
يصدق“، مؤكدا أنه لم يغمض عينيه ليلة 
التحاقه بمعســـكر الفريق فـــي العاصمة 

القطرية الدوحة.
وأكد ديلور في تصريحات إعلامية أن 
قرار اللعب للمنتخب الجزائري اتخذه مع 

عائلته، وأنه أكثر من فخور بذلك. 
وأكـــد ”عندما ألاحظ الحب الذي يكنه 
لـــي كل الجزائريـــين، هذا شـــيء رائع، لا 
يســـعني إلا أن أشـــكرهم، إنهـــا لحظـــة 
ســـتبقى راســـخة طيلة حياتـــي“. وتابع 
”كنـــت في عطلة، لم أكـــن أتوقع الانضمام 

للمنتخـــب بســـبب مشـــكلة مـــع الفيفـــا 
بخصـــوص وثائقـــي التي لـــم تجهز، ثم 
حدثت مشـــكلة في المنتخب الجزائري مع 

أحد اللاعبين“.
وواصـــل ”كنـــت على شـــاطئ البحر 
بمدينة أجاكســـيو (فرنســـا).. حينها رن 
هاتفـــي وأدركت أنه اتصـــال من الاتحاد 
الكـــرة الجزائري، قال لي المتحدث ســـلام 
أندي هناك شـــخص يود التحـــدث إليك، 
كان هـــذا الشـــخص هـــو المـــدرب جمال 
بلماضـــي، الذي قال لي ماذا تفعل، قلت لا 
شيء أنا على الشاطئ، ثم قال لي عليك أن 
تســـافر غدا، أجبته إلى أين، قال لي عليك 
أن تلتحق بنـــا في الدوحة“. واســـتطرد 
”عدت إلى عائلتـــي وقلت لها وأنا ارتجف 

لقـــد اتصلـــوا بي ســـأغادر قريبـــا، والد 
زوجتي لم يصدق الخبر، لأنه يعرف أنني 
أمزح كثيـــرا، لكني أكـــدت أن الأمر جدي 

وسأسافر غدا، بعدها غادرنا الشاطئ“. 
وتابع ”ضف إلى ذلك عليك أن تتخيل 
مـــا وراء القصـــة، التتويـــج بـــكأس أمم 

أفريقيا، إنه شيء لا يصدق“. 
واســـتحضر ديلور ظهوره الأول مع 
المنتخـــب الجزائـــري عندما ســـجل هدفا 
في الدقيقـــة 80 من المبـــاراة الودية التي 
فـــاز فيها ”الخضر“ على مالي (3-2)، بعد 
4 دقائق مـــن نزوله لأرضية الملعب كبديل 
لياســـين براهيمي، مشـــيرا إلـــى أنه كان 
قبل 3 أيام يســـتمتع بعطلته على شاطئ 

البحر.

إلغاء سباق فرنسا للدراجات يثير المخاوف

  القاهرة – أكد خالد مهدي مدير الكرة 
بفريق الإنتاج الحربي أنه ليســـت هناك 

أي مستحقات للاعبيهم لدى النادي. 
وقال فـــي تصريحـــات صحافية إن 
اللاعبين حصلوا على مرتباتهم الشهرية 
بشـــكل منتظم وحصلوا على 60 في المئة 

من قيمة عقودهم السنوية. 
وأضـــاف أنـــه تحـــدث مـــع لاعبيـــه 
لكـــن ينتظر منهـــم حتـــى الآن رد فعلهم 
لتخفيض العقود الســـنوية فـــي الفترة 
المتبقية بســـبب توقف النشاط الرياضي 
ضمن الإجـــراءات الاحترازيـــة لمواجهة 

فايروس كورونا. 
وأوضـــح أن كل الأنديـــة المصريـــة 
لديها أزمـــات مالية والظـــروف الحالية 
تفـــرض أن يكون هناك تراض بين الفرق 

واللاعبين في تخفيض العقود.
وفي ســـياق آخر أكد حمادة صدقي، 
المدير الفني لنادي ســـموحة السكندري، 
أنه يتمســـك ببقاء حســـام حسن مهاجم 

الفريق الأول للكرة بناديه، رغم العروض 
التي تلقاها مؤخرا. وقال حمادة صدقي 
إن حســـام حســـن هداف ومحطة جيدة 
ولديه قدرة على تسجيل الأهداف ولذلك 

فهو يتمنى استمراره مع سموحة.
في  لاســـتمراره  ”أحتـــاج  وأضـــاف 
الفريـــق معـــي، في حالة رحيله ســـأترك 
له قـــرار وجهته المقبلـــة، اللاعب أصبح 
يقيم عروضه بشـــكل جيد حســـب نسبة 

المشاركة وليس الانتماء فقط“. 
ورشـــح حمادة صدقي اللاعب أطهر 
الطاهر الظهير الأيمن للهلال السوداني، 
للانضمام للأهلي لتعويض رحيل أحمد 

فتحي. 
عصـــري  ظهيـــر  ”الطاهـــر  وتابـــع 
وهداف جيد، إنه إضافة لأي فريق وكنت 
أعتمد عليه كثيرا في الهلال، وأرشـــحه 

للانضمام إلى الأهلي“.
وأكد حســـام حســـن، نجـــم الأهلي 
والزمالـــك الأســـبق، أنـــه كان في طريقه 

للرحيل للـــدوري التركي بعـــد أن رفض 
الأحمـــر تجديـــد عقـــده مطلـــع الألفيـــة 
الثالثة، ولكنه فوجئ بهجوم شـــرس من 
مجلـــة النـــادي والإعلام الموالـــي لإدارة 

القلعة الحمراء وقتها. 

وقال حســـام إنه قـــرر وقتها العودة 
وعـــدم التوقيـــع للفريـــق التركـــي الذي 
فاوضـــه وقبـــول عـــرض الزمالـــك الذي 
وصلـــه عبر أحمد رمزي زميله الســـابق 
الزمالـــك  ونجـــم  مصـــر  منتخـــب  فـــي 

الأسبق.

الأندية المصرية تعاني ماليا

 الريــاض – شـــهد الكثيـــر مـــن الأندية 
الســـعودية خســـائر مالية كبيرة، بســـبب 
توقـــف المســـابقات، وهـــو ما يؤثـــر على 
قدراتهـــا لدخول الميركاتـــو المقبل. وعلّقت 
وزارة الرياضـــة الســـعودية في منتصف 
مارس الماضي الأنشـــطة الرياضية ضمن 
إجـــراءات الحـــد مـــن انتشـــار فايـــروس 

كورونا.
واتفقت أندية دوري كأس الأمير محمد 
بن ســـلمان للمحترفين علـــى خصم 50 في 
المئـــة من رواتـــب اللاعبين، علـــى أن يبدأ 
الخصم لمن يتجاوز راتبه الشهري 20 ألف 
ريـــال، وذلك حتى انتهاء الأزمة. وتســـعى 
الأنديـــة الســـعودية لتدعيـــم صفوفها في 
السوق المقبلة، بصفقات محلية وأجنبية، 

تمهيدا لعودة الحياة الرياضية مجددا.
وارتبط اسم نادي الهلال خلال الفترة 
الأخيرة بالتوقيع مـــع المهاجم الكولومبي 
الشـــهير رادميـــل فالكاو من قلعة ســـراي 
التركـــي، والبرازيلي ماوريســـيو جونيور 
نجـــم وســـط بـــاوك اليوناني، بنـــاء على 
توصية مـــن المـــدرب رازفان لوشيســـكو. 
بالإضافـــة إلى خيار البرازيلي أنســـيلمو، 
متوســـط ميدان الوحدة المستهدف من قبل 
كبار أندية المملكة. وتسعى الإدارة الهلالية 
لشـــراء عقـــد المهاجم صالح الشـــهري من 
الرائد، أو تجديد الإعارة لموســـم إضافي، 
في ظل تألقه وحضوره الجيد مع الفريق.

ووفقـــا لآخـــر التقاريـــر الـــواردة من 
الجزائر، يفكر نـــادي النصر في التخلص 
من نجمـــه النيجيري أحمد موســـى، لعدم 

تقديمـــه الإضافـــة المنتظرة رغـــم صفقته 
فيجولي  بســـفيان  وتعويضه  القياســـية، 
أو ياســـين براهيمي. ويدخـــل النصر في 
منافســـة مع الهلال والاتحـــاد لضم مدافع 
الشـــباب والخضر جمال بلعمري، لتدعيم 
خط دفاعـــه، في ظل المعاناة الدفاعية التي 
بـــرزت بصـــورة كبيرة في الجـــولات التي 

سبقت التوقف.
وســـتكون إدارة أهلي جدة أمام فرصة 
لتكوين كتيبة جديـــدة من اللاعبين لإعادة 
الفريق الكروي للمنافســـة على البطولات، 

وذلـــك بالإبقـــاء علـــى عمـــر الســـومة 
ولـــوكاس ليما وجوزيف دي ســـوزا 

وماركـــو مارين، وتحديـــد موقف 
الجزائري يوسف بلايلي.

وبخصوص دجانيني 
تفاريس فإن مسألة استمراره 
مشكوك فيها، في ظل تراجع 

مستواه، مع بيع البوسني 
الفيس ساريتش الذي لم 

يقدم الإضافة المنتظرة. 
ويدخل الأهلي في منافسة 

قوية على ضم البرازيلي 
أنسيلمو (الوحدة) لتدعيم 
منطقة الوسط، مع ضرورة 
ضم ظهير أيمن محلي أو 

أجنبي، نظرا لحاجة 
الفريق لذلك. 
وبخصوص 

اتحاد جدة، فإن 
البرازيلي كاريلي 

مـــدرب الفريـــق يســـعى لتدعيـــم صفوفه 
بصفقات محليـــة وأجنبية قوية بناء على 
رؤيته الفنيـــة، أبرزها مواطنه أنســـيلمو 
أجانـــب  لاعبـــين   5 بجانـــب  (الوحـــدة)، 
آخرين. واستقر العميد على إبقاء المهاجم 
البرازيلـــي رومارينيو، وســـيحدد التقني 

مصير بقية الأجانب.
ويضع الوحدة على رأس أولوياته في 
الميركاتو المقبـــل التعاقد مع حارس مرمى 
أجنبي، في حـــال أراد المدرب كارينيو، أو 
الاكتفاء بالحارس باسم العطاالله المنضم 
من الأهلي. ولن يشـــهد الميركاتو عملية 
تغييـــر كبيرة في أســـماء اللاعبين 
الأجانـــب لـــدى الوحـــدة، نظـــرا 
واقتناع  الفريـــق  مـــع  لتميزهـــم 

الجهاز الفني بهم.
وبات نادي الشباب على 
موعد مع صفقات قوية 
منتظرة من رئيسه 
خالد البلطان، 
بوجود نجم وسط 
التانغو المخضرم 
بانيغا المنتقل 
من إشبيلية 
الإسباني، 
وكذلك التوقيع 
مع حارس مرمى بديل 
للتونسي فاروق بن مصطفى، 
وسط ارتباطه بضم الكرواتي 
سوباسيتش حامي عرين 
موناكو والمنتخب الكرواتي. 

فالكاو يتصدر الميركاتو السعودي

سباق فرنسا للدراجات 

الهوائية بات ضمن عدد 

كبير من الفعاليات 

الرياضية الكبرى التي تقرر 

تأجيلها أو إلغاؤها

خالد مهدي، مدير الكرة 

بفريق الإنتاج الحربي، 

يوضح أن كل الأندية 

المصرية لديها أزمات مالية 

خانقة

و ر ى
جوزيف دي ســـوزا 

وتحديـــد موقف 
بلايلي.
جانيني

ة استمراره 
ظل تراجع 

لبوسني 
لذي لم 

تظرة. 
 منافسة 
رازيلي

) لتدعيم 
ع ضرورة 
حلي أو 

جة 

ه ي ن و ي لأ ن
تغييـــر كبيرة في
الأجانـــب لـــدى
مـــع  لتميزهـــم 
بهم الجهاز الفني
وبات نا
موعد
من

بو
ا

مع ح
للتونسي فار
وسط ارتباط
سوباسي
موناكو والم
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 برشــلونة – مهّدت موجة الاســـتقالات 
الجماعيـــة التي ضربت فريق برشـــلونة 
الأســـبوع الماضـــي الطريق أمـــام حملة 
تغييـــرات واســـعة الهـــدف منهـــا إعادة 

ترتيب البيت الداخلي للنادي.
وأعلـــن حامـــل لقـــب دوري الدرجـــة 
الأولى الإســـباني الثلاثاء، أنه شـــرع في 
القيـــام بالتغييرات اللازمة لســـدّ الفراغ 
الـــذي تركه الأعضـــاء المســـتقيلون، وأنّ 

الأمر لن يتوقف عند هذا الحد.
واســـتقال نائبـــان للرئيس، من أصل 
أربعة، وهمـــا إيميلي روســـود وإنريكي 
تومباس ضمـــن المســـتقيلين في خطاب 
الإعـــلام  وســـائل  نشـــرته  للمشـــجعين 
الإســـبانية الجمعة الماضي. كما استقال 
المدراء الأربعة سيلفيو إيلياس وجوزيب 
بونـــت وجـــوردي كالســـاميليا وماريـــا 

تيكسيدور.
ويرى محللون أن هذه الاستقالات لم 
يكـــن لها مفعول قويّ علـــى إدارة النادي 
التي أبدت تماســـكا سمح لرئيس الفريق 
جوســـيب ماريـــا بارتوميـــو بالنظر في 
إعادة توزيع الأدوار وترتيب الأمور وفق 

الصيغة التي يراها مناسبة.

تعامل مفضوح

انتقـــد المســـتقيلون تعامـــل النـــادي 
مـــع فضيحـــة تتعلق بوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وعبّـــروا عن شـــكوكهم في 
قدرة مجلس الإدارة الحالي على مواجهة 
تداعيـــات أزمة جائحة فايـــروس كورونا 
التي تراجعت بســـببها إيـــرادات النادي 
كثيرا وأدت إلى تخفيض أجور اللاعبين 
بواقـــع 70 في المئـــة. وقال برشـــلونة إن 
مجلـــس الإدارة وافق على تعيين جوردي 

موش وبـــاو فيلانوفـــا وأوريول توماس 
كنـــواب للرئيس فـــي إدارات مختلفة إلى 
جانب مارتـــا بلانا كأمينة عامة للمجلس 

وديفيد بيلفر كأمين صندوق.
وجـــاء في بيـــان للنـــادي الكتالوني 
”سيكون خافيير بورداس المدير المسؤول 

عـــن الفريـــق الأول لكـــرة القـــدم، بينما 
مسؤولية  فيلاجوانا  تشـــابيير  سيتولى 
الفريق الثاني في برشلونة وفرق الشباب 

وكرة القدم للسيدات“.
وأضاف أنه ســـيقيم دعـــوى قضائية 
ضد روســـود نائـــب الرئيس المســـتقيل 
بســـبب ”إلحـــاق ضـــرر خطيـــر بصورة 

المؤسسة“.
وأكد برشـــلونة أيضا أن جوان بليد، 
المســـؤول عن فرق كرة الســـلة، سيتولى 

إدارة لجنة المراقبة والشفافية بالنادي.
من  المســـتقيلون  المســـؤولون  وطلب 
بارتوميو الدعوة إلى انتخابات رئاســـية 
مبكـــرة وعبـــروا عـــن ”عـــدم رضاهـــم“ 
بطـــرف  النـــادي  اســـتعانة  بخصـــوص 
ثالث (وهي مؤسســـة آي 3 فينشـــرز) في 
وقـــت ســـابق العـــام الحالـــي لمراقبة ما 
تنشره وســـائل التواصل الاجتماعي عن 

برشلونة.
ونفـــى بارتوميـــو اتهامـــات تحدثت 
عن إطلاق الشـــركة حسابات على وسائل 
الإســـاءة  بهدف  الاجتماعـــي  التواصـــل 
إلى أي من المرشـــحين المقبلين للرئاســـة 
ولاعبين ســـابقين وحاليـــين للفريق، لكنه 
أقرّ بتعاقد النادي مع هذه المؤسسة التي 

نفت بدورها ارتكاب أيّ مخالفة.
وأعلن برشـــلونة الثلاثاء أنه سيتخذ 
إجـــراءات قانونيـــة بحق نائب رئيســـه 
السابق إميلي روسود الذي اتهم الإدارة 
الحاليـــة بالفســـاد. وكان برشـــلونة نفى 

بشدة الأسبوع الماضي اتهامات روسود، 
أحد ســـتة أعضاء قدموا اســـتقالتهم من 
مجلـــس الإدارة، الموجهة ضد مســـؤولين 

ارتكبوا ممارسات فاسدة.
وجاء في بيان برشلونة ”في مواجهة 
مزاعـــم خطيـــرة قدّمهـــا الســـيد إميلـــي 
روســـود.. ينفـــي مجلس الإدارة بشـــكل 
قاطـــع أي عمـــل يمكـــن وصفه بالفســـاد 
واتفق علـــى تقديم الملاحقـــات الجزائية 

وفقا لذلك“.
وتابع ”لا يمكن لبرشـــلونة التسامح 
مـــع ادعـــاءات خطيـــرة تشـــوّه صـــورة 
المؤسسة. الإجراء الجزائي الذي سيتخذ 
هو للدفاع عن شـــرف النـــادي وموظفيه. 
الوجود المســـتمر للتدقيق ســـيضع حدّا 

لهذا الأمر“.
ووجـــد النـــادي نفســـه فـــي فبراير 
الماضي فـــي خضم فضيحة بعـــد تقارير 
صحافية عـــن قيام شـــركة علاقات عامة 
يستخدمها، بتوجيه انتقادات عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي للاعبـــين حاليين 
وســـابقين، على غرار الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي وجيرار بيكيه والمدرب الســـابق 
بيـــب غوارديـــولا، إضافة إلى مرشـــحين 
لانتخابات رئاســـة النادي المقّررة أساسا 
في العـــام المقبل، والوقـــوف خلف حملة 
عبر هذه المواقـــع لتلميع صورة الرئيس 

الحالي.
وأعلـــن النـــادي فـــي أعقـــاب هـــذه 
الفضيحـــة التي اصطلح على تســـميتها 
”برســـاغايت“، فســـخ التعاقد مع شـــركة 

العلاقات العامة ”آي 3 فنتشورز“.
ودافع بارتوميو عن نفســـه في وجه 
الاتهامات التي طالته، فنفى بشكل قاطع 
قيام النـــادي بعملية تهـــدف إلى توجيه 
انتقادات إلى أشـــخاص أو منظمات عبر 
منصات التواصـــل الاجتماعي، موضحا 
أنّ التعاقـــد مـــع الشـــركة كان فقـــط من 
أجل تتبع ما يكتب عـــن النادي عبر هذه 

المواقع.
وأشـــار روســـود في برنامـــج إذاعي 
”إذا كشـــف لنـــا المدققـــون أن تكلفـــة هذه 

الخدمـــات تبلـــغ 100 ألف يـــورو ودفعنا 
مليونا، فهـــذا يعني أن أحدهم وضع يده 
فـــي الصنـــدوق“، في تلميـــح إلى وجود 
شكوك لدى الأعضاء المستقيلين بشبهات 
اختلاســـات مالية. وأضاف برشلونة في 
بيانـــه الاثنـــين أن التدقيق بهذا الشـــأن 
من قبل شـــركة ”بي.دبليو.ســـي“ العالمية 

تعرض للإبطاء بسبب جائحة كورونا.

في وجه العاصفة

كان بارتوميو قد عينّ روســـود الذي 
يملك شـــركة للطاقة، نائبا لـــه في يناير، 
وكان مرشـــحا قويا لخلافته في منصبه 
العـــام المقبـــل، نظـــرا إلـــى عـــدم تمكـــن 
بارتوميـــو من الترشـــح لولايـــة جديدة. 
وشـــهد فريق كـــرة القدم عـــدة أزمات في 

الأشـــهر الماضية، أبرزها هجوم ميســـي، 
أفضـــل لاعـــب فـــي العالم 6 مـــرات، على 
المديـــر الرياضي الفرنســـي إريك أبيدال 
الـــذي انتقد اللاعبين لعـــدم الوقوف إلى 
جانب المـــدرب المقال إرنســـتو فالفيردي 

قبل التعاقد مع كيكي سيتيين.
كما يعيب ميســـي علـــى إدارة فريقه 
عـــدم قيامهـــا بجهـــود كافية لاســـتعادة 
البرازيلي نيمار من باريس ســـان جرمان 
الفرنسي، برغم إعلان نجم الهجوم رغبته 

الصريحة بالعودة.
كمـــا عاد ميســـي إلى انتقـــاد إدارته 
خلال أزمـــة كورونا الحالية، معتبرا أنها 
ألمحت إلـــى عدم رغبة اللاعبين بتخفيض 
رواتبهم بنســـبة 70 في المئة دعما لمسيرة 
النـــادي، وهو ما أشـــعل غضـــب النجم 
الأرجنتينـــي ورفاقـــه المتضامنـــين معه. 

ومن جهتـــه، أطلق المرشّـــح علـــى مقعد 
الرئاســـة فيكتور فونت كلاما ناريا بحق 
الإدارة الحالية، وقال في بيان ”حذّرنا في 
العديد من المناســـبات من عاصفة وشيكة 
ســـتضرب النادي.. الكل رأى في السابق 
حجم الخروق المؤسســـاتية فـــي النادي 

والتصرفات غير المسؤولة“.
وتابع فونت القريب من لاعب وســـط 
الفريق الســـابق تشـــافي هرنانديز، أحد 
المرشـــحين البارزيـــن لتدريـــب فريق كرة 
القدم فـــي المســـتقبل، ”الكيـــان المعرض 
للخطر هو برشلونة نفسه.. نرى السياسة 
الرياضية الفاشـــلة وغير الموفقة وانهيار 
مجلـــس الإدارة، بالإضافة إلى نقص في 
الموارد الحالية بســـبب هذا الوباء، وهو 
ما ينـــذر بخطر إفلاس اقتصادي ســـبقه 

إفلاس أخلاقي من طرف هذه الإدارة“.

 لندن – كشفت تقارير صحافية الثلاثاء 
أن الخطة التي أقرّها مسؤولو كرة القدم 
في إيطاليا لمعاودة النشـــاط بدأت تؤتي 
ثمارهـــا على مســـتوى أوروبا، وتحديدا 
فـــي إنجلترا، أين ينكب اتحاد الإنجليزي 
على دراســـة كل جوانب هـــذه الخطة من 
أجل اســـتكمال مباريات الموســـم الحالي 

من البريميرليغ.
البريطانية،  ميـــرور  لصحيفة  ووفقا 
فـــإن وثيقة حكومية مســـرّبة في إيطاليا 
كشـــفت أنّ مباريات الدوري قد تعود دون 

جمهور حتى العام المقبل.
وأشـــارت الوثيقـــة إلـــى أن الاتحاد 
اللاعبـــين  كل  ســـيخضع  الإيطالـــي 
لاختبـــارات فايـــروس كورونا فـــي بداية 
الشـــهر المقبل علـــى أن تعـــود المباريات 
فـــي 31 مايو وينتهي الموســـم في شـــهر 

أغسطس.
وأوضحـــت أن الاتحـــاد الإنجليـــزي 
يدرس تطبيق نفس هذه الخطة واستمرار 
اللعب بمدرجات فارغة في الموســـم المقبل 

وحتى شتاء 2021.
إتاحة  الإنجليـــزي  الاتحـــاد  وعرض 
ومركز ”ســـانت جيمس  ملعب ”ويمبلي“ 
بارك“، كموقعين محايدين للمســـاعدة في 
اســـتكمال منافســـات الدوري الإنجليزي 

الممتاز لهذا الموسم.
وذكـــرت صحيفة ذا تايمز البريطانية 
أن الاتحـــاد يرغـــب فـــي المســـاعدة فـــي 
اســـتكمال المباريات، والتي ســـتقام دون 
حضور الجماهير، في حالة اتخاذ القرار 

باســـتئناف المنافســـات المتوقفـــة حاليا. 
وأضافـــت صحيفة ذا تايمـــز أن الاتحاد 
يسعى إلى المساهمة في الجهود المبذولة 
لاســـتكمال مســـابقة الدوري، عبر إتاحة 
ملعب ويمبلي وكذلك استضافة الفرق في 
المعســـكر الخاص بالمنتخبات للمساعدة 
على تقليل انتقالات اللاعبين والمسؤولين 

وممثلي وسائل الإعلام.

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي 
منذ أوائـــل مارس الماضي، بســـبب أزمة 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وربـــط غابرييلـــي غرافينـــا رئيـــس 
الاتحـــاد الإيطالـــي لكـــرة القدم مســـألة 
استئناف التمارين استعدادا لإمكانية أن 
يعاود الدوري المحلي نشـــاطه، بخضوع 
جميـــع اللاعبـــين لفحـــص الكشـــف عن 

فايروس كورونا المستجد.
منـــذ  الإيطاليـــة  الأنديـــة  وتتخبـــط 
أسابيع بمعضلة استئناف منافسات كرة 
القدم، وذلك في ظل استمرار تفشي كوفيد 
– 19 الذي فـــرض علـــى الإيطاليين العزل 

الكامل بعد الخسائر الكبيرة في الأرواح.
ولفتـــرة طويلـــة، كان معســـكر رفض 
الاستئناف مســـيطرا في إيطاليا، إحدى 

أكثر الدول تأثـــرا بالفايروس لجهة عدد 
الوفيـــات. واعتبـــر ماســـيمو تشـــيلينو 
رئيس نادي بريشيا الشـــهر الماضي، أن 
”الموســـم انتهـــى“ و“كل شـــيء يجب أن 

يؤجل إلى الموسم المقبل“.
ومن المؤيدين لتعليق الموســـم بشكل 
نهائـــي، بعض أندية المناطق الأكثر تأثرا 
بالفايـــروس على غرار بريشـــيا، وفريقيْ 
ميلانو وتورينو، لكن أيضا أندية مهددة 
بالهبوط إلى الدرجـــة الثانية، على غرار 
جنوى (17)، ســـمبدوريا (16) أو تورينو 

.(15)
وفي المقابل، يقود مجموعة المطالبين 
باســـتئناف الـــدوري، كلاوديـــو لوتيتو 
رئيـــس نادي لاتســـيو، وصيـــف الدوري 
بفـــارق نقطـــة عـــن يوفنتـــوس المتصدر 

وحامل اللقب.
وفي 24 مارس الماضي نقلت صحيفة 
توتوســـبورت حديثا بين لوتيتو الباحث 
عن لقب ثان لفريق العاصمة في 120 سنة 
مـــن تاريخـــه ورئيس يوفنتـــوس أندريا 

أنييلي لم ينكره الطرفان.
وقـــال لوتيتو ”هل رأيـــت الأرقام؟ آه، 
هـــي تنخفـــض! لكني أتحدث مـــع أطباء 
مطلعين ومتواجديـــن في الخط الأمامي، 
وليـــس أطبـــاء الفريـــق“، ليـــرد أنييلي 
المصنّـــف آنـــذاك بـــين المشـــككين بعودة 

الدوري ”آه، نعم، بالتأكيد“.
لكنّ شيئا لم يتبلور حتى الآن، إن كان 
من ناحية التوجه لإيقاف الموســـم نهائيا 
أو استئنافه من حيث التوقف في التاسع 
من مـــارس، وهذا مـــا أكـــده غرافينا في 
مقابلة الاثنين مع شبكة ”سكاي سبورت“ 

الإيطالية.
للاتحاد  متوقـــع  اجتماع  وبانتظـــار 
الإيطالـــي الأربعاء، أمـــل غرافينا في أن 
تعـــاود التمارين فـــي أوائل مايـــو، لكنه 
ربط هذا الأمر بخضـــوع جميع اللاعبين 

لفحص الكشف عن كوفيد – 19.
وأشـــار إلى أن كلمة الفصل الأخيرة 
في هذه المسألة، تعود إلى الاتحاد الدولي 
(فيفا) واللجنة الفنية والعلمية، مشـــددا 
علـــى أن الموســـم لن يســـتأنف إلا عندما 

تتوفر الظروف الصحيحة الملائمة. 
مواعيـــد  لدينـــا  ”ليســـت  وأوضـــح 
نهائيـــة. أولا، علينـــا إجـــراء الفحوص 
لضمان ســـلبيتها من كوفيـــد – 19، وبعد 
ذلك يمكننا اســـتئناف التدريب، وبمجرد 

توفر الظروف، سننهي البطولة“.

برشلونة يقود حملة تغيير لإعادة ترتيب بيته الداخلي
الفريق الكتالوني يقاضي روسود لاتهامه النادي بالفساد

بات تركيز برشلونة الإســــــباني منصبّا على القيام بتغييرات شاملة صُلب 
إدارة الفريق بعد الفراغ الذي تركه الأعضاء المستقيلون الأسبوع الماضي، 
في وقت أكد فيه النادي الكتالوني الثلاثاء أنه سيتخذ الإجراءات القانونية 

اللازمة بحق إيميلي روسود الذي اتهم الإدارة الحالية بالفساد.

ابتسامة الانتصار المؤقت

حماسة لمداعبة الكرة

لهم الإنجليز لمعاودة النشاط
ُ

خطة إيطاليا ت
 ميونــخ – ذكرت مجلة ”كيكر“ الألمانية 
الثلاثاء، أن مفاوضـــات تمديد العقد بين 
بايـــرن ميونـــخ، بطل ومتصـــدر الدوري 
الألماني، وحارســـه مانويـــل نوير وصلت 

إلى طريق مسدود.
وكشـــفت المجلة أن الحـــارس الدولي 
الـــذي ينتهي عقـــده الحالي مـــع النادي 
البافـــاري في يونيـــو ٢٠٢١، ليس راضيا 
عـــن تســـريب تفاصيـــل المفاوضـــات مع 

الإدارة إلى وسائل الإعلام.
ويبدو أن الطرفين مستعدان من حيث 
المبدأ لتمديد العقد لكن بشـــروط مختلفة 
تمامـــا، وفـــي حـــال فشـــلت المفاوضات 
بينهمـــا، قـــد يغـــادر الحـــارس البالغ ٣٤ 
عامـــا ”أليانز أرينا“ هذا الصيف، وســـط 
اهتمام بضمه من قبل مانشســـتر سيتي 

وتشيلسي الإنجليزيين بحسب ”كيكر“.
وأشـــارت المجلة إلـــى ”أن الرغبة في 
اســـتئناف المفاوضـــات ضعيفـــة للغاية. 
قد يســـتغرق الأمر أســـابيع أو حتى عدّة 
شـــهور قبـــل اتخاذ قـــرار نهائـــي. هناك 

تصلّب في المواقف حاليا“.
ووفقا للصحف الألمانية، يطالب نوير 
بتمديد العقد حتى ٢٠٢٥، لكن بايرن ليس 

مســـتعدا للذهاب إلى أبعد من عام ٢٠٢٣، 
أي أنه مستعد لإبقاء الحارس في الفريق 

حتى الســـابعة والثلاثـــين من عمره 
وليس أكثر من ذلك.

ويضاف إلى ذلك أن وكيل أعمال 
نوير، تومـــاس كروث، طلـــب لموكله 
راتبـــا قدره ٢٠ مليونا ســـنويا، وهو 

أكثر مما عرضه بايرن.
وأفادت ”كيكر“ بأن تسريب مجريات 
المفاوضـــات إلى وســـائل الإعـــلام أثار 
حفيظة نوير و“يُقـــال بأن علاقة الثقة 

بين اللاعب والنادي اهتزت كثيرا“.
ويدافع نوير عن عرين النادي 

البافاري منذ ٢٠١١ بعد أن قدم إليه 
من شالكه، وخاض معه ٣٧٣ مباراة 
ضمن جميع المسابقات وساهم في 

قيادته إلى الفوز بلقب الدوري 
المحلي في المواسم السبعة 

الماضية، إضافة إلى رفع 
كل من الكأس المحلية 
والكأس السوبر أربع 

مرات، والفوز بلقب 
دوري أبطال 

أوروبا والكأس 

الســـوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية 
عام ٢٠١٣.

ومـــن المؤكـــد أن التعاقـــد مـــع 
حـــارس منتخـــب ألمانيا لـــدون ٢٣ 
عاما ألكســـندر نوبـــل اعتبارا من 
الصيف المقبل قادما من شـــالكه، 
ورفض بايرن تمديد العقد لأبعد 
من ٢٠٢٣، جعل بطل مونديال 
وضعه  فـــي  يشـــكك   ٢٠١٤
لمرمـــى  دائـــم  كحـــارس 
العملاق البافاري، لاسيما 
أن الأخيـــر وعد حارســـه 
الجديـــد بأن يشـــركه في 
الموسم  خلال  مباريات   ١٠

على أقلّ تقدير.
ولم يؤكـــد بايرن هذه 
موقـــف  لكـــن  المعلومـــة، 
حول  واضحـــا  بـــدا  نوير 
هذه المســـألة ”أنا لست من 
الممثل  أنا  الكومبـــارس، 
(البطـــل)، أريد أن ألعب 
على الـــدوام“، ما يعني   
انفتـــاح الأزمـــة علـــى 
عديد السيناريوهات. 

ل مفاوضات التمديد بين نوير وبايرن
ّ

تعط

 باريــس – أعلن منظمو جائزة فرنســـا 
الكبرى لســـباقات الفورمـــولا-1 الثلاثاء 
أنه من المتوقع اتخاذ القرار بشـــأن إقامة 
السباق من عدمه في الأيام القليلة المقبلة.

وكان من المفترض أن ينطلق الموســـم 
الجديـــد في 15 مـــارس من حلبـــة ألبرت 
بارك الأسترالية التي حل فيها السائقون 
والفـــرق، لكن الأطـــراف المعنيـــة وجدت 
نفســـها مجبرة على إلغاء الســـباق بعد 
أن قرر فريق ماكلارين الانســـحاب نتيجة 

إصابة أحد العاملين بفايروس كورونا.
وكانـــت تلـــك بدايـــة الفوضـــى فـــي 
روزنامة الموسم الجديد، إذ أرجئت بعدها 
ســـباقات الصين والبحريـــن وأذربيجان 
وفيتنـــام وهولندا وإســـبانيا وكندا، كما 
ألغي أيضا ســـباق موناكو في ظل توسع 
رقعة تفشـــي الفايروس وعـــدد الضحايا 

التي حصدها حتى الآن. 
وبحســـب الروزنامـــة المبدئيـــة بعد 
الإرجاء والإلغاء، أصبح ســـباق فرنســـا 

الأول علـــى الروزنامـــة فـــي 28 يونيـــو 
علـــى حلبة بـــول ريـــكار، لكن بعـــد قرار 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
الاثنـــين بتمديـــد الحجر حتـــى 11 مايو 
وحظـــر جميـــع التجمعـــات العامة حتى 
منتصـــف يوليو، كشـــف متحدث باســـم 
جائزة فرنســـا الكبرى أنه ”ندرس جميع 
الســـيناريوهات“، بما في ذلك الإرجاء أو 

إقامة السباق دون جمهور.
وكان المدير الرياضي لبطولة العالم، 
البريطانـــي روس بـــراون تحـــدث فـــي 

مقابلة الأسبوع الماضي مع شبكة ”سكاي 
عن إمكانية أن ينطلق الموسم  سبورتس“ 
الجديد من القارة الأوروبية دون جمهور.

وعلـــى الرغم مـــن الواقع المأســـاوي 
الـــذي فرضـــه كوفيـــد – 19 وتســـببه في 
توقـــف الأحداث الرياضية حـــول العالم، 
كان بـــراون متفائـــلا إلـــى حـــد كبير في 
حديثـــه  قائـــلا ”من وجهـــة نظرنا، تبدو 
الظـــروف مواتيـــة لأن يبدأ الموســـم من 
أوروبا، وقـــد يكون ســـباقا خلف أبواب 

موصدة (من دون جمهور)“.
وأوضح ”أنـــه بإمكاننا إعـــداد بيئة 
مغلقـــة، حيـــث تصـــل الفـــرق بطائـــرة 
مستأجرة ثم نقوم بنقلها إلى الحلبة، مع 
الحرص على أن يخضع الجميع لفحص 
الفايروس، وألا يكون أي شـــخص عرضة 
للخطر“. وتابع ”ســـنخوض ســـباقا من 
دون متفرجـــين. هذا ليس الحـــل المثالي 
لكنه أفضل من ألاّ يكون هناك أي ســـباق 

على الإطلاق“.

مصير جائزة فرنسا للفورمولا واحد قيد الدرس

متحدث باسم جائزة 

فرنسا يكشف أن جميع 

السيناريوهات ممكنة بما 

في ذلك الإرجاء أو إقامة 

السباق دون جمهور

ثلاثـــين من عمره 

ك أن وكيل أعمال 
ث، طلـــب لموكله 
ونا ســـنويا، وهو

رن.
أن تسريب مجريات 
ســـائل الإعـــلام أثار 
ل بأن علاقة الثقة 

 اهتزت كثيرا“.
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علينا إجراء الفحوص 

وبعد ذلك يمكننا 

استئناف التدريب

غابرييلي غرافينا



 الوبــــاء يصيــــب مئات الألــــوف من 
الناس ويقتل عشرات الآلاف منهم. هذا 
النوع من الخســــائر مخيــــف وملحوظ 
وهــــو ما يتصــــدر الأنبــــاء. كل ســــاعة 
تصدر البيانات مــــن مختلف الدول عن 
عدد المصابــــين وعدد المتوفــــين. أخبار 
الخسائر البشــــرية هي المهمة، ولا أحد 
يتمعــــن كثيرا بأرقام المتعافين. هذا أول 

مؤشر لخسائرنا بسبب كورونا.
عداد الخسائر الثاني هو الاقتصاد. 
هــــذا عــــداد لا يقــــل أهميــــة. برأيي هو 
العداد الأخطر لما ســــيجره على الجميع 
بعد انتهاء الوباء. الذين تحسبوا لأيام 
ممطرة -كما يقــــول المثل- لديهم بعض 
التوفير الذي يطمئنهم وهم يجلســــون 
بلا عمــــل. في الغــــرب تتســــابق الدول 
لإقرار مســــاعدات كورونــــا. بعضها من 
الأرصــــدة المتوفــــرة، وبعضهــــا الآخــــر 
بما يســــمى ”التيســــير النقــــدي“. هذا 
اســــم معاصــــر لطبع الفلــــوس من دون 
غطــــاء. من تصلــــه المعونــــة يجلس في 
بيتــــه وينتظر، أو ينفــــق ممّا لديه. على 
المســــتوى الفردي هي لعبة انتظار. أما 
على مســــتوى الشــــركات والــــدول فهي 
كــــوارث اقتصاديــــة حاليــــة أو قادمــــة. 
العالــــم لم يتعافَ من الأزمة النقدية منذ 
عــــام 2008، كي يســــتطيع أن يجد بارقة 
أمل فــــي الأزمة الحاليــــة. كل يوم حجر 
يعنــــي الملايين من العاطلــــين في أنحاء 
العالم. هذه خســــائر محسوســــة حقا، 
لكننا نريد أن لا نفكــــر فيها كثيرا الآن. 

مخاوفنا من الإصابة تكفينا.
مــــاذا عــــن ذلــــك الــــذي لا يعــــد ولا 
يحصــــى: الخســــائر الاجتماعيــــة؟ أين 
ذهــــب الأصدقاء والزمــــلاء؟ كل في بيته 
قســــرا أو برضا. نتواصل عبر سكايب 
لأداء العمل، وعبر واتســــاب وفيسبوك 
والهاتــــف -نعم لا يــــزال البعض يجري 
مكالمات هاتفيــــة-. ولكن من دون حراك 
اجتماعــــي ولقــــاءات وحديــــث وتفاعل 
الرســــائل  ســــتتحول  الآخريــــن،  مــــع 
والدردشــــات إلــــى مبــــادرة للاطمئنان 
على الصحة وتمنيــــات بتجاوز الأزمة. 
ينحســــر الحديث يوما بعــــد آخر وتقل 
الألفــــة التي بنيناها مــــع أصدقائنا في 
المقاهي والمطاعم والحانات والشــــوارع  
والحدائق. ينحسر الحديث مع زملائنا 
الذين كنا نلتقيهم كل يوم. البعض صار 
يحــــن إلى المماحــــكات اليوميــــة. أعدنا 
اكتشاف تعلقنا بمن كنا لا نرتاح عندما 
نكون فــــي رفقتهم من الجيــــران أو من 
الزملاء. زاد الملل من الوجه التلفزيوني، 
وصرنا نحنّ إلى وجوه حية أمامنا غير 
وجــــوه الدائرة العائليــــة الضيقة. على 
العشــــاق أن يتوســــعوا في خيالهم كي 

يعثروا على مواضيع يتحدثون فيها.
تكمن قيمة البشــــرية بهذا الطابوق 
الاجتماعي الذي بناها ووضعها سوية. 
غريــــزة البقاء التي تجعلنــــا نخاف من 
المرض والإصابة، أو من الندرة القادمة 
(والجــــوع عند كثيريــــن)، غريزة مهمة. 
لكن غريــــزة العيش فــــي مجتمع لا تقل 
أهمية. لا أبالغ في القول حين أرى أنها 
الســــبب الذي سيســــتعجل التمرد على 
قواعد غرائــــز البقاء والجوع والخوف. 
النســــيج الاجتماعي -أو تمزقه إن صح 
التعبير- خســــارة لا تحصى مثل أعداد 
وفيــــات وإصابات ورقم فــــي الاقتصاد، 
لأننــــا نعرف كم ســــندفع غاليا ثمن هذا 

الفراق.

صباح العرب

خسارة 

لا يمكن إحصاؤها

 ماهاراشــترا (الهنــد) – جابــــت أقصر 
امرأة فــــي العالم الهنديــــة جيوتي أمجي 
شوارع ناغبور في وســــط الهند لتشجيع 
الناس على ملازمــــة المنازل بعدما وجهت 
إقنــــاع  فــــي  للمســــاعدة  نــــداء  الشــــرطة 
المواطنين بأهمية الحجر وســــط انتشــــار 

وباء كوفيد – 19.
ويبلغ طول أمجي 62.8 سنتيمترا وقد 
تنقلت بين مناطق عدة في المدينة الواقعة 
في محافظة ماهاراشترا لحث الهنود على 
غســــل الأيدي ووضع الأقنعــــة والقفازات 

عند مغادرة المنازل.
وقالــــت الشــــابة الهنديــــة البالغة من 
العمر 26 عاما ”عناصر الشرطة والجيش 
وأفــــراد طواقم الرعاية الصحية يكافحون 
الفايــــروس وينقــــذون الأرواح. وأريد رغم 

قصر قامتي المساهمة“.
وأضافت ”أطلب مــــن الجميع اعتماد 
المنــــزل  وملازمــــة  الاجتماعــــي  التباعــــد 
لكسر سلســــلة انتقال عدوى الفايروس“. 
وجيوتــــي أمجــــي هــــي أقصر امــــرأة في 

العالم بحسب موســــوعة غينيس للأرقام 
القياســــية. ومنذ حصولها على هذا اللقب 
العام 2011، تعمل الشابة في التلفزيون في 

الهند والولايات المتحدة.

ومنــــذ فرض الإغلاق العــــام في الهند 
نهايــــة مــــارس والذي مــــدد الثلاثاء حتى 
الثالث مــــن مايو المقبل، لا يحق للســــكان 

مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة.

 الموصل (العراق) – اكتشف خبراء آثار 
ألمان قصــــرا أثريا في العــــراق لم يمكنهم 
الوصــــول إليه إلا بعــــد تفجير المنطقة من 

قبل تنظيم داعش الإرهابي.
وقال بيتر ميجلوس أستاذ علم الآثار 
بجامعة هايدلبرغ ”تســــبب المتطرفون في 
إلحاق دمار كبيــــر، لكن ذلك أتاح لنا رؤية 

أوضح للمكان“.
واجتــــاح أنصــــار داعش فــــي صيف 
2014، مدينــــة الموصل في شــــمالي العراق 
ونســــفوا بعد ذلك مســــجدا فوق تلة أعلى 

قبر النبي يونس.
وأوضح ميجلوس ”بُني المسجد فوق 
قصر عســــكري للإمبراطورية الآشــــورية. 
وبعد التفجير، بــــدأ أتباع داعش في حفر 
نظام مــــن الأنفــــاق بمئــــات الأمتار تحت 

الأنقاض“.

الأمــــن  قــــوات  اســــتعادت  وعندمــــا 
العراقية الســــيطرة على المدينة عام 2017، 
تم الحفاظ علــــى الأنفاق، ومعها الوصول 
للقصــــر العســــكري. وبناء علــــى طلب من 
الهيئة العامــــة للتراث والآثار في العراق، 
بــــدأ باحثــــون مــــن جامعــــة هايدلبرغ في 

استكشاف الموقع.
واكتشــــف العلماء كنــــوزا أثرية نادرة 
في الأنفاق. وداخل نظــــام الأنفاق، عثروا 
على غرفة العرش للقصر العســــكري التي 

كان يبلغ طولها 55 مترا تقريبا.
وأكــــد ميجلــــوس ”القصــــر محفــــوظ 

جزئيا بشكل جيد“.
ودمــــر تنظيــــم داعش عدة أثــــار أثناء 
ســــيطرته علــــى مســــاحات واســــعة مــــن 
العراق. وفي جنوب الموصل، دمر التنظيم 
قصرا آشوريا عمره قرابة ثلاثة آلاف عام.

 برليــن – يُقدّم نحو خمسين فنانا مقيما 
فــــي برلــــين أعمالهم على شــــرفات الأبنية 
ويدعــــون الجمهور إلى ”زيــــارة حميمة“ 
لاكتشــــاف إبداعاتهــــم، فــــي الوقــــت الذي 
أغلقــــت فيه الصــــالات الفنيــــة والمتاحف 

أبوابها بسبب وباء كوفيد – 19.
في  والفضوليون  المتُنّزهــــون  ودُعــــي 
برلين حيــــث إجراءات الإغلاق أقل صرامة 
مــــن مقاطعــــات ألمانيــــة أخرى، إلــــى رفع 
رؤوســــهم لمشــــاهدة هذه الأعمــــال ومنها 
سُلّم مصنوع من أغصان الأشجار وصور 

بالأبيض والأسود لأشخاص واقفين على 
شرفاتهم في أثينا أو قرطبة.

وأوضح تجمّع الفنانين الذي أشــــرف 
على هذا المشــــروع في حي برنزلاوير برغ 
الفني في شــــرق العاصمة الألمانية ”فيما 
حريــــة التنقــــل مُعلّقة أصبحت الشــــرفات 
مواقع فريدة للعــــروض اليومية وللتعبئة 
المدنيــــة“. وقــــال مفوضا المعــــرض أوفول 
دورموســــوغلو ويوانا فارسا اللذان طلبا 
مــــن الفنانــــين إطــــلاق العنــــان لمخيّلتهم 
”الشــــرفات هي مخارج طــــوارئ، للتنفّس 

وتمضية الوقت في الشمس أو التدخين“ 
في ظل الحجر المنزلي.

وتتضمّن إحدى المنشآت أجزاء طويلة 
مــــن ورق المرحــــاض علــــى واجهــــة مبنى 
تشــــهد على تهافت الألمان على هذا المنتج 
الذي بات ثمينا منذ بدء انتشــــار فايروس 

كورونا المسُتجد في أوروبا.
وقــــال المنظمــــون إن هــــذه التظاهرة 
الفنية ”من دون ميزانية ومن دون افتتاح 
ولا حضــــور، هي نزهة حميمــــة بحثا عن 

مؤشرات حياة وفن“.

أقصر امرأة في العالم تقنع الهنود بالبقاء في البيت

 بانكوك – تســــتخدم مستشــــفيات في 
بانكوك واقيات وجه للمولودين الجدد في 
حاضناتها للحؤول دون انتشار فايروس 

كورونا المستجد.
وصمم مستشفى ”برارام 9“ بالعاصمة 
التايلانديــــة دروع الوجــــه الصغيرة هذه 
لاســــتخدامها عندمــــا يُنقــــل الرضيع من 

المستشفى إلى المنزل.
وحذت مستشفيات أخرى في بانكوك 
حذو هذا المستشــــفى، حيث ســــارعت إلى 
تجهيز المولودين الجدد بواقيات وجه في 

إجراء احترازي استثنائي.
ووفقا لمجلة ”تايم الأميركية“، فإن هذه 
المبــــادرة قامت بها ممرضات بمستشــــفى 
”بــــرارام 9“، حيــــث صنعن هــــذه الأقنعة 
يدويا بهــــدف حماية حديثــــي الولادة من 
العــــدوى بكوفيد – 19 فــــي طريق عودتهم 

رفقة أمهاتهم إلى منازلهم.

واقيات وجه للرضع 

في تايلاند
حفر الأنفاق يكشف 

عن قصر آشوري في الموصل

ل الشرفات إلى معارض فنية
ّ
كورونا يحو

 أبوظبــي – حقق المسلســــل الكرتوني 
الإماراتي ”منصور“ أكثر من نصف مليار 
مشــــاهدة، وفقا لمؤسســــة بدايــــة للإعلام 

المسؤولة عن هذا العمل.
وشــــهدت قناة المسلسل على يوتيوب 
ارتفاعا كبيرا في عدد المشتركين ليتجاوز 
مجمــــوع  بلــــغ  فيمــــا  مشــــترك،  مليــــون 
المشاهدات منذ إطلاق القناة أكثر من 500 

مليون مشاهدة.
ويعـــد ”منصـــور“ – الذي يســـتهدف 
الأطفال بين سن السادسة والتاسعة – أول 
مسلســـل رســـوم متحركة باللغة العربية 
يحقق انتشـــارا عالميا واسعا يقاس بعدد 

المشاهدات وقاعدة المشتركين.

منــــذ إطلاق القناة  وحقق ”منصور“ 
على يوتيوب انتشارا واسعا بين الأطفال 
العرب في مختلف أنحاء العالم خاصة في 
المملكة العربية السعودية والعراق ومصر 
ودولــــة الإمــــارات والكويــــت فيمــــا حظي 
بإقبال واســــع لــــدى المجتمعــــات العربية 

المقيمة في أميركا الشمالية وأوروبا.

وقالت مــــريم عيــــد المهيري، رئيســــة 
مجلــــس إدارة مؤسســــة بدايــــة للإعلام، 
“نتطلــــع دائمــــا لتقديم محتــــوى إعلامي 
يشــــكل إضافة للجمهــــور، وعندما يتعلق 
الأمــــر بالأجيــــال الصاعدة تصبــــح مهمة 
إنتــــاج محتوى يلقــــى هذا الإقبــــال أكثر 
صعوبــــة ما يدل علــــى نجاحنــــا في هذه 

المهمة“.
وأضافت “ســــنواصل العمل من أجل 
إنتاج محتوى إبداعــــي يتوافق مع القيم 
والمبــــادئ التي نريد أن نزرعها في نفوس 
أطفالنــــا، ويراعي التطور الســــريع الذي 

تشهده جميع مسارات الحياة“.
ويروي المسلســــل الكرتوني مغامرات 
فتى في العاشرة من عمره يدعى منصور 
وهو يحــــب العلــــوم ويحلم بــــأن يصبح 
مهندس طيران، يمارس رياضة كرة القدم 
والجوجوتسو (اسم يطلق على مجموعة 
مــــن أنمــــاط الفنــــون القتاليــــة اليابانية) 
ويطالــــع كثيــــرا، ولديه فضــــول في تعلم 
الأشــــياء الجديــــدة ممــــا يجعلــــه يعيش 
المغامــــرة تلــــو الأخرى. وصنــــع منصور 
روبوتًا ذكيًا وســــماه نانو، وجعله يتبعه 
أينمــــا ذهب. يخــــوض يوميــــاً مغامرات 

شيقة مع صديقيه المقربين عبيد وسالم.
ويلجأ منصور دائمــــا إلى جده الذي 
يعيــــش معهم، وهــــو رجل حكيــــم، لطلب 

النصيحة والمشورة.
ويتألف المسلســــل الكرتونــــي من 93 
حلقة مقســــمة على 5 مواسم، كان آخرها 

فــــي ســــنة 2019، وهــــو يركز علــــى غرس 
الأخــــلاق الحميدة فــــي نفــــوس الأطفال، 
وتعزيز الهويــــة الإماراتيــــة الأصيلة في 
تصرفاتهــــم اليوميــــة، وجعلها الأســــاس 
الــــذي يعتمــــدون عليــــه فــــي نظرتهم إلى 

المستقبل.
وهــــذا ما يبــــرر العلاقــــة الوثيقة بين 
منصور الفتى الإماراتي الصغير، العاشق 
دوما للمغامرة، وبين جده غواص اللؤلؤ 
السابق، الذي يحث حفيده باستمرار على 

الارتبــــاط بالواقع والعــــودة إلى العادات 
والتقاليــــد القديمــــة، إذا مــــا صادفته أي 
مشــــكلة معاصرة. ما يعنــــي التأكيد على 
ضرورة العلاقة بين أبناء الجيل الماضي، 
وأبنــــاء الجيل الحالي من أجل مســــتقبل 

مثالي مزدهر وله هوية الدولة نفسها. 
وبغــــض النظر عن الفئة المســــتهدفة، 
أثبت العمــــل من خــــلال كل أجزائه، مدى 
تأثيــــره الحقيقــــي والفعــــال علــــى أبناء 
المجتمــــع الإماراتي، ليس فقــــط من حيث 

المتابعــــة، وإنما من حيــــث التقيد بالكثير 
من التعليمــــات والمبادئ التــــي برزت في 

الحلقات المتتابعة.
ويقوم بأداء شــــخصيات هــــذا العمل 
عدد من الفنانين الإماراتيين، حيث يجسد 
شــــخصية منصور بــــدور محمــــد، ووالد 
منصور يجســــده عبدالله بــــن حيدر، كما 
يشارك في العمل سلامة المزروعي، وطلال 
محمــــود، وغيرهم. وهو من إخراج ســــتو 

غامبل وحيدر محمد.

نجح المسلسل الكرتوني الإماراتي "منصور" في استقطاب أكثر من نصف 
مليار مشــــــاهدة بقناته على يوتيوب، حيث حظيت مغامرات فتى العاشــــــرة 
بنسب مشاهدة مرتفعة، جعلت من هذا العمل أول مسلسل رسوم متحركة 

باللغة العربية يحقق انتشارا عالميا واسعا.

فتى إماراتي يستحوذ على يوتيوب بنصف مليار مشاهدة

الأربعاء 2020/04/15
السنة 42 العدد 11678

ههيثم الزبيدي

مغامرات منصور مع أصدقائه لا تنتهي

جيوتي: على الجميع مساعدة الشرطة والطاقم الطبي

ظهرت الممثلة 

الأردنية صبا مبارك 

في الإعلان الرسمي 

لمسلسل {حارس 

الجبل} وهي تتعرض 

للضرب على يد الفنان 

منذر رياحنة، وطرح 

إعلان المسلسل 

استعدادا 

لعرضه في 

السباق 

الرمضاني.

ظهرت الممثلة

الأردنية صبا م

في الإعلان الرس

لمسلسل {حارس

الجبل} وهي تتع

للضرب على يد ا

منذر رياحنة

إعلان الم

استعداد

لعرضه ف

السباق

الرمضاني

منصور يركز على غرس 

الأخلاق الحميدة في نفوس 

الأطفال، وتعزيز الهوية 

الإماراتية في تصرفاتهم
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